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الشاي الإنجليزي باللون الورديالشاي الإنجليزي باللون الوردي
 دعماً لشهر التوعية بسرطان الثدي دعماً لشهر التوعية بسرطان الثدي
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مؤتمر «الشيوعي الصيني» ينطلق اليوم وسط تصاعد التوتر مع واشنطنحريق وإطلاق نار في سجن إيفين بطهران

أنظار العالم تتجه إلى بكين... وشي يستعد لولاية ثالثة«بداية النهاية»... شعار الشهر الثاني من احتجاجات إيران
دخلت احتجاجات إيــران، أمــس، شهرها 
الثاني، مع انتشار المظاهرات في عدد من المدن 

تحت شعار «بداية النهاية». 
وتظاهرت أعداد كبيرة من الإيرانيين في 
الشوارع مجدداً، بعد مــرور شهر على اندلاع 
حركة الاحتجاجات ضد النظام التي أشعلها 
موت الشابة مهسا أميني الشهر الماضي، خلال 

احتجازها على أيدي «شرطة الأخلاق».
مــن جانبها، زادت السلطات الأمنية من 
ــقـــالات الــتــي تـــواجـــه بها  ــتـ درجــــة الــقــمــع والاعـ
أثــار تضامناً دولياً  المحتجين السلميين، مــا 
الــذي أسفر عن  كبيراً وتنديداً واسعاً بالقمع 

سقوط أكثر من مائة قتيل ومئات الجرحى.

وعلى الرغم من تعطيل شبكة الإنترنت 
ــع، وحــجــب التطبيقات مثل  عــلــى نــطــاق واســ
ــداد كبيرة  ــت أعـ «إنــســتــغــرام» و«واتـــســـاب»، لــبَّ
دعـــوات للتظاهر أطلقها ناشطون، أمــس؛ إذ 
رُصـــدت تجمعات فــي شـــوارع مدينة أردابــيــل 
الــبــلاد، وفــي العاصمة طهران،  بشمال غربي 
ـــشـــرت على 

ُ
وفـــق مـــا أظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو ن

«تويتر».
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع احـــتـــجـــاجـــات الــــشــــوارع، 
نفذ الــتــجــار إضــرابــاً فــي مدينة ســقــز، مسقط 
رأس مــهــســا أمــيــنــي، فــي مــحــافــظــة كــردســتــان 
شمال غربي البلاد. وقالت منظمة «هينغاو» 
الــحــقــوقــيــة، إن تــلــمــيــذات فــي مــديــنــة مــاريــفــان 
«أشــعــلــن الــنــار فــي الـــشـــارع، وأطــلــقــن هتافات 
مناهضة للحكومة»، بينما تظاهر شباب في 

جامعات طهران وأصفهان وكرمنشاه.
وفي تطور لافت مساء أمس، ذكرت وكالة 
«رويــتــرز» أن لقطات مــصــورة على الإنترنت 
أظـــهـــرت مـــا بــــدا اشـــتـــعـــالاً لــلــنــيــران فـــي سجن 
إيفين بالعاصمة الإيرانية الذي يضم سجناء 
سياسيين، مشيرة إلى سماع دوي إطلاق نار 

وصفارات إنذار.
فــي غــضــون ذلـــك، حــض وزيـــر الخارجية 
الإيـــرانـــي حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، الاتــحــاد 
الأوروبــــــي الــــذي يــعــتــزم فـــرض عــقــوبــات على 
ــيــــة»  ــعــ ــقــــاربــــة «واقــ ــمــــاد مــ ــتــ طـــــهـــــران، عـــلـــى اعــ
للاحتجاجات التي أعقبت موت مهسا أميني، 
مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية ليست «أرضاً 

للانقلابات المخملية أو الملوّنة».
(تفاصيل ص ٣)

فــي حــدث يُتوقع أن يكون محط أنظار 
ــالــــم، يــســتــعــد الــرئــيــس  ـــن دول الــــعــ كــثــيــر مـ
لــتــكــريــس سلطته  الــصــيــنــي شــي جينبينغ 
بالفوز بولاية ثالثة من ٥ سنوات، على رأس 
ثاني أكبر قــوة اقتصادية في العالم، خلال 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الذي يبدأ 
الــذي ينعقد  اليوم (الأحــد). ويأتي المؤتمر، 
ــنـــوات، وســـط تصاعد  مــرتــين فـــي كـــل ١٠ سـ

التوتر بين بكين وواشنطن حول تايوان.
يــأتــون مــن كل  ويجتمع ٢٢٩٦ مــنــدوبــاً 
مــقــاطــعــات الـــبـــلاد لــنــحــو أســـبـــوع فـــي قصر 
الشعب بوسط بكين في ظل إجــراءات أمنية 
مشددة. وسيعين المندوبون اللجنة المركزية 

الــتــي هــي بمثابة بــرلمــان للحزب،  الــجــديــدة 
وتضم ٢٠٠ عضو، على أن تصوت بعد ذلك 
لاخــتــيــار المــكــتــب الــســيــاســي، هــيــئــة الـــقـــرار، 

المؤلفة من ٢٥ عضواً.
ومـــن المــرتــقــب أن يلقي شــي خــطــابــاً في 
الــيــوم، يعرض فيه حصيلة  افتتاح المؤتمر 
لـــولايـــتـــه، ويــعــطــي مـــؤشـــرات عـــن بــرنــامــجــه 
للسنوات الخمس المقبلة. وإذا بقي شي (٦٩ 
عاماً)، كما هو متوقع، في السلطة حتى عام 
٢٠٢٧ فسيصبح القيادي الأكثر نفوذاً منذ 

المؤسس ماو تسي تونغ (١٩٤٩ - ١٩٧٦).
ويأتي المؤتمر فيما تدهورت العلاقات 
بــين الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة، مــع تأكيد 
بكين عزمها على إعــادة ضم جزيرة تايوان 
«ولو بالقوة إذا اقتضى الأمر». وقال متحدث 

بــاســم الــحــزب الــشــيــوعــي، أمـــس، إن الصين 
ــقـــوة ضد  تــحــتــفــظ بــالــحــق فـــي اســـتـــخـــدام الـ
تايوان بوصفه ملاذاً أخيراً في ظروف قاهرة، 
رغم أن إعــادة التوحيد سلمياً هي خيارها 
الأول. وأبلغ المتحدث مؤتمراً صحافياً في 
ــأن إعــــادة تــوحــيــد الــصــين وتــايــوان  بــكــين، بـ
تلبي مصالح الجميع، بما في ذلك مصالح 

مواطني تايوان.
وعــن سياسة «تصفير كوفيد» المثيرة 
للجدل التي تطبقها الصين، قال المتحدث إن 
من غير المرجح تخفيف هذه الاستراتيجية 
خـــلال المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب الــشــيــوعــي، 
المـــتـــعـــلـــقـــة  ــــين  ــــصـ مـــعـــتـــبـــراً أن إجــــــــــــــراءات الـ
بمكافحة الجائحة هي الأفضل والأقل تكلفة، 

وستستمر في التحسن. (تفاصيل ص ١١)

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

«قوات التعبئة» الروسية تنتشر في أوكرانيا
أكـــــــــــــــــدت الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات 
قــــوات  أمـــــــس، أن  ــيـــة،  ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
ــة  ــئـ ــبـ ــعـ ــتـ ــا «الـ ــهـ ــتـ ــلـ ــمـ روســــــيــــــة شـ
ــلـــنـــت عــنــهــا  الـــجـــزئـــيـــة» الــــتــــي أعـ
موسكو أخيراً وتشمل ٣٠٠ ألف 
جندي، بــدأت فعلاً الانتشار في 
أوكرانيا، في تأكيد لتصريحات 
بهذا المعنى صــدرت عن القيادة 
الروسية، ما يوحي بأن جبهات 
الــــقــــتــــال قـــــد تـــشـــهـــد مـــــزيـــــداً مــن 

التصعيد في الفترة المقبلة.
ــيـــــس الـــــروســـــي  ــ ــرئـ ــ وقــــــــــال الـ
ألـــف  بــــوتــــين إن ١٦  فـــلاديـــمـــيـــر 
الــذيــن انطبقت  د جديد مــن 

ّ
مجن

عليهم شــروط التعبئة يقومون 
حـــالـــيـــاً بـــواجـــبـــهـــم الـــقـــتـــالـــي فــي 
أوكرانيا، موضحاً أنه من المقرر 
انــتــهــاء عملية اســتــدعــاء جنود 
الاحتياط في غضون أسبوعين، 
معلناً بذلك نهاية قريبة لعملية 
الــتــعــبــئــة الــتــي تسببت فــي فــرار 

عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن روســـــيـــــا. 
وقـــال بــوتــين، فــي خــتــام قــمــة في 
العاصمة الكازاخية آستانة، إنه 
تم استدعاء نحو ٢٢٢ ألف مجند 
ألـــف  حـــتـــى الآن مــــن أصـــــل ٣٠٠ 
التجنيد.  أن يشملهم  يــفــتــرض 
ورفض الرئيس الروسي تكهنات 
بأنه يتم التخطيط لموجة ثانية 

من التعبئة.
وفي هذا الإطار، ذكرت وزارة 
الــدفــاع البريطانية في تقريرها 
الاستخباراتي اليومي أن وحدات 
مـــن قــــوات الاحـــتـــيـــاط الــروســيــة، 
التي شملتها التعبئة، بدأت منذ 
أسبوعين الانتشار في أوكرانيا، 
لكنها أشــارت إلــى أن الكثير من 
الـــجـــنـــود ســيــكــونــون مــضــطــريــن 
ــم الـــــواقـــــيـــــة،  ــ ــهـ ــ ــراتـ ــ لـــــــشـــــــراء ســـــتـ
خصوصاً السترة من طراز «٦ بي 
٤٥» الحديثة التي من المفترض 
الـــقـــوات القتالية  تــزويــد  يــتــم  أن 
بها، بموجب برنامج «راتنيك» 

الروسي للمعدات.
وفـــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق مـــــتـــــصـــــل، 

الــدفــاع الأميركية  كشفت وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) قــائــمــة مــســاعــدات 
ــــدة، بــقــيــمــة ٧٢٥  ــــديـ ــيــــة» جـ ــنــ «أمــ
مليون دولار، لأوكرانيا، بموجب 
تفويض رئاسي، ما يرفع من قيمة 
ما تلقته كييف من واشنطن، منذ 
بدء الحرب مع روسيا، إلى ١٧٫٦ 
مليار دولار. وتضمنت الأسلحة 
الجديدة ذخائر إضافية لأنظمة 

صواريخ «هيمارس». 
وقال مسؤول دفاعي أميركي 
كبير إن الجيش الأوكراني الذي 
نجح في بداية الحرب في وقف 
تقدم روسيا، بات اليوم في وضع 
أفضل، وتمكن من إخراج الروس 
من مناطق خاركيف في الشمال 
الشرقي وإرغامهم على التراجع 
ــــوب. وتــــتــــقــــدم قـــــوات  ــنـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ فـ
كييف الآن نحو مدينة خيرسون 
الــجــنــوب، ما  الاستراتيجية فــي 
ــيــــة تــحــت  ــقـــــوات الــــروســ ــ يـــضـــع الـ
ضــغــط لــلاخــتــيــار بـــين المــواجــهــة 

والانسحاب.
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو: «الشرق الأوسط»

الوسيط الأميركي يؤكد أن بيروت وتل أبيب لم تحصلا على «كل ما تريدان»

لبنان: الدولار يتجاوز ٤٠ ألف ليرة
تــجــاوز سعر صــرف الــدولار 
الـــ٤٠ ألــف ليرة،  في لبنان أمــس، 
المعيشة  فيما سجّل مؤشر غلاء 
ارتــفــاعــاً تــجــاوز الــــ٢٧٢ فــي المائة 
خـــلال ثـــلاث ســـنـــوات. وهــــذه هي 
ــى الـــتـــي تــرتــفــع فيها  ــ ــرة الأولــ ــ المـ
قـــيـــمـــة الــــــــــدولار مـــقـــابـــل الــعــمــلــة 

المحلية إلى هذا المستوى.
ــوازاة مــوجــة  ــ ــمـ ــ ــك بـ ــ ــأتـــي ذلـ يـ
ـــــــرت ســلــبــاً عـــلـــى الـــقـــدرة 

ّ
ــــلاء أث غـ

الــشــرائــيــة لــلــبــنــانــيــين. وأشــــارت 
شـــركـــة «الــــدولــــيــــة لــلــمــعــلــومــات» 
الإحــصــائــيــة إلـــى أنـــه مــنــذ نهاية 
ارتــــفــــاع ســعــر  ــام ٢٠١٩ وبــــــدء  ــ عـ
صـــرف الـــــدولار وانــهــيــار الــقــدرة 
الشرائية لدى اللبنانيين، شهدت 
البلاد ارتفاعاً متواصلاً في نسبة 
المعيشة وصلت منذ بداية  غــلاء 

نـــهـــايـــة شــهــر  عــــام ٢٠٢٠ وحـــتـــى 
أغسطس (آب) ٢٠٢٢ إلى ٢٧٢ في 
الــصــادرة  للبيانات  المــائــة، وفــقــاً 

عن إدارة الإحصاء المركزي.
وأجــــــــــــــــــــــــــــــرت «الــــــــــــدولــــــــــــيــــــــــــة 
الكلفة  للمعلومات» دراسة حول 
الأدنــــــى لمــعــيــشــة أســـــرة لــبــنــانــيــة 
مـــؤلـــفـــة مــــن ٤ أفــــــــراد، وخــلــصــت 
فيها إلى أن كلفة المعيشة تتراوح 
ليرة شهرياً  بين ٢٠ و٢٦ مليون 
بــالــحــدّ الأدنــــــى، وبــمــتــوســط ٢٣ 
مــلــيــون لــيــرة شــهــريــاً (نــحــو ٦٠٠ 

دولار أميركي).
ــيــــط  إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــد الــــوســ
ــم الـــــحـــــدود  ــيــ ــتــــرســ الأمـــــيـــــركـــــي لــ
الــبــحــريــة بــين لــبــنــان وإســرائــيــل، 
أن إسرائيل  آمــوس هوكشتاين، 
«لـــم تــحــصــل عــلــى كــل مــا تــريــده، 
ولــــم يــحــصــل لــبــنــان عــلــى كـــل ما 
المفاوضات  يــريــده. هكذا تجري 

عادة». وأضاف في حديث لقناة 
تلفزيونية إسرائيلية: «إسرائيل 
تـــــريـــــد حـــصـــتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــد حـــقـــاً  ــ ــريــ ــ ــا تــ ــهــ ــنــ ــكــ ــــع، لــ ــبـ ــ ــــطـ ــالـ ــ بـ
ــبـــحـــر الأبـــيـــض  اســــتــــقــــراراً فــــي الـ
المــــتــــوســــط، وهـــيـــمـــنـــة إســـرائـــيـــل 
عــلــى الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط 
الهائل في  هي نتيجة لنجاحها 
الكبيرة  الكمية  تطوير مثل هذه 

من الغاز الطبيعي».
وقــــال هــوكــشــتــايــن إن «خــط 
الحماية لم يكن الحدود الرسمية 
بين إسرائيل ولبنان، والآن وافق 
بــه كوضع  الاعــتــراف  لبنان على 
قائم بينه وبــين إســرائــيــل، وهــذا 
القيام بدوريات  يتيح لإسرائيل 
عــلــى طـــول هـــذا الــخــط وإمــكــانــيــة 
الإشـــــراف عــلــيــه. هـــذا أمـــر عظيم 

بالنسبة لإسرائيل».
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

«إحدى أخطر دول العالم»... وإسلام آباد تحتج وصفها بـ

تصريحات لبايدن تثير أزمة مع باكستان
أثـــارت تــصــريــحــات أدلــى 
بــهــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بــــــــايــــــــدن، أزمــــــــــة مـــــــع إســـــــلام 
ــاد، إذ وصــف ســيــد الــبــيــت  آبـ
«إحدى  الأبيض، باكستان، بـ

العالم». دول  أخطر 
وزارة  واســـــــــــتـــــــــــدعـــــــــــت 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، 
ــر  ــيـ ــفـ أمـــــــس (الــــــســــــبــــــت)، الـــسـ
الأمــيــركــي لــديــهــا، احــتــجــاجــاً 
ــلـــى تـــعـــلـــيـــق بــــايــــدن، الــــذي  عـ
ــك فــــــــي بـــــــروتـــــــوكـــــــولات  ــ ــكــ ــ شــ
بالأسلحة  الخاصة  السلامة 

الحليف. البلد  في  النووية 
ــات  ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ت تـ وجـــــــــــــــاء
ــتـــي  الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، الـ
أثــنــاء حديثه  مــرتــجــلــة،  بــدت 
ــة  ــيــ ــارجــ ــة الــــخــ ــيــــاســ عـــــن الــــســ

ــدة خــــلال  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــولايــ ــ ــلــ ــ ــ ل
التبرعات  لجمع  خاص  حفل 
لــــلــــحــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي فـــي 
الخميس.  مساء  كاليفورنيا 
لـــــــــكـــــــــن الـــــــــبـــــــــيـــــــــت الأبـــــــــيـــــــــض 
ــفــــرغ  نــــشــــر لاحــــقــــاً الــــنــــص المــ
غضب  أثار  ما  لتصريحاته، 

باكستان.
عن  يتحدث  بايدن  وكان 
الصيني  بالرئيس  اتصالاته 
شي جينبينغ، حين قال «هل 
ــكـــون فــي  نـ أن  ــع أحــــدكــــم  ــوقـ تـ
ــاول فـــيـــه الـــصـــين  ــ ــحـ ــ ــع تـ ــ وضــ
تــــحــــديــــد دورهــــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــروســـيـــا، وبــالــنــســبــة لــلــهــنــد 
ــتــــان؟».  ــبــــاكــــســ وبـــالـــنـــســـبـــة لــ
وأضـــــــاف: «هـــــذا رجــــل يــفــهــم 
مجموعة  لديه  لكن  يريد،  ما 
ــكـــلات. كــيــف  هـــائـــلـــة مـــن المـــشـ
ــيـــف  ــــل مـــــــع ذلـــــــــــك؟ كـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ نـ

ــــك بــالــنــســبــة  نـــتـــعـــامـــل مــــع ذلـ
ــــدث فـــــي روســــــيــــــا؟».  ــــحـ لمـــــا يـ
أنها بين  أعتقد  «وما  وتابع: 
أخطر دول العالم: باكستان. 
أي  بدون  لكن  نووية  أسلحة 

تماسك».
ــيـــة  وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
الــبــاكــســتــانــي، بــيــلاوال بــوتــو 
مــــؤتــــمــــر  خـــــــــــلال  زرداري، 
صــحــافــي فــي كــراتــشــي، «لــقــد 
بحثت الأمر مع رئيس الوزراء 
واســتــدعــيــنــا ســفــيــر الــولايــات 
ــراء  ــ ــاذ إجــ ــ ــخـ ــ المـــــتـــــحـــــدة... لاتـ
رســمــي». وأضـــاف: «فــوجــئــت 
بايدن.  الرئيس  بتصريحات 
تماماً نوع  أن هذا هو  أعتقد 
مـــن ســـوء الــفــهــم الــــذي يــنــشــأ 
في  نقص  هناك  يكون  عندما 

التواصل». 
(١٠ ص  (تفاصيل 

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ها ميليشياوية
ّ

الصدر يتبرأ من حكومة السوداني ويعد
فـــي ظـــل مــعــلــومــات عـــن خــلافــات 
داخـــــل أحــــــزاب «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» 
الشيعي حــول حصص كل منها في 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة المــقــبــلــة بــرئــاســة 
محمد شياع السوداني، خرج «التيار 
الصدري» للمرة الأولى بموقف واضح 
منها، فوصفها بأنها «ميليشياوية»، 
وتبرأ من أي شخص من المحسوبين 

عليه إذا ما انضم إليها.
ــائــــد» صــالــح  ــقــ ونــــشــــر «وزيــــــــر الــ
مــحــمــد الــــعــــراقــــي، المــــقــــرب مــــن زعــيــم 
«الــتــيــار الـــصـــدري» مــقــتــدى الــصــدر، 
تغريدة مطولة حملت انتقادات لاذعة 
لمــســاعــي خــصــومــه فــي قـــوى «الإطــــار 
التنسيقي» لتشكيل حكومة «ائتلافية 
ميليشياوية مجربة» على حد قوله، 
معلناً في الوقت نفسه رفضه القاطع 

مشاركة الصدريين فيها.
ــال الــعــراقــي - طــبــقــاً لمــنــشــوره  وقــ
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي - 
إن ما يجري هو تشكيل حكومة «لم 
ولن تلبي طموح الشعب، ولا تتوافق 
مع مبدأ (المجرب لا يجرب)». وأعلن 
رفضه «القاطع والواضح والصريح 
لاشتراك أي من التابعين لنا ممن هم 
في الحكومات السابقة أو الحالية، أو 
ممن هم خارجها، أو ممن انشقوا عنا 
سابقاً أو لاحقاً، سواء من داخل العراق 
وخارجه، أو أي من المحسوبين علينا 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» في 
الحكومة المقبلة. وأكد أن أي شخص 
يشارك فيها، «لا يمثلنا على الإطلاق؛ 
بل نبرأ منه إلى يوم الدين، ويعتبر 

مطروداً فوراً عنا (آل الصدر)».
وبدأ السوداني، في غضون ذلك، 
مشاورات أولية مع القوى السياسية 
ــــة، وســط  ــــوزاريـ لــتــوزيــع الــحــقــائــب الـ
معلومات عن خلافات حول الحصص 
بـــدأت مبكراً بــين أقــطــاب فــي «الإطـــار 
التنسيقي». وقالت مصادر متطابقة 
إن الــســودانــي «يــتــواصــل مــع الــقــوى 
الشيعية لحسم خريطة الحصص، 
لــكــنــه يـــواجـــه عـــواقـــب جـــديـــة بسبب 

تنافس حاد بين قادة الأحزاب».
وقال مصدر من «تحالف الفتح» 
إن السوداني «قد يتأخر قبل التفاوض 
مع القوى السنية والــكــرديــة؛ بسبب 
الــتــعــقــيــدات الــتــي يــفــرضــهــا الــتــدافــع 
داخل الإطار على الحقائب الوزارية».
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

دمشق «تعوّل على العرب» لحلحلة أزمة المشتقات النفطية

حواجز مشتركة للأتراك و«تحرير الشام» في حلب
ــادة السيطرة  عملت تــركــيــا عــلــى إعــ
عـــلـــى زمــــــام الأمـــــــور فــــي مـــديـــنـــة عــفــريــن 
بريف محافظة حلب، بعد الاقتتال بين 
الفصائل في مناطق سيطرتها، وما تبعه 
مـــن انــســحــاب قــواتــهــا وســيــطــرة «هيئة 

تحرير الشام» على المنطقة.
وجـــالـــت عـــربـــات تــركــيــة فـــي شـــوارع 
مــديــنــة عــفــريــن فــي ظــل انــتــشــار مقاتلي 
ــام» بــشــكــل مــكــثــف فــيــهــا،  ــشــ «تـــحـــريـــر الــ
كــمــا انــتــشــرت الــقــوات الــخــاصــة التركية 
بحواجز مشتركة مع هذه الجماعة التي 

«جبهة النصرة»،  كانت تعرف سابقاً بـ
عند مداخل المدينة.

وانـــتـــزعـــت «تـــحـــريـــر الــــشــــام» اتــفــاقــاً 
نهائياً بالقوة مع خصومها، يتيح لها 
إقــامــة إدارة مدنية واحـــدة تشمل كــل ما 
يسميه المــعــارضــون «المــنــاطــق المــحــررة» 
شمال ســوريــا، وذلــك بضوء أخضر من 

تركيا، كما يبدو.
من جهة أخرى، ومع اقتراب الشتاء، 
تــجــددت هــواجــس الــســوريــين مــن فصل 
الـــذي سبقه، سيما  سيكون أصــعــب مــن 
أن وزيـــر النفط والــثــروة المعدنية بسام 
طــعــمــة صـــرح بــأنــه لا يــمــكــن تــقــديــم حل 

لأزمــــة الــطــاقــة فـــي ســـوريـــا «خــــلال وقــت 
قصير» لأن «الأزمة تراكمية».

وقـــالـــت مـــصـــادر مــتــابــعــة إن دمــشــق 
تــعــوّل على تــزايــد الــتــقــارب فــي علاقتها 
مع الدول العربية لحلحلة أزمة المشتقات 
الــوزيــر بسام طعمة،  النفطية. فقد عبّر 
فــي تــصــريــحــات عــلــى هــامــش مشاركته 
في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في 
موسكو، عن أمله بأن «تساعد الانفراجات 
في العلاقات بين الدول العربية في ترميم 
قطاع الطاقة»، مع تأكيده عدم وجود أي 
خطوات فاعلة من الدول العربية في هذا 

الاتجاه. (تفاصيل ص ٥)

إدلب - دمشق: «الشرق الأوسط»

تونس تحتفل بعيد الجلاء 
على وقع احتجاجات

السودان يرحب بـ «تكامل اقتصادي» مع إثيوبيا    

وزير الخزانة البريطاني ينقلب 
على خطة تراس الاقتصادية

«ملتقى الشارقة للخط»... 
أعمال من وحي بورخيس 

و«فتاة العرب»

(ص ٧)

(ص ٨)

(ص ١١)

(يوميات الشرق)

تضامن مع تركيا 
بعد «كارثة منجم الفحم»

واشنطن تزيد دعمها لكييف... وترقب لمسار «معركة خيرسون» خلافات حول الحصص داخل «الإطار التنسيقي»

 قرب بلدة أماسرا على 
ً
أعربت دول عديدة أمس عن تضامنها مع تركيا بعد «كارثة منجم الفحم» التي أوقعت ٤١ قتيلا

تل فيها ٣٠١ من عمّال منجم للفحم 
ُ
البحر الأسود بشمال البلاد مساء الجمعة. وشهدت تركيا عام ٢٠١٤ كارثة أخرى ق

في سوما بغرب البلاد. وفي الصورة، أقارب أحد ضحايا منجم أماسرا خلال تشييعه أمس (أ.ب) (تفاصيل ص ١١)

«جبهة لندن» حددت «الأولويات السياسية» للتنظيم وثيقة لـ

«إخوان مصر» يعلنون «تجاوز صراع السلطة»
قبل ساعات من انعقاد مؤتمر 
الثالثة لتنظيم «الإخــوان»  الجبهة 
«جـــبـــهـــة الــتــغــيــيــر»،  والمــــعــــروفــــة بــــ
أصــــــــدرت «جـــبـــهـــة لــــنــــدن» بـــقـــيـــادة 
إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد 
«الــوثــيــقــة  «الإخـــــــوان»، مـــا ســمــتــه بـــ
الــســيــاســيــة»، الــتــي أعــلــنــت عبرها 
«تـــجـــاوز الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة»، 
نافية حدوث أي «صفقات سياسية» 
مـــع الــســلــطــات فـــي مــصــر مـــن أجــل 
الإفراج عن المحكومين والمحبوسين 

على ذمة قضايا عنف وإرهاب.
ــة  ــايــ الـــجـــبـــهـــة أن «غــ وأكــــــــــدت 

(الإخـــــــــــوان) لا تــتــضــمــن الـــوصـــول 
للحكم» بحسب الوثيقة المؤرخة في 
١ سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي 
أعلنتها الجبهة (السبت). وحددت 
الــوثــيــقــة ثـــلاث أولـــويـــات سياسية 
للعمل في المرحلة المقبلة، للتعاطي 
«اللحظة الحرجة»،  مع ما وصفته بـ
مــن تــاريــخ مــصــر، تضمنت «إنــهــاء 
مــلــف» مــا أطــلــقــت عــلــيــه (الــســجــنــاء 
المصالحة  وتحقيق  السياسيين)، 
المجتمعية، وبــنــاء شــراكــة وطنية 
ــالـــب الــشــعــب  واســــعــــة تــتــبــنــى مـــطـ
فــــي تــحــقــيــق الإصـــــــلاح الــســيــاســي 

والاقتصادي.
وأكـــــــــدت أن هــــــذه الأولـــــويـــــات 
ــراع عــلــى  ــ ــــصــ ــاوز الــ ــ ــجــ ــ تـــتـــطـــلـــب «تــ
ــســـب الـــوثـــيـــقـــة فـــإن  الـــســـلـــطـــة». وحـ
الــســيــاســي  تــنــظــيــم الإخــــــوان  «دور 
وحضوره في كافة الشؤون العامة، 
ــوابـــت  ــن ثـ ــ ــتـــاً مـ كــــــان وســـيـــظـــل ثـــابـ

مشروعه الإصلاحي. لكن السياسة 
عنده (التنظيم) كانت دائماً أوسع 
بــكــثــيــر مـــن الــعــمــل الـــحـــزبـــي، ومــن 

التنافس على السلطة».
وخــلال الأيـــام المــاضــيــة، تجدد 
الـــصـــراع بـــين قـــيـــادات «الإخـــــــوان»، 
في الخارج بين «جبهة إسطنبول» 
بــقــيــادة مــحــمــود حــســين، و«جــبــهــة 
لندن»، بعد ظهور جبهة ثالثة أطلق 

عليها «جبهة التغيير».
ــار الــخــبــيــر فـــي الــحــركــات  ــ وأشـ
الإســلامــيــة، عــمــرو عبد المــنــعــم، في 
«الشرق الأوسط»، إلى  تصريحات لـ
أن «جبهة لندن أعلنت في الوثيقة 
تجاوز الصراع على السلطة، وسبق 
لمــنــيــر (قــائــد الــجــبــهــة) أن أعــلــن في 
نهاية يوليو (تموز) انسحابه من 
العمل السياسي تماماً». ووصــف 
«حرب بين ضلعين في  ما يجري بـ

التنظيم». (تفاصيل ص٤)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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خادم الحرمين يلقي خطابه السنوي 
أمام مجلس الشورى اليوم

يلقي خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، 
الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس 
الشورى السعودي، الذي يتناول فيه 
سياسة البلاد الداخلية والخارجية، 
الثالثة  خلال افتتاحه أعمال السنة 
ـ عبر  الــــدورة الثامنة للمجلس  مــن 
الاتصال المرئي ـ حسب ما أعلن عنه 
الله آل الشيخ  الشيخ الدكتور عبد 
رئــيــس مجلس الــشــورى الــســعــودي 

السبت.
الــخــطــاب  الــشــيــخ، أن  ــد آل  ــ وأكـ
الملكي السنوي يعد مصدر اعتزاز 
الــشــورى ومــنــاســبــة يتطلع  لمجلس 
لها كل عام، مشيراً إلى أن ما يحمله 
الخطاب الملكي من مضامين ورسائل 
ــة،  ــرة الـــشـــوريـ ــيـ مــهــمــة تُـــــجـــــدِدُ المـــسـ
وتــــعــــزِزُ مِـــنـــهـــاج عــمــل المــجــلــس في 
مناقشة ودراسة جميع الموضوعات 
ــيـــاتـــه  ــــي تـــــنـــــدرج تــــحــــت صـــلاحـ ــتـ ــ الـ

واختصاصاته.
وأضـــــــــــــــــــاف رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
الشورى، أن المجلس يحظى باهتمام 

ــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وولــــي  خــــــادم الـــحـ
عهده الأمير محمد بن سلمان، من 
خــلال دعمهما المستمر والمتواصل 
لــلــمــجــلــس، مــمــا يــؤكــد ثــقــة الــقــيــادة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
الــقــرار،  ودوره كشريك فــي صناعة 
بوصفه بيت خبرة في تعزيز عمل 
أجهزة الدولة ومحطة مهمة في سَن 

الأنظمة والتشريعات.
الــشــيــخ أن مجلس  وأوضــــح آل 
الشورى ـ خلال سنته الثانية ـ عمل 
من خلال لجانه المتخصصة الخمس 
ــلـــى الـــلـــقـــاء بـــالمـــســـؤولـــين،  عــــشــــرة عـ

ومــنــاقــشــتــهــم فـــي مــضــمــون تــقــاريــر 
الأداء السنوية لأجهزتهم، وتلَمُس 
مــا تحمله تــقــاريــرهــا مــن تــحــديــاتٍ 
تتطلب تضمينها توصيات اللجنة؛ 
لـــتـــكـــون بـــعـــد ذلــــــك قـــــــــراراً يُــــصــــدره 

المجلس.
وخلال أعمال السنة الثانية من 
دورة المجلس الثامنة، عقد المجلس 
٥٣ جلسة، وفقاً لرئيسه الذي أشار 
ــــدور ٣٩٦ قــــــراراً، كــمــا جــرت  إلــــى صـ
مــنــاقــشــات لــــــ٢١٠ تــقــاريــر لــلأجــهــزة 
الحكومية، أصــدر المجلس بشأنها 

قراراته بعد تمعن ودراسة.
ولــــــفــــــت رئــــــيــــــس «الـــــــــشـــــــــورى» 
الـــســـعـــودي إلــــى أن الــســنــة الــثــانــيــة 
من الــدورة الحالية حملت إنجازات 
تتعلق بالدبلوماسية البرلمانية من 
خـــلال تــنــفــيــذ أكــثــر مـــن ٣٤ مــشــاركــة 
وزيـــــارة رســمــيــة، كــمــا عــقــدت لــجــان 
الصداقة البرلمانية ٤٤ اجتماعاً مع 
نــظــيــراتــهــا فــي المــجــالــس الــبــرلمــانــيــة 
أو الــدبــلــومــاســيــين فـــي الــســعــوديــة، 
ــمـــاً لـــلـــجـــهـــود، وإيـــضـــاحـــاً  وذلــــــك دعـ
لوجهة نظر المملكة تجاه العديد من 
القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي شكر ولي العهد السعودي على التصويت لصالح قرار الجمعية العامة

تأكيد سعودي على استمرار الوساطة 
وخفض التصعيد في أوكرانيا

أكـــد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس الــــوزراء 
السعودي، في اتصال هاتفي أجراه 
بــــالــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
زيــلــيــنــســكــي، الــجــمــعــة، عــلــى مــوقــف 
بلاده الداعم لكل ما يسهم في خفض 
حــدة التصعيد، واســتــعــداد المملكة 

للاستمرار في جهود الوساطة.
وعـــبـــر الــرئــيــس الأوكــــرانــــي في 
لــولــي  بـــدايـــة الاتـــصـــال، عـــن تهنئته 
العهد السعودي على تعيينه رئيساً 
لمجلس الـــوزراء، كما عبر عن شكره 
وامتنانه لتصويت المملكة لصالح 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكـــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
أن تصويت السعودية لصالح القرار 
نــابــع مــن دعــمــهــا لــلالــتــزام بــالمــبــادئ 
الــراســخــة فــي مــيــثــاق الأمـــم المتحدة 
والـــقـــانـــون الـــدولـــي وتــأكــيــدهــا على 
احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن 
ــنــــزاعــــات بــالــطــرق  ــل الــ ــ ــــوار، وحـ ــــجـ الـ

السلمية.

فــيــمــا عــبــر الــرئــيــس الأوكـــرانـــى 
عن شكره وتقديره لاستعداد الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان الاســــتــــمــــرار فــي 
جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد 

حل للأزمة.
ــــرب زيــلــيــنــســكــي عـــن شــكــره  وأعـ
ــرار  ــقــــديــــره لـــولـــي الـــعـــهـــد عـــلـــى قــ وتــ
الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة بــتــقــديــم حــزمــة 
مــــــســــــاعــــــدات إنـــــســـــانـــــيـــــة إضــــافــــيــــة 
لأوكرانيا بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار، 
الــتــي ستسهم فــي تخفيف مــعــانــاة 
المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة 

التي تمر بها البلاد.

ــي أن  ــ ــرانــ ــ ــيـــس الأوكــ ــرئـ وأكــــــد الـ
هذه المساعدات الإنسانية دليل على 
مــا يوليه ولــي العهد السعودي من 
حرص للإسهام في تخفيف المعاناة 
إلـــى أن الشعب  الإنــســانــيــة، مــشــيــراً 
ــرانــــي لـــن يــنــســى هـــذه المــواقــف  الأوكــ
الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة 
المملكة العربية السعودية لأوكرانيا.
يـــذكـــر أن وســـاطـــة ولــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي فــــي الأزمـــــــة الــــروســــيــــة - 
الأوكــرانــيــة، أدت إلـــى إفــــراج روســيــا 
عـــن ١٠ أســــرى مـــن المـــغـــرب وأمــيــركــا 
وبريطانيا والسويد وكرواتيا، وذلك 
نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتكللت الوساطة بالإفراج عن 
١٠ أســــرى لـــدى روســـيـــا مـــن ٥ دول، 
وبإشادات دولية واسعة، حيث عبر 
الـــدول الكبرى عــن شكرها  كثير مــن 
ــي الـــعـــهـــد الإنـــســـانـــيـــة،  لـــجـــهـــود ولــــ
وأصــدرت كل من أميركا وبريطانيا 
ــا ودول عــربــيــة  ــيـ والـــســـويـــد وكـــرواتـ
ــــدور  ــات تـــشـــيـــد بـ ــانــ ــيــ وخـــلـــيـــجـــيـــة بــ
الــوســاطــة فــي إنــجــاح صفقة تــبــادل 

الأسرى.
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الضحايا تركزوا في محافظات الحديدة وتعز ومأرب

ألغام الحوثيين قتلت مائة مدني خلال فترة الهدنة اليمنية

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــفــوائــد 
ــقـــت  ــقـ ــرة الـــــــتـــــــي تـــحـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ال
لــلــمــدنــيــين فــــي الـــيـــمـــن طــــوال 
شهور الهدنة الستة الماضية، 
فإن كمية الألغام الكبيرة التي 
زرعتها الميليشيات الحوثية 
كـــانـــت تـــتـــربـــص بــالــضــحــايــا 
بصورة أكبر مما كانت عليه 
أثناء القتال؛ حيث بينت أرقام 
جــديــدة لمكتب الأمـــم المتحدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، ارتــفــاع 
ــداد الــضــحــايــا طـــوال فترة  أعــ
المــائــة  الــهــدنــة بنسبة ٣٨ فــي 
ــي أثـــنـــاء  عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــ

القتال.
ــــدث تــقــاريــر  وبــحــســب أحـ
المـــــكـــــتـــــب الأمــــــــمــــــــي، اســـتـــمـــر 
الأطــفــال والــنــســاء فــي تحمل 
الــــعــــبء الأكــــبــــر مــــن حــــــوادث 
العنف المبلغ عنها في أعقاب 
ــتــل 

ُ
ــهـــدنـــة؛ حــيــث ق ســـريـــان الـ

ــلاً و٧٩  ــفــ طــ ــيــــب ١٦٩  أصــ أو 
ــرأة، خـــلال الأشـــهـــر الستة  ــ امــ
الـــتـــي تـــلـــت الـــهـــدنـــة، وكـــانـــت 
الألـــغـــام الأرضـــيـــة والــذخــائــر 

غير المنفجرة سبباً رئيسياً 
لسقوط الضحايا من المدنيين 
بعد الهدنة؛ حيث ارتفع عدد 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن أصــيــبــوا 
أو قــتــلــوا بــســبــب المــتــفــجــرات 
مــن مــخــلــفــات الــحــرب بنسبة 
٣٨ فــي المــائــة، على الــرغــم من 
ــعــــام فــــي عـــدد  ــفــــاض الــ الانــــخــ

الضحايا.
ــر أن الألـــغـــام  الــتــقــريــر ذكــ
الأرضـــــــيـــــــة والــــــذخــــــائــــــر غــيــر 
المنفجرة تسببت في سقوط 
٣٤٣ ضحية من المدنيين، بما 
في ذلك ٩٥ حالة وفــاة، و٢٤٨ 
إصابة، في الفترة من ٢ أبريل 
ــــى ٣٠ ســبــتــمــبــر  (نـــيـــســـان) إلـ
(أيـــلـــول)، مــقــارنــة بـــــ٢٤٨، بما 
في ذلك ١٠١ حالة وفاة، و١٤٧ 
ــة، فـــي الأشـــهـــر الــســتــة  ــابــ إصــ
التي سبقت الهدنة. وقــال إن 
الأدلــــة الأولـــيـــة تــشــيــر إلـــى أن 
الأمطار الغزيرة والفيضانات 
الواسعة أدت إلى تفاقم خطر 
الألـــغـــام الأرضـــيـــة والــذخــائــر 

غير المنفجرة.
بــــــــــــــدوره، ذكــــــــر مــــشــــروع 
مراقبة الأثر المدني، أن الفترة 

الـــتـــي أعــقــبــت إعـــــلان الــهــدنــة 
شـــــهـــــدت أيـــــضـــــاً انـــخـــفـــاضـــاً 
ملحوظاً في الخسائر المدنية 
الــنــاجــمــة عـــن الــــنــــزاع؛ حيث 
انــــخــــفــــض عــــــــدد الـــضـــحـــايـــا 
بـــنـــســـبـــة ٥٤٫٣ فــي  ــيــــين  المــــدنــ
المائة، من ٢٠٥١ ضحية (بما 
ــاة) تم  فــي ذلـــك ٦٣٠ حــالــة وفــ
ــــين أكـــتـــوبـــر  الإبـــــــــلاغ عـــنـــهـــا بـ
(تشرين الأول) ٢٠٢١ ومارس 
(بــمــا  إلـــى ٩٣٦  (آذار) ٢٠٢٢، 
ــاة) تم  فــي ذلـــك ٢٨٨ حــالــة وفــ
أبــريــل و٢١  تسجيلها بــين ٢ 
سبتمبر ٢٠٢٢، من أصل ٩٣٦ 
ضحية تم الإبلاغ عنها، و٣٤٣ 
مـــن الـــذخـــائـــر غــيــر المــنــفــجــرة 

والألغام الأرضية.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــشـــروع، فــإنــه 
ــالـــي، تــركــز  خــــلال الـــعـــام الـــحـ
ضـــــحـــــايـــــا المــــــتــــــفــــــجــــــرات مـــن 
مخلفات الحرب في الحديدة 
وتـــــــعـــــــز وصــــــــعــــــــدة ومـــــــــــأرب 
ــهــــدت  ــــث شــ ــيـ ــ والـــــــــجـــــــــوف؛ حـ
الــحــديــدة أرقــامــاً أعلى بشكل 
كبير، ومــن بــين ٥٩٨ ضحية 
ــفــــجــــرات مــن  ــتــ ــــن المــ مـــدنـــيـــة مـ
ــتــــي تــم  ــــرب الــ ــحـ ــ ــفـــات الـ ــلـ مـــخـ

الإبلاغ عنها في الحديدة منذ 
بــدايــة عـــام ٢٠١٨، كـــان هناك 
١٨٥، أو ٣١ في المائة سقطوا 
فـــــي الأشـــــهـــــر الـــتـــســـعـــة مــنــذ 
تحول الخطوط الأمامية في 
المحافظة في نوفمبر (تشرين 

الثاني)٢٠٢١.
وجدد مكتب الأمم المتحدة 
الــــــدعــــــوة لاتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات 
عـــاجـــلـــة ومـــلـــمـــوســـة لــتــطــهــيــر 
المــنــاطــق المــلــوثــة، وأشــــار إلــى 
عـــدم كــفــايــة الــتــمــويــل (نسبة 
التمويل لا تزيد على ٤٨ في 
المــــائــــة فــــقــــط) مــــن المــجــمــوعــة 
لـــلإجـــراءات المتعلقة  الفرعية 
بالألغام والوصول إلى المواقع 
ــراء الــتــقــيــيــمــات  ــ المـــلـــوثـــة، لإجــ
والــتــطــهــيــر، وكـــذلـــك الــتــأخــيــر 
والـــــقـــــيـــــود المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
استيراد معدات إزالة الألغام.

وقـــال إن شــركــاء الأعــمــال 
ــام تــمــكــنــوا  ــغــ ــالألــ المــتــعــلــقــة بــ
مــــن تــطــهــيــر مــلــيــونــين و٦٥٣ 
ــاً، و١٩٨ مـــتـــراً مــربــعــاً من  ــفـ ألـ
الأراضــــــي المــلــوثــة فـــي جميع 
أنحاء اليمن، بدءاً من يونيو 

(حزيران) الماضي.

ــتـــب الــتــذكــيــر  وأعــــــــاد المـــكـ
بـــالـــفـــوائـــد الــكــبــيــرة لــلــهــدنــة، 
وقـــال إنــهــا شــهــدت انخفاضاً 
المــعــدل الشهري  فــي متوسط 
للنازحين داخلياً بمقدار ٧٦ 
فــــي المـــــائـــــة، مــــع نـــــــزوح نــحــو 
أبـــريـــل  بــــين ٢  ١١٢٩٤ عـــائـــلـــة 
و٣٠ سبتمبر، مقارنة بـ٤٦٦٤٠ 
عـــائـــلـــة مــســجــلــة فــــي الأشـــهـــر 

الستة التي سبقت الهدنة.
ــقـــريـــر المــكــتــب  ــتـ وطـــبـــقـــاً لـ
الأمــمــي، تــم الإبــــلاغ عــن نحو 
٦٩ في المائة من النزوح، نحو 
٧٥٠٠ أسرة منذ إعلان الهدنة، 
(في الحديدة ٤١٩٩، وفي تعز 
 (١٥٣٠ مــــــــأرب  ــي  ــ ــ وفـ  ،١٧٨٩
ومعظم هؤلاء النازحين فروا 
مــــن اشـــتـــبـــاكـــات مــتــفــرقــة فــي 
مناطق تقع على طول خطوط 

الجبهات.
ومـــــع ذلــــــك، أكـــــد الــتــقــريــر 
الأمــــــمــــــي انـــــخـــــفـــــاض الــــعــــدد 
لــلــنــازحــين بشكل  الإجـــمـــالـــي 
ملحوظ في هذه المحافظات، 
مــقــارنــة مــع قــبــل ٦ أشــهــر من 
الــــهــــدنــــة؛ حـــيـــث كــــــان الـــعـــدد 

٣٢٧٧٥ شخصاً.

عدن: محمد ناصر

كميات من الألغام الحوثية والقذائف غير المنفجرة انتزعها المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)

 الحوثيون يوقفون خدمة «الجيل الرابع» في معقلهم الرئيس بذريعة مواجهة الانحراف

لـــــم يـــكـــتـــمـــل شـــهـــر واحــــــــد عــلــى 
 ٤g تشغيل خدمة الاتصالات بتقنية
في محافظة صعدة اليمنية (شمال)، 
حتى تم إيقافها بــأوامــر من قيادي 
فـــي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، دون أن 
يصدر أي تبرير رسمي من الشركة 
ــلـــخـــدمـــة؛ بـــاســـتـــثـــنـــاء مــا  المـــشـــغـــلـــة لـ
روجته الجماعة في أوســاط العامة 
بأن هذا الإجراء تم اتخاذه لمنع فساد 
المجتمع وانحراف الشباب والفتيات.

ــذه الـــقـــصـــة،  ــ ــ وحــــتــــى كــــتــــابــــة هـ
ــايــــل»  ــوبــ ــن مــ ــ ــمـ ــ ــة «يـ ــ ــركـ ــ ــــل شـ ــــواصــ تــ
تــــخــــضــــع لإدارة  الـــــتـــــي  الــــرســــمــــيــــة 
الحوثيين، منذ أسبوع، قطع خدمة 
٤g عــن محافظة صــعــدة بــعــد ثلاثة 
أسابيع فقط من تشغيلها، وبأوامر 
مــبــاشــرة مــن الــقــيــادي الــحــوثــي أبــو 
الله الحمران، في حين تستمر  عبد 

حملة شعبية عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي في السخرية من الحدث، 

والمطالبة بإعادة تشغيل الخدمة.
ــــين مـــن  ــطـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ يــــــقــــــول أحـــــــــد الـ
محافظة صــعــدة على «تــويــتــر»: إذا 
كــانــت خــدمــة ٤g خــطــراً عــلــى أخــلاق 
المجتمع وتشجع على الرذيلة، فلماذا 
يــســتــخــدمــهــا مــــســــؤولــــو الــحــكــومــة 
ــقــــلاب) ومــديــر  (يــقــصــد حــكــومــة الانــ
ــاذا يــفــســدون أخــلاقــهــم  ــ الـــشـــركـــة؟! لمـ
وأخــلاق أسرهم ويحاولون تجنيب 
أهالي صعدة وحدهم هذا الفساد؟! 
ويضيف متهكماً: «إمــا نفسد كلنا 

وإما نستقيم كلنا».
وعـــدّ الكثير مــن أهــالــي صعدة 
تلك التبريرات إســاءة مباشرة لكل 
من يستخدم الخدمة، ومن يرغب في 
استخدامها، وأن الميليشيات تتهم 
الــيــمــنــيــين فـــي أخـــلاقـــهـــم، وتـــمـــارس 

عليهم الوصاية.

ــــي  ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ يـــــــــقـــــــــول أحــــــــــــــد مـ
«فيسبوك»: «هــل يــريــدون الــقــول إن 
أهالي بقية المحافظات منحرفون أم 
أن أهالي صعدة وحدهم المنحرفون 
والــقــاصــرون»؟! ويضيف: «صاحب 
الـــــــقـــــــرار يـــتـــجـــنـــى عــــلــــى كــــــل يــمــنــي 

يستخدم الإنترنت».
المــشــاركــين في  ووصـــف غالبية 
الحوثية  الميليشيات  نــهــج  الحملة 
«الداعشي» و«الطالباني»، وذكّروا  بـ
بممارسات كثيرة سابقة منذ سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى المـــحـــافـــظـــة، ومــن 
ذلــك منع الأغــانــي وحــفــلات الــزفــاف، 
وتــقــيــيــد حــركــة الــنــســاء، والــوصــايــة 

حتى على الملابس وقصات الشعر.
ــعــــدة  وتـــــعـــــيـــــش مــــحــــافــــظــــة صــ
ــنـــذ ســيــطــرة  ــاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً مـ ــعــ وضــ
الميليشيات الحوثية عليها قبل ١١ 
عاماً، ومنذ الانقلاب في عام ٢٠١٤، 
المــوالــيــة لإيــران  فــرضــت الميليشيات 

قيوداً مشددة على الحريات العامة 
والـــــخـــــاصـــــة، ومـــنـــعـــت كـــــل مــظــاهــر 
الترفيه، وشدّدت على حركة التنقل 
داخــلــهــا أو مــنــهــا وإلـــيـــهـــا، حــيــث لا 
يمكن الوصول إلى أي منطقة فيها 

إلا بإذن مسبق وكفالة.
ونـــشـــر حـــســـاب بـــاســـم «صــعــدة 
اليوم» صورة لتغريدة أحد الأهالي 
اتــهــم فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات بــمــنــع بناء 
جـــامـــعـــات أو مـــعـــاهـــد تــعــلــيــمــيــة أو 
حدائق أو أماكن ترفيهية للأطفال، 
أو متنزهات طبيعية عــامــة، ومنع 
خــدمــة الإنــتــرنــت المــركــزيــة للحارات، 
وحـــالـــيـــاً أقــــدمــــت عـــلـــى مـــنـــع خــدمــة 
٤g، وأردف: «وأي شـــيء فــيــه راحــة 
ومــصــلــحــة لــلــمــواطــن يــتــم حــرمــانــه 

منها، وتكريس ما يعزز الجهل».
وعبر أحد المهندسين عن غضبه 
لــفــشــل مـــشـــروعـــه الـــــذي ظـــل يخطط 
لإطــلاقــه طــويــلاً فــي انــتــظــار وصــول 

ألـــحـــق  قـــطـــعـــهـــا  أن  إلا   ،٤g خــــدمــــة
بــمــشــروعــه خــســائــر كــبــيــرة وتسبب 
بتوقفه، فرد عليه أحد المغردين: «من 
يقنع لنا المشرف الحمران أن الفرق 
الـــســـرعـــة فـــقـــط، لا  بـــين ٣g و٤g هـــي 
توجد سرعة صالحة وسرعة فاسدة 

إلا في عقله».
ــــف مــديــنــة  ــد المـــغـــرديـــن وصـ ــ أحـ
صــعــدة بـــالإمـــارة «الــداعــشــيــة»، بعد 
أن زعم مشرفها الحمران أنها مدينة 
عــلــمــاء، ولا يــجــوز نــشــر واســتــخــدام 
الإنـــتـــرنـــت فــيــهــا، فــعــلــق عــلــيــه آخـــر: 
«في صعدة مشرفون فاسدون على 
رأســهــم الــحــمــران الــــذي يــريــد إعـــادة 

المدينة ٢٠٠ عام إلى الوراء».
غــيــر أن الــكــثــيــر مـــن الــنــاشــطــين 
يــنــتــمــون للميليشيات  الــحــمــلــة  فـــي 
الــحــوثــيــة، وبــعــضــهــم يــمــلــك مــوقــعــاً 
قيادياً وسطياً فيها، وهو ما فسره 
بعض المشاركين في الحملة بوجود 

خلافات بين القيادات العليا حول هذا 
القرار، خصوصاً أن محافظة صعدة 
الــرئــيــس للميليشيات،  المــعــقــل  هــي 
قــيــادات عليا وسرية،  ويوجد فيها 
يجري حمايتها بمستوى عــالٍ من 

الإجراءات.
ــــي  ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ووفـــــــــــقـــــــــــاً لأحــــــــــــــد مـ
فـــي محافظة  الــعــامــلــين  الاتـــصـــالات 
ـــــــــــدى شــــــركــــــات  صــــــــعــــــــدة لــــــــــــدى إحــــ
الاتــــــــــصــــــــــالات؛ فـــــــــإن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
أخــضــعــت الاتـــصـــالات فــي المحافظة 
لرقابة شديدة بالاستعانة بتقنيات 
وخـــبـــرات حــصــلــت عليها مــن إيـــران 
وحزب الله، وأن هذه التقنيات توفر 
لقياداتها حماية عالية المستوى ضد 

أي رصد أو مراقبة أو تجسس.
الــذي طلب  واستبعد المهندس 
مـــــن «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» الــتــحــفــظ 
على بياناته، أن تكون الميليشيات 
اكــتــشــفــت أن خــدمــة ٤g وفــــرت ثغرة 

ــالــــوصــــول إلـــــى قـــيـــاداتـــهـــا  تـــســـمـــح بــ
ورصــد تحركاتها؛ لعدة اعتبارات، 
بــــيــــنــــهــــا صـــــعـــــوبـــــة حــــــــــــدوث ذلــــــــك، 
الــقــيــادات تقنيات  واســتــخــدام هـــذه 
حماية شديدة التعقيد في التواصل 
بينها، وعــدم وجــود فــرق كبير بين 

هذه الخدمة والخدمة السابقة لها.
إلـــى احتمالية أن  ــار  أنـــه أشـ إلا 
تــــكــــون المـــيـــلـــيـــشـــيـــات حـــصـــلـــت عــلــى 
مــا مــفــاده بإمكانية أن تــزيــد سرعة 
الإنترنت من إفلات المستخدمين من 
الرقابة المفروضة عليهم، من خلال 
برامج ووســائــل لتجنب التجسس، 
إضــافــة إلـــى أن هـــذه الــســرعــة مفيدة 
لنقل البيانات بسرعة للمستخدمين 
ــائـــل نقل  الـــذيـــن يــتــنــقــلــون عــلــى وسـ

سريعة أو في مناطق نائية.
كــمــا اتـــهـــم أحــــد المـــشـــاركـــين في 
حملة المطالبة بإعادة خدمة الـ٤g إلى 
صعدة، الميليشيات الحوثية بالتربح 

ــــلاق الـــخـــدمـــة فــــي المــحــافــظــة  ــن إطــ مــ
ــن المــســتــخــدمــين  ــ لـــجـــمـــع الأمــــــــــوال مـ
واستخدامها فــي الاحــتــفــال بالمولد 
الــنــبــوي، وقـــال إن حــرمــان المحافظة 
من هذه الخدمة قرار سابق لإطلاقها 
فيها، لولا رغبة الميليشيات في جني 

الأموال قبل المولد النبوي.
ويمثل قطاع الاتصالات مورداً 
مــالــيــاً ولــوجــيــســتــيــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة لاســـــــتـــــــمـــــــرار نــــفــــوذهــــا 
وهيمنتها وحــربــهــا، حــيــث تسخر 
ــي الــــتــــجــــســــس عــلــى  ــ الاتـــــــصـــــــالات فــ
المـــواطـــنـــين وخــصــوصــاً المــنــاهــضــين 
لها، وانتهاك خصوصياتهم ورصد 
ــل  ــثـ ــالمـ ــقـــلاتـــهـــم وابــــــتــــــزازهــــــم، وبـ ــنـ تـ
ــادة  تــتــجــســس المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى قــ
الجيش الوطني وتجمع المعلومات 
عن الخطط والتحركات العسكرية، 
وتوجه ضربات صاروخية أو عبر 
الطيران المسير لاغتيال العديد منهم.

عدن: وضاح الجليل

الميليشيات منحت متحف المحافظة لأحد قادتها... ونهبت مبنى اتحاد الأدباء

«زينبيات» الحوثي يقتحمن ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في إب

اقـــــتـــــحـــــم الــــــجــــــنــــــاح الـــــنـــــســـــائـــــي فـــي 
استخبارات الميليشيات الحوثية، المعروف 
باسم «الزينبيات»، ثاني مقر لاتحاد نساء 
اليمن فــي محافظة إب، وتــم تحويله إلى 
ســكــن خــــاص بـــهـــذه الــعــنــاصــر بــعــد طــرد 
العشرات من النساء اللواتي كن يشاركن 
في برنامج تدريبي عن المهارات الحرفية 
للأسر الأشد فقراً، وذلك بعد نحو عام على 
اقتحام مقر آخر للاتحاد، وإبعاد قيادته 

وتعيين مواليات للميليشيات. 
يأتي الاقتحام فيما يبقى مبنى متحف 
قـــادة الميليشيات؛  المــحــافــظــة بــعــهــدة أحـــد 
ــقــلــت القطع 

ُ
إذ مُــنــح لـــه مــقــراً لــلإقــامــة، ون

الأثرية إلى مخزن وزارة الثقافة منذ سبع 
ســنــوات، كــمــا ســمــح لعناصر «بلطجية» 
باقتحام مبنى فرع اتحاد الأدباء والكتّاب 
في المحافظة، وتدمير محتوياته، وما زال 
على هــذه الــحــالــة منذ ســت ســنــوات، وفق 
ما أكدته ثلاثة مصادر محلية ومسؤولون 

الــخــاضــعــة لسيطرة الجماعة  المــديــنــة  فــي 
الانقلابية.  

وذكــرت مصادر محلية في المحافظة 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن عــنــاصــر نسائية  لـــ
مسلحة مــن كــتــائــب «الــزيــنــبــيــات» بقيادة 
سعاد الشامي، اقتحمت ثاني مقر لاتحاد 
نــســاء اليمن فــي إب، وحــولــتــه إلــى مسكن 
خـــاص بــالــقــيــاديــة الــحــوثــيــة بــعــد طـــرد ٦٣ 
كُــن يشاركن في  متدربة من داخــلــه، حيث 
برنامج تدريبي عن الصناعات والمهارات 
الحرفية الهادفة لمساعدة الأسر الأشد فقراً 
على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، 
ــاع الاقــتــصــاديــة المــتــدهــورة  فــي ظــل الأوضــ
وانتشار الفقر بين ملايين اليمنيين نتيجة 
الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية.
وبينما التزمت السلطة المحلية في 
المــحــافــظــة، المــحــســوبــة عــلــى جـــنـــاح حــزب 
«المــؤتــمــر الــشــعــبــي» فــي الـــداخـــل، الصمت 
تــجــاه هـــذه الــواقــعــة؛ وجّــهــت رئــيــســة فــرع 
ــاد نـــســـاء الـــيـــمـــن بـــالمـــحـــافـــظـــة، حــيــاة  اتــــحــ
المــحــافــظ الخاضع  إلـــى  الكينعي، شــكــوى 

للحوثيين عبد الواحد صــلاح، عن واقعة 
اقــتــحــام الــقــيــاديــة فــي المــيــلــيــشــيــات سعاد 
الشامي مقر الاتــحــاد فــي مديرية المشنة، 

برفقة عدد من «الزينبيات».
وذكرت الكينعي في شكواها، أن هذه 
العناصر قامت بكسر قفل الباب وتغييره 
بقفل آخــر بعد طــرد ٦٣ امــرأة يشاركن في 
اكـــتـــراث  الــحــرفــيــة، دون  ــارات  ــهــ المــ دورات 
لأي تبعات وعواقب، مطالبة من المحافظ 

الحوثي صلاح التدخل والإنصاف.
الــتــي اطلعت عليها  وتظهر الوثيقة 
«الشرق الأوســط»، تزجية من صلاح، إلى 
وكيله محمد القاسمي، وهو أحد عناصر 
الحوثيين، باتخاذ ما يراه مناسباً حسب 
القانون،  لكنه وكما كان متوقعاً لم يتخذ 
أي إجراء بحق المقتحمات، بحسب ما أكده 
مصدر في السلطة المحلية في المحافظة، 
الـــذي أشـــار إلــى أن هــذه هــي ثــانــي حادثة 
تــســتــهــدف مـــقـــر اتــــحــــاد نـــســـاء الـــيـــمـــن فــي 
المحافظة؛ إذ سبق لمسؤولة «الزينبيات» 
في المحافظة سعاد الشامي، أن اقتحمت 

في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ 
مقر الاتحاد في مديرية الظهار، ونصّبت 
هيئة إدارية جديدة مكونة من ٩ شخصيات 
تتبع الميليشيات لتسيير عمل الفرع تحت 

قيادتها هي.

وكانت الميليشيات الحوثية استهدفت 
ــلـــى الــعــاصــمــة  ــنـــذ إتــــمــــام ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ مـ
الــيــمــنــيــة، المــنــظــمــات الــنــســائــيــة تــحــديــداً، 
وهددت بإغلاق المقر المركزي لاتحاد نساء 
ــاك بــســبــب تــنــظــيــمــه فــعــالــيــات  ــنـ الـــيـــمـــن هـ

تعنى بقضايا وحقوق النساء، حيث قام 
القيادي الحوثي، فيصل مدهش، وهو أحد 
المــســؤولــين فيما يسمى «المــجــلــس الأعلى 
لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، بإنذار 
قــيــادة الاتـــحـــاد بــإغــلاقــه، بــحــجــة تنظيمه 
لــفــعــالــيــات نــســويــة، مـــن بــيــنــهــا الاحــتــفــاء 

باليوم العالمي للمرأة.
ووفــق مــا ذكــرتــه ناشطات نسويات، 
الــقــيــادي الحوثي مدهش أبلغ قيادة  فــإن 
اتحاد نساء اليمن، بأن الاتحاد لم تعد له 
فــائــدة، وأن مهمته أصبحت مقتصرة  أي 
على الترويج للاختلاط والثقافات الغربية، 
الــواجــب إغلاقه بصورة نهائية؛  وأنــه من 
لأن وجوده يتعارض مع التوجه الطائفي 
لــلــمــيــلــيــشــيــات، وأن هــــذا الاعــــتــــراض حــال 
اتــحــاد نساء اليمن بتنظيم أي  دون قيام 
فــعــالــيــة فـــي أي فــنــدق أو قــاعــة خــارجــيــة، 
بسبب عدم حصوله على الموافقة المسبقة، 
وهو ما اضطره إلى تنظيم أي فعالية على 

محدوديتها في مقره الخاص.
وسبق لمخابرات الميليشيات الحوثية، 

ــال في  ــمــ أن اقــتــحــمــت نـــــادي ســـيـــدات الأعــ
صنعاء، الواقع في شارع «حدة»، وأوقفت 
ورشـــــة عــمــل كـــانـــت تــنــاقــش دور ســيــدات 
الأعــــــمــــــال فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة، وقـــــامـــــت بـــطـــرد 
المــشــاركــين فــي الــورشــة بحجة الاخــتــلاط، 
النادي  قبل أن تقدم بعد ذلــك على إغــلاق 
الذي تأسس منذ عقدين من الزمن، وكان 
له حضور بــارز في القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية، وضمان حضور ومشاركة 

المرأة في النشاط التجاري.
وكان مجلس إدارة الشؤون الإنسانية 
الــذي تشكّل مــن جهاز مخابرات الحوثي 
الــدولــيــة،  لمــراقــبــة عمل المنظمات الإغــاثــيــة 
أغلق عشرات من منظمات المجتمع المدني 
المستقلة؛ لأنها رفضت العمل وفق رغباته، 
واستحدث بديلاً عنها منظمات يديرها 
قيادات ومشرفون في الميليشيات، وأرغم 
المـــنـــظـــمـــات الإغـــاثـــيـــة عـــلـــى الـــعـــمـــل مــعــهــا، 
لضمان مراقبة جميع أنشطة تلك المنظمات 
والتحكم في توزيع المساعدات الإغاثية على 
سر قتلاها وجرحاها.

ُ
أتباع الميليشيات وأ

جانب من مقر اتحاد نساء اليمن في محافظة إب اليمنية 
في أثناء تنظيم إحدى الفعاليات (الموقع الرسمي للاتحاد)

عدن: محمد ناصر
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قوى «التغيير» تدعو المجتمع الدولي 
لوقف دعم نظام «المحاصصة والفساد والقتل»

ــر  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــ ـــــــــــوى ال دعـــــــــــــــــت قــــــ
ــر  ــمـ ــؤتـ ــــلال مـ ــ ــ ــة، خـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
عُــقــد فـــي بـــغـــداد، أمــــس (الــســبــت)، 
المجتمع الدولي إلى اتخاذ المواقف 
والإجــــــــــراءات الــــلازمــــة لـــوقـــف دعــم 
ــا وصــفــتــه بــنــظــام «المــحــاصــصــة  مـ

والفساد والقتل». 
ويتألف المؤتمر من ٨ أحــزاب 
ــزاب  ــ ــن الأحــ وقـــــــوى، هــــي خــلــيــط مــ
ــــراك  ــركــــات المــنــبــثــقــة عــــن «حـ والــــحــ
تــشــريــن» الاحــتــجــاجــي عـــام ٢٠١٩، 
ــقـــي»،  ــة «نــــــــازل آخــــــذ حـ ــثـــل حــــركــ مـ
و«الــــــبــــــيــــــت الــــــوطــــــنــــــي»، و«تـــــيـــــار 
الــعــراقــي»، وحركة «تشرين  الوعد 
الديمقراطية»، إلــى جانب الحزب 
ــراقــــي. ورغــــــم عـــدم  ــعــ الـــشـــيـــوعـــي الــ
ــادر عــــن المــؤتــمــر  ــ ــان صــ ــيـ ــنــــاول بـ تــ
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة المــتــســارعــة 
الأخيرة التي انتهت بانتخاب عبد 
اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، 
الــســودانــي  وتكليف محمد شــيــاع 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، فـــإن 
تــوقــيــت عــقــد المـــؤتـــمـــر يــكــشــف عن 
رفــــــض قــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر الــضــمــنــي 
للصفقة السياسية الأخــيــرة التي 
ـــزاب الــســلــطــة بــعــيــداً  ــ أنــجــزتــهــا أحـ
عن التيار الصدري، إلى جانب أن 
بــيــانــهــا انــطــلــق مــن عــبــارة شــديــدة 
الوضوح ذكرتها ممثلة الأمين العام 
للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، 
في إحاطتها الأخيرة بشأن العراق 
ــن الـــدولـــي، قالت  ــام مجلس الأمـ أمـ
فــيــهــا إن «الــطــبــقــة الــســيــاســيــة في 

العراق تعمل ضد شعبها».
وقــــــــال بــــيــــان قـــــــوى الــتــغــيــيــر 
شــديــد الــلــهــجــة، إنـــه «حــصــل خــلال 
نظام ٢٠٠٣ ودستور ٢٠٠٥، الكثير 
انــتــهــاكــات جسيمة للدستور  مــن 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي، بــمــا فـــي ذلــك 
القانون الدولي الإنساني والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان، حيث قام 
الــنــظــام وقــــواه وفــلــولــه بــالاغــتــيــال 
والقتل والتغييب القسري للكثير 
من المعارضين والناشطين المدنيين 
والمواطنين، وفقدنا الثقة بالعدالة 
بعد انتشار ثقافة الإفـــلات مــن كل 
أشــكــال العقاب والمحاسبة، وعــدم 

كشف الحقيقة».
وأضاف أن «المجتمع العراقي 
المدني يرى أن النظام مغلق بالقتل 
والــــفــــســــاد، ولا يــســمــح لــلــكــفــاءات 
والــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة والمــدنــيــة 
بــالــعــمــل عــلــى تــصــحــيــح الأخـــطـــاء 
الــقــوى الحاكمة،  الــتــي انتهجتها 

وأصحاب السلاح السياسي».
وتــابــع: «كــذلــك يـــرى القاصي 

ــلــــدنــــا صــــار  بــ ــيــــف أن  كــ والـــــــدانـــــــي 
 للصراعات الدولية بسبب 

ً
ساحة

الــولاءات الإقليمية ولعبة المحاور 
ــذه الــســيــاســات  ــيـــة، ومـــثـــل هــ الـــدولـ
والإجــراءات تمثل انتهاكاً جسيماً 
القانون الدولي، ونــرى من  لمبادئ 
الواجب على المجتمع الدولي بدوله 
وشــعــوبــه ومــنــظــمــات مجتمعاته 
ــل ذلــــك  ــ ــة كـ ــهــ ـــواجــ ــو مـ ــ ــة، هـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
ــوجّــــه نـــــــداءً إلـــى  ــه. نــ ــنـــع حــــدوثــ ومـ
الــدولــي، باتخاذ المواقف  المجتمع 
والإجــــــــــراءات الــــلازمــــة لـــوقـــف دعــم 
نظام المحاصصة والفساد والقتل».

وفــــــــي بـــــيـــــان آخــــــــــر، تـــحـــدثـــت 
قــــوى الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــيــة، عن 
أنــهــا «تعمل مــن خــلال لــجــان عمل 
مــشــتــركــة، لـــوضـــع أســــس رصــيــنــة 
لمشروع تحالف واسع، يمثل بديلاً 
الــعــراقــيــة،  ــة  ــدولــ الــ وطــنــيــاً لإدارة 
وتــحــقــيــق الاســتــقــرار والازدهــــــار». 
وأكـــدت أن «صــراعــهــا مــع منظومة 
المـــحـــاصـــصـــة والــــفــــســــاد والـــســـلاح 
المنفلت سوف يستمر، حتى يأتي 
ــة  ــ ــيـــه دولـ ــذي تـــتـــحـــقـــق فـ ــ ــ ــ ــوم ال ــ ــيـ ــ الـ
المـــواطـــنـــة الــديــمــقــراطــيــة والــعــدالــة 

الاجتماعية».
ــة بــنــيــويّــة في  ورأت أن «الأزمــ
هذا النظام، وما حصل مؤخراً من 
مــأزق سياسيّ دليل على ذلــك، لذا 
فـــإنّ (قـــوى التغيير الديمقراطية) 
ــــذا الــنــظــام  ــأنّ تـــعـــديـــل هـ ــ مـــؤمـــنـــة بــ
وتصحيح مساره يستلزم وجود 
جــــــهــــــات تــــمــــثــــل نـــــبـــــض الــــــشــــــارع 
وتطلعاته، لكون القوى السياسية 
التقليدية منفصلة عن المجتمع، ولا 

تدرك التحولات العميقة فيه».
ورغــم الدعوة الصريحة التي 
إلــــى المجتمع  المـــؤتـــمـــرون  وجّــهــهــا 
الــــدولــــي لمــقــاطــعــة الـــنـــظـــام الــقــائــم، 
ورغــم كلمات التغيير التي وردت 
لــم يتم التطرق  فــي البيانين، فإنه 
إلى الخطوات العملية التي يمكن 
أن تـــــــؤدي إلــــــى إحــــــــداث الــتــغــيــيــر 
المطلوب، وخاصة أن القوى المؤتلفة 
الــبــرلمــان أو  لا تملك أي تمثيل فــي 
الحكومة. ولم يأتِ المؤتمرون كذلك 
عــلــى مــطــلــب الانــتــخــابــات المــبــكــرة، 
باعتبار التصدع الذي شاب شرعية 
الانتخابات الأخيرة بعد انسحاب 
الــبــرلمــان، ولم  الكتلة الصدرية مــن 
يــتــحــدثــوا كــذلــك عــن إطـــلاق موجة 
ــتــــجــــاجــــات، غــيــر  جــــديــــدة مــــن الاحــ
ــابـــي الـــــذي رصـــده  أن الأمـــــر الإيـــجـ
ــــه ضــم  ــبــــون فــــي المـــؤتـــمـــر، أنـ ــراقــ المــ
عدداً كبيراً من الشباب المتحمسين 
للعمل السياسي، وغير المرتبطين 
بعقد وصــراعــات مــا قبل ومــا بعد 

عام ٢٠٠٣.

بغداد: فاضل النشمي

أكد وجود مساعٍ لإرضاء «التيار» وإسكات صوت الوطن

الصدر يتبرأ من حكومة السوداني ويحذر أنصاره من المشاركة فيها

تــأخــر مــوقــف زعــيــم التيار 
الــــصــــدري بــضــعــة أيـــــام بــشــأن 
الــتــطــورات الدراماتيكية التي 
ــــلاد، أواخــــــر  ــبــ ــ ــ ــي ال ــ حـــصـــلـــت فـ
الأسبوع الماضي. فوسط غياب 
تام لتغريدات الصدر، أو المخول 
بــالــنــطــق بـــاســـمـــه، والمــــعــــروف 
«وزير القائد»، صالح محمد  بـ
العراقي، عقد البرلمان العراقي 
جلسة حاسمة يــوم الخميس 
انــتــخــب فيها رئيساً  المــاضــي، 
جديداً للجمهورية، مع تكليف 
ــــح مــن  ــــرشـ ــيــــس الـــــــــــوزراء المـ رئــ
الــكــتــلــة الأكــــبــــر، مــحــمــد شــيــاع 

السوداني.
وباشرت الحكومة العراقية 
التي تتولى تصريف الأعمال 
ليلتها بغلق الجسور والطرق 
المؤدية إلى المنطقة الخضراء؛ 
الـــبـــرلمـــان، تحسباً  حــيــث مــقــر 
لتظاهرات قد يطلقها الصدر، 
أو حــتــى «قـــوى تــشــريــن»؛ لكن 
الـــحـــكـــومـــة فـــوجـــئـــت بـــــأن يـــوم 
الانتخاب كان أكثر الأيام هدوءاً 
داخل المنطقة الخضراء، ما عدا 
إطلاق بضعة صواريخ سقطت 
فــي أمــاكــن قــريــبــة، ســرعــان ما 

أدانها الصدريون أنفسهم.
لــكــن، أمـــس الاثـــنـــين، أعــلــن 
زعــيــم الــتــيــار الــصــدري موقفه 
الـــــذي كــــان يــنــتــظــره الــجــمــيــع، 
وأولهم خصومه قوى «الإطار 
التنسيقي»، بمن فيهم رئيس 
الــــــوزراء المــكــلــف مــحــمــد شــيــاع 
ــر  ــ ــر «وزيــ نـــشـ ــي، إذ  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
القائد» صالح محمد العراقي، 
ــقـــتـــدى الــــصــــدر،  المــــقــــرب مــــن مـ
تغريدة مطولة حملت انتقادات 
لاذعة لمساعي خصومه في قوى 
التنسيقي» لتشكيل  ــار  ــ «الإطـ
حكومة «ائتلافية ميليشياوية 
مجربة» على حد قوله، معلناً 
في الوقت نفسه رفضه القاطع 

مشاركة الصدريين فيها.
الـــعـــراقـــي -طــبــقــاً لمــنــشــوره 
عـــــــلـــــــى مــــــــــواقــــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي- قــال إن مــا يجري 
هو «تشكيل حكومة ائتلافية 
تبعية ميليشياوية مجربة، لم 
ولــن تلبي طموح الشعب، ولا 
تــتــوافــق مـــع مـــبـــدأ (المـــجـــرب لا 
فشلت مساعي 

ُ
يجرب)، بعد أن أ

تشكيل حكومة أغلبية وطنية 
لا شــرقــيــة ولا غــربــيــة، يــســود 
فيها العدل والقانون والقضاء 
النزيه، وينحصر السـلاح فيها 

بأيدي القوات الأمنية الوطنية 
البطلة».

الــصــدر «بعد  وأضــــاف أن 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــــت  ــوّلـ ــ ــحـ ــ تـ أن 
ــيــــة، مــن  والائـــــتـــــلافـــــات الــــحــــزبــ
خــــــــلال المـــــســـــيـــــرات والـــقـــصـــف 
ــارجــــي وكَـــيْـــل  الـــداخـــلـــي والــــخــ
الــتــهــم الـــجـــزافـــيـــة»، فــقــد أعــلــن 
شجبه واستنكاره «قمع صوت 
الشعب الرافض لإعادة العراق 

يـــعـــبّـــرون،  لــلــمــربــع الأول كــمــا 
ونشجب ونستنكر العصيان 
الصريح للتوجيهات الشرعية 
والــوطــنــيــة الــصــادرة مــن أعلى 
المــســتــويــات، مــن داخـــل الــعــراق 
أولاً ومن خارجه ثانياً، وإننا 
ــوّل الـــعـــراق  نـــوصـــي بـــعـــدم تـــحـ
ــد الأجــــنــــدات  ــيـ إلــــــى ألــــعــــوبــــة بـ
ــوّل  ــحــ ــتــ يــ ــة، وألا  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
الــســلاح إلــى الأيــــادي المنفلتة، 

وألا تتحول أموال الشعب إلى 
جيوب وبنوك الفاسدين».

كـــمـــا شــــــدد زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الــصــدري على رفضه «القاطع 
والــواضــح والصريح لاشتراك 
أي مــن الــتــابــعــين لــنــا مــمــن هم 
فــــي الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة أو 
الحالية، أو ممن هم خارجها، 
أو ممن انشقوا عنا سابقاً أو 
لاحقاً، ســواء من داخــل العراق 

وخارجه، أو أي من المحسوبين 
علينا بصورة مباشرة أو غير 
ــأي  ــ ــل مـــطـــلـــقـــاً وبـ ــ مــــبــــاشــــرة؛ بـ
عـــذر أو حــجــة كــانــت، فــي هــذه 
الــتــشــكــيــلــة الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي 
يــتــرأســهــا المـــرشـــح الــحــالــي أو 
غــيــره مــن الــوجــوه الــقــديــمــة أو 
التابعة للفاسدين وسلطتهم، 
ممن لا همّ لهم غير كسر شوكة 

الوطن وإضعافه أمام الأمم».

ونــبّــه الــصــدر إلــى أن «كل 
من يشترك في وزاراتها معهم 
ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي 
سبب كان، فهو لا يمثلنا على 
الإطلاق؛ بل نبرأ منه إلى يوم 
الــديــن، ويعتبر مــطــروداً فــوراً 

عنا (آل الصدر)».
وأضـــاف الــصــدر أن هناك 
مــســاعــي لا تــخــفــى «لإرضـــــاء 
التيار وإسكات صوت الوطن، 
مَــن  لــنــا  وإن بــين مــن ينتمون 
قد ســال لعابهم لتلك الكعكة 
 منها 

َ
الــفــاســدة الــتــي لـــم يــبــق

قـــائـــلاً:  ــع  ــابــ ــتــــات». وتــ ــفــ الــ إلا 
«إنــنــا نبين للجميع أن هناك 
خططاً خبيثة لتجذر وتجذير 
وتــقــويــة سلطتهم وتــقــويــض 
مــــا عـــــداهـــــم، لـــــتـــــزداد هــيــمــنــة 
الفساد والفاسدين والتلاعب 
فـــي رقـــــاب ومـــصـــائـــر وأمـــــوال 
الــشــعــب بــلا رقــيــب، مــن خــلال 
خلط الأوراق والهيمنة على 
السلطات القضائية والأمنية 
والهيئات المستقلة، وما شاكل 

ذلك».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يقول 
الـــدكـــتـــور إحــــســــان الـــشـــمـــري، 
ــيــــر  ــفــــكــ ــتــ رئـــــــيـــــــس «مــــــــركــــــــز الــ
«الشرق  السياسي» في العراق لـ
الأوسط»، إن «هذا البيان يعد 
أول موقف بعد تكليف محمد 
شياع السوداني، لا سيما أن 
الجميع كان يترقب موقفاً من 
الصدر. ومن خلال هذا البيان 
يمكن تــأشــيــر بــعــض الــنــقــاط، 
ــن بــيــنــهــا مــقــاطــعــتــه لــهــذه  ومــ
الــحــكــومــة، فــضــلاً عــن اتهامه 
لها بأنها تعود إلى قوى ذات 
تبعية واضحة، ولم تكن على 
مستوى الاشتراطات التي كان 

قد وضعها».
وأضاف الشمري أن «الأهم 
فـــي هـــذا الــبــيــان هـــو تــحــذيــره 
لأتــبــاعــه مـــن مــغــبــة الاشـــتـــراك 
في الحكومة عبر مفاوضات 
تـــجـــرى مــعــهــم؛ خــصــوصــاً أن 
الصدر سبق أن أعلن، ويكرر 
في بيانه هــذا، أنــه لم يفوض 
أحــداً لتمثيله في المفاوضات 

الجارية لتشكيل الحكومة».
ــري أن  ــ ــمــ ــ ــشــ ــ الــ وأوضــــــــــــــح 
«الصدر يريد أن ينأى بشكل 
كامل عــن حكومة السوداني، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن ذلــــك ســيــكــون 
بداية لمواقف سياسية قادمة 
بــعــد مــنــحــهــا الــثــقــة، وهــــو ما 
ــه يمنحها مهلة  أنـ قــد يــعــنــي 
معينة، وبعدها يتخذ موقفاً».

أحد أنصار الصدر يرفع صورته خلال مظاهرة احتجاجية في بغداد ٢٨ سبتمبر (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

عبد اللهيان: بلدنا ليس أرضاً للانقلابات المخملية أو الملونة

احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الخامس تحت شعار «بداية النهاية»

ــران يــوم  ــ دخــلــت احــتــجــاجــات إيـ
الـــســـبـــت أســـبـــوعـــهـــا الــــخــــامــــس، مــع 
مــوجــة أوســـع مــن انتشار المظاهرات 
فـــــي عـــــــدد مـــــن المــــــــــدن، تــــحــــت شـــعـــار 
«بــدايــة النهاية». وتظاهر إيرانيون 
في الــشــوارع مجدداً بعد مــرور شهر 
ــــدلاع حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج ضد  عــلــى انــ
السلطات التي أشعلتها وفاة الشابة 
مهسا أميني، بينما زادت السلطات 
الأمنية من درجة القمع والاعتقالات 
التي تواجه بها المحتجين السلميين. 
وأثارت الاحتجاجات تضامناً دولياً 
كبيراً، وتنديداً واسعاً بالقمع الذي 
أسفر عن سقوط أكثر من مائة قتيل.

الــرغــم مــن تعطيل شبكة  وعــلــى 
الإنترنت على نطاق واســع، وحجب 
السلطات التطبيقات الشعبية، مثل 
ت أعداد  «إنستغرام» و«واتساب»، لبَّ
كبيرة من الإيرانيين دعوات للتظاهر 
أطــلــقــهــا نـــاشـــطـــون، وتــجــمــعــوا يــوم 
الــســبــت فـــي شـــــوارع مــديــنــة أردابـــيـــل 
شمال غربي البلاد، وفــق ما أظهرت 
شرت على «تويتر». 

ُ
مقاطع فيديو ن

ــذ الــتــجــار إضــرابــاً فــي مدينة 
ّ
كــمــا نــف

سقز، مسقط رأس مهسا أميني في 
محافظتي: كردستان (شــمــال غــرب) 
ومهاباد (شــمــال) وفــق موقع «١٥٠٠ 
ــــذي يــحــصــي انــتــهــاكــات  تــاســفــيــر» الـ

حقوق الإنسان.
ــاو»  ــغــ ــنــ ــيــ وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة «هــ
المدافعة عن حقوق الأكــراد في إيران، 
ومقرها النرويج: «أشعلت تلميذات 
ــان، غـــرب  ــفــ ــاريــ ــي مــ ــاي فــ ــ ــي بـــلـــدة نـ فــ
إيـــــــران، الـــنـــار فـــي الــــشــــارع، وأطــلــقــن 
هتافات مناهضة للحكومة». كذلك 
تــــظــــاهــــر شــــبــــاب فـــــي جــــامــــعــــات فــي 
طــهــران وأصــفــهــان وكــرمــنــشــاه، وفــق 
ــشــرت على الإنــتــرنــت.  ولبّى 

ُ
صــور ن

مــتــظــاهــرون دعـــوة نــشــطــاء للتظاهر 
بكثافة تحت شعار «بداية النهاية» 
لــلــنــظــام. وشـــجـــع الــنــشــطــاء الــشــعــب 
الإيـــرانـــي عــلــى الــتــظــاهــر فــي الأمــاكــن 

التي لا توجد فيها قوات الأمن.
من جانبه، حض وزير الخارجية 
الإيــرانــي، حسين أمير عبد اللهيان، 
الاتحاد الأوروبــي الذي يعتزم فرض 
عــقــوبــات عــلــى طـــهـــران، عــلــى اعتماد 
مقاربة «واقعية» للاحتجاجات التي 

أعــقــبــت وفــــاة الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي. 
ــال مــــع مــمــثــل الاتـــحـــاد  ــــلال اتــــصــ وخــ
الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، قــال أمير 
اللهيان: «وفــاة المرحومة مهسا  عبد 
أميني كانت مبعث أسف لنا جميعاً... 
بالطبع، نحن نتطلع إلــى إطــار أكبر 
ــاد الأوروبــــــــي»،  ــحــ لــلــتــعــاون مـــع الاتــ
وذلك وفق بيان للخارجية الإيرانية، 
الــــســــبــــت. وتــــــابــــــع: «لــــــذلــــــك، نــنــصــح 
إلــى القضية من  الأوروبــيــين بالنظر 
منظار واقعي»، مشدداً على أن «إيران 
ليست أرض الانقلابات المخملية أو 

الملوّنة». 
من جهته، كتب بوريل الجمعة 
عبر «تويتر»، أنه نقل إلى أمير عبد 
الــلــهــيــان «مــوقــف الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الــواضــح والمــوحــد: للناس فــي إيــران 
حــق التظاهر السلمي، والــدفــاع عن 
الحقوق الأساسية». وأضاف: «يجب 
أن يتوقف القمع العنيف فوراً، ويجب 

الإفراج عن المحتجين».
وفي مواجهة مظاهرات السبت، 
ــي لــتــنــســيــق  ــا «المـــجـــلـــس الإســــلامــ ــ دعـ
ــة»، وهـــــــو هـــيـــئـــة رســـمـــيـــة،  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ
الإيــرانــيــين إلـــى الــتــعــبــيــر بــعــد صــلاة 

ــال  ــمـ الــــعــــشــــاء عــــن غــضــبــهــم ضــــد أعـ
الشغب والفتنة، بترداد: «الله أكبر» 

داخل المساجد.
وأثــــــار مــــوت الـــشـــابـــة الإيـــرانـــيـــة 
الكردية مهسا أميني (٢٢ عاماً) في 
١٦ سبتمبر (أيــلــول) أكبر موجة من 
المظاهرات في إيران، منذ احتجاجات 
٢٠١٩ عــلــى ارتــفــاع أســعــار الــغــاز في 

ــة الــغــنــيــة بــالــنــفــط. واعــتــقــلــت  ــدولــ الــ
ــــي ١٣  ــيـــنـــي فـ ــــة الأخــــــــــلاق» أمـ ــــرطـ «شـ
ــــي طـــــهـــــران، لانــتــهــاكــهــا  ســبــتــمــبــر فـ
ــران؛  قــواعــد الــلــبــاس الــصــارمــة فــي إيـ
خـــصـــوصـــاً ارتــــــــــداء الــــحــــجــــاب؛ لــكــن 
السلطات الإيــرانــيــة تقول إن الشابة 
توفيت بسبب مــرض، وليس بسبب 
«الضرب»، حسب تقرير طبي رفضه 

والــدهــا. وقـــال ابــن عمها إنــهــا ماتت 
بعد «ضربة عنيفة على الرأس».

ــبـــات  ــالـ وتـــــقـــــود شـــــابـــــات مـــــن طـ
مــــنــــذ ١٦ ســـبـــتـــمـــبـــر،  وتـــــلـــــمـــــيـــــذات، 
ــارات  ــ ــعـ ــ ــلــــى وقـــــــع شـ ــرات، عــ المــــــظــــــاهــــ
معادية للحكومة، فيضرمن النار في 
حجابهن، ويشتبكن مع قوات الأمن. 
ــتــل ١٠٨ أشــخــاص على الأقـــل منذ 

ُ
وق

الــتــاريــخ؛ حسب منظمة حقوق  ذلــك 
الإنــســان الإيــرانــيــة، ومقرها أوسلو؛ 
الــعــدد ٢٠١.  يــقــولــون إن  لكن نشطاء 
كــمــا أعـــربـــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
عن أسفها لمقتل ٢٣ طفلاً على الأقل 
«بـــــأيـــــدي قـــــــوات الأمـــــــن الإيــــرانــــيــــة»، 
تــراوح بين ١١  موضحة أن أعمارهم 

و١٧ عاماً.
ويـــواصـــل الـــغـــرب تــقــديــم دعــمــه 
ــتــــظــــاهــــريــــن، وأعــــــلــــــن الــــرئــــيــــس  ــلــــمــ لــ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن مــســاء الجمعة 
أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب 
نـــســـاء إيـــــــران الــــشــــجــــاعــــات»؛ مـــؤكـــداً 
أن «عـــلـــى إيــــــران إنـــهـــاء الــعــنــف ضد 
مواطنيها الذين يمارسون ببساطة 

حقوقهم الأساسية». 
واتهم الرئيس الإيراني إبراهيم 
ــراراً، الــــولايــــات المــتــحــدة،  ــ رئــيــســي، مــ
ــهــــران، بــالــســعــي  ــطــ ــــدود لــ ــلـ ــ ــعــــدو الـ الــ
ــرار بــــــــلاده. كــمــا  ــقــ ــتــ إلــــــى زعــــزعــــة اســ
«الــتــدخــل»  اتــهــمــت طـــهـــران فــرنــســا بـــ
بعد تصريحات، الأربــعــاء، للرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد فيها 
أن باريس «تدين القمع الذي يمارسه 

النظام الإيراني».

وبعدما طالت حملة التوقيفات 
فـــنـــانـــين ومــــعــــارضــــين وصـــحـــافـــيـــين 
ورياضيين، أكــد المخرج السينمائي 
الإيـــرانـــي مــانــي حقيقي، أن سلطات 
ــن الـــســـفـــر لــحــضــور  بــــــلاده مــنــعــتــه مــ
مــهــرجــان لــنــدن الــســيــنــمــائــي بسبب 
دعــــــمــــــه لـــــلاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. ووصـــــــف 
ــره عــلــى  المــــظــــاهــــرات فــــي فـــيـــديـــو نـــشـ
«تــويــتــر» بــأنــهــا «لــحــظــة عظيمة في 
الــــتــــاريــــخ». وفـــــي زاهـــــــــدان، عــاصــمــة 
مـــحـــافـــظـــة ســـيـــســـتـــان بـــلـــوشـــســـتـــان 
بجنوب شرقي إيــران، قتل ما لا يقل 
عــن ٩٣ شخصاً بــأيــدي قـــوات الأمــن، 
في أعمال عنف جرت خلال مظاهرات 
اندلعت في ٣٠ سبتمبر، بسبب أنباء 
عـــن تــعــرض فــتــاة «لــلاغــتــصــاب» من 
قبل أحد أفراد الشرطة، وفق حصيلة 
أوردتــهــا منظمة حقوق الإنــســان في 
ــران.  ويـــرى محللون أن الطبيعة  ــ إيـ
ــتـــجـــاجـــات  ــــــه لـــلاحـ ــ ــددة الأوجــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، بــمــا فـــي ذلــك 
تجمع الشباب في مجموعات صغيرة 
فــي أحــيــاء مــحــددة لتجنب رصدهم، 
تــجــعــل مـــن الــصــعــب عــلــى الــســلــطــات 

محاولة منعها.

مسيرة في بروكسل أمس تضامناً مع احتجاجات إيران (أ.ف.ب)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

منع مخرج من مغادرة بلاده لحضور مهرجان لندن السينمائي

هاريس وبلينكن وسوليفان يشيدون بالاحتجاجات في إيران

أشادت نائبة الرئيس الأميركي 
كـــــــامـــــــالا هـــــــاريـــــــس ومـــــســـــؤولـــــون 
القيادي  أميركيون آخــرون بالدور 
الــتــي تعم  الــتــظــاهــرات  للنساء فــي 
إيران، وذلك خلال لقاء مع ناشطين 
ــيــــة. واســتــقــبــلــت  ــــول إيــــرانــ مــــن أصــ
هاريس ووزير الخارجية أنطوني 
بلينكن ومــســتــشــار الأمـــن القومي 
جيك سوليفان، نــازانــين بنيادي، 
المــولــد والمــدافــعــة  الممثلة الإيــرانــيــة 
ــال مكتب  ــان. وقــ عــن حــقــوق الإنـــسـ
نــــائــــبــــة الـــــرئـــــيـــــس فــــــي بــــــيــــــان، إن 
هاريس أعربت عن «دعمها للنساء 

والفتيات الشجاعات اللاتي يقدن 
احــتــجــاجــات سلمية فــي إيـــران من 
أجـــل تــأمــين المـــســـاواة فــي الــحــقــوق 

والكرامة الإنسانية».
وأكدت نائبة الرئيس كيف أن 
«شجاعة هؤلاء المحتجات ألهمتها 
كــمــا ألــهــمــت الــعــالــم أيـــضـــاً». وكــان 
بلينكن قــد التقى فــي وقــت سابق 
بـــبـــنـــيـــادي المـــعـــروفـــة بــــدورهــــا فــي 
المسلسل الكوميدي الشهير «هاو 
آي مـــت يــــور مـــــــاذر»، إضـــافـــة إلــى 
الكاتبة رويا هاكاكيان والناشطة 
فــي مــجــال المـــســـاواة بــين الجنسين 

شيري هاكيمي.
ــران حــالــيــاً مــوجــة  ــ وتــشــهــد إيــ

احــتــجــاجــات كــبــيــرة غــيــر مــعــهــودة 
منذ سنوات اندلعت شرارتها في 
أعــقــاب وفـــاة الشابة مهسا أميني 
ــاز  ــتـــجـ ــد الاحـ ــيـ خــــــلال وجـــــودهـــــا قـ
لدى شرطة الأخلاق. وقال بلينكن 
إنــه بعد مــوت أميني «وتــظــاهــرات 
الـــغـــضـــب الـــعـــفـــويـــة الـــتـــي انــبــثــقــت 
ــا نــشــهــد شــيــئــاً  ــنـ عـــنـــهـــا، أعـــتـــقـــد أنـ
لافتاً للغاية في جميع أنحاء البلاد 
بــقــيــادة الــنــســاء والـــشـــبـــاب بشكل 
ــا نــقــلــت وكـــالـــة  ــــق مــ ــــي»، وفـ ــــاسـ أسـ

الصحافة الفرنسية.
وأكـــد مــخــرج إيــرانــي أن بــلاده 
ــــى المــمــلــكــة  ــتـــوجـــه إلـ مــنــعــتــه مــــن الـ
المــتــحــدة لــحــضــور مــهــرجــان لــنــدن 

السينمائي، بسبب دعــمــه لحركة 
ــتـــي أشــعــلــتــهــا وفـــاة  ــتـــجـــاج الـ الاحـ
مهسا أميني، التي وصفها بأنها 
«لحظة كبيرة في التاريخ». وقال 
مــــانــــي حــقــيــقــي فــــي رســــالــــة بــثــهــا 
عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو إلــــــى الـــحـــاضـــريـــن 
ــان ونــــشــــرهــــا مــعــهــد  ــ ــرجـ ــ فـــــي المـــــهـ
الفيلم البريطاني على «تــويــتــر»: 
«الــســلــطــات الإيــرانــيــة منعتني من 
ركوب الطائرة المتجهة إلى لندن». 
ــاف: «لــم تــقــدم لــي أي تفسير  وأضــ

مرضٍ لهذا الموقف الفظ».
وكــان من المفترض أن يحضر 
ــهـــرجـــان لــعــرض  مـــانـــي حــقــيــقــي المـ
فـــيـــلـــمـــه الأخـــــيـــــر «الــــــــطــــــــرح»، لــكــن 

السلطات الإيرانية «صادرت جواز 
ســفــره ولـــم يــتــمــكــن مـــن المـــغـــادرة»، 
بحسب معهد الفيلم البريطاني. 
وأكد المخرج والكاتب والممثل البالغ 
من العمر ٥٣ عاماً في رسالته، أن 
السلطات قامت بذلك بسبب دعمه 
ــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن. وأوضـــــــــــح: «قـــبـــل  لـ
أسبوعين نشرت مقطع فيديو على 
(إنــســتــغــرام) انتقدت فيه القوانين 
التي تفرض ارتداء الحجاب والقمع 
الـــذي يــمــارس على الــشــبــاب الذين 
يتظاهرون ضدها وضد كثير من 
القضايا الظالمة». وأضــاف: «ربما 
اعتقدت السلطات أنه بإبقائي هنا 
يمكن أن تراقبني عــن كــثــب، ربما 

لتهديدي وإسكاتي».
ــذي يــقــول  ــ ــرج الــ ــبـــر المــــخــ ــتـ واعـ
إنــه لا يــأســف لإجــبــاره على البقاء 
«ســجــين» فــي بــلــده، أن  فــي إيـــران كـــ
«مجرد التحدث إليكم الآن عبر هذا 
الفيديو هو أحــد أشكال فشل هذه 
الخطة». وأضاف: «لا تكفي كلماتي 
للتعبير عن الفرح والفخر لتمكني 
من حضور هــذه اللحظة العظيمة 
في التاريخ شخصياً، وأنا أفضل أن 
أكون هنا الآن على أن أكون في أي 
مكان آخر... إذا كان هذا عقاباً على 

ما فعلته، تابعوا رجاء».
وانــضــمــت إلـــى بــلــيــنــكــن خــلال 
لقائه مع ناشطات المجتمع المدني 

الإيــرانــي نائبته ويــنــدي شيرمان، 
وروبــــرت مــالــي المــســؤول الأميركي 
الـــــــذي قــــــاد مــــفــــاوضــــات اســـتـــمـــرت 
شـــــهـــــوراً مـــــع إيــــــــــران فـــــي مـــحـــاولـــة 
لإحياء الاتفاق النووي. وصرحت 
هاكاكيان أنها مع زميلاتها ناشدن 
الرئيس جو بايدن وقف المفاوضات 
الــنــوويــة الــتــي يمكن أن تـــؤدي إلى 

تخفيف العقوبات عن إيران.
بـــــي آر»  وقـــــالـــــت لإذاعـــــــــة «إن 
الأميركية: «اقترحنا بالإجماع وقف 
المــفــاوضــات الــنــوويــة حتى يتوقف 
الـــعـــنـــف. وأنــــــا أعـــتـــقـــد أن الــجــمــيــع 

سمعونا بشكل واضح ومرتفع».
ــان المــتــحــدث بـــاســـم الــبــيــت  ــ وكـ

الأبــيــض جــون كيربي قــد قــال يوم 
المــتــحــدة لا  الــولايــات  الخميس، إن 
ــزال تــدعــم الاتـــفـــاق الـــنـــووي، لكن  تــ
من غير المرجح التوصل إلى اتفاق 
«فــي أي وقــت بالمستقبل القريب». 
ــرانـــي إبــراهــيــم  واتــهــم الــرئــيــس الإيـ
رئيسي الولايات المتحدة بتأجيج 
ــات لـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار  ــاجـ ــجـ ــتـ الاحـ
إيران. وأشار بلينكن إلى أنه يتوقع 
بعد اجتماعه اتهامات مماثلة بأن 
الاحتجاجات تدار من الخارج، لكنه 
القيادة الإيرانية: «إذا كان  قال عن 
هذا هو الحال، إذا كانوا يعتقدون 
ــك بـــصـــدق، فــإنــهــم بــــالأســــاس لا  ذلــ

يفهمون شعبهم».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

التنافس على الحقائب يهدد مشاورات تشكيل الحكومة العراقية

ــراقـــي  ــعـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ ــدأ رئــ ــ بــ
ــيـــاع الـــســـودانـــي،  المـــكـــلـــف، مــحــمــد شـ
مشاورات أولية مع القوى السياسية 
لتوزيع الحقائب الوزارية، فيما تؤكد 
ــات حـــول  ــلافــ ــادر خـــاصـــة أن خــ مــــصــ
الحصص بدأت مبكراً بين أقطاب في 

«الإطار التنسيقي». 
وأعـــــلـــــن الـــــســـــودانـــــي، فـــــي وقـــت 
سابق، أن «محاربة الفساد» ستكون 
في صدارة أولويات حكومته، متعهداً 
بــــاســــتــــرداد هـــيـــبـــة الـــــدولـــــة، وفــــرض 
احـــتـــرام الــقــانــون، وإيـــقـــاف الــتــدهــور 

والانفلات بجميع أشكاله. 
ــــه حــصــل  ــقــــول الــــســــودانــــي إنـ ويــ
ــادة  ـــن قــ ــدات مـــوثـــقـــة» مـ ــهــ ــعــ ــلـــى «تــ عـ
«الإطار التنسيقي» بتنفيذ برنامجه 
لــه بالعمل  الــحــكــومــي بشكل يسمح 

بصلاحيات كاملة. 
ورشـــــح مـــن مــحــيــط الـــســـودانـــي 
أنه «باشر في اختيار طاقمه الإداري 
الـــــــــوزراء»، ما  ــة  ــاسـ لإدارة مــكــتــب رئـ
يعطي الانطباع بأنه «ضمن طريقاً 

سالكاً» إلى القصر الحكومي. 
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة إن 
ــقـــوى  ــع الـ ــ ــل مـ ـــواصــ ـــتـ ــي «يـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
الشيعية لحسم خــارطــة الحصص، 
لــكــنــه يـــواجـــه عـــواقـــب جـــديـــة بسبب 

تنافس حاد بين قادة الأحزاب». 
ــالــــف  ــحــ ــن «تــ ــــصــــــدر مـــــ وقـــــــــــال مــ
ــد يــتــأخــر  الـــفـــتـــح»، إن الـــســـودانـــي «قــ
ــفـــاوض مـــع الـــقـــوى الــســنــيــة  ــتـ قــبــل الـ
والـــكـــرديـــة؛ بــســبــب الــتــعــقــيــدات الــتــي 
الــتــدافــع داخـــل الإطـــار على  يفرضها 
الحقائب الوزارية». لكن مصدراً آخر، 
مطلعاً على مشاورات السوداني، قال 
إن الأخير «سيواجه قريباً مشكلتين 

أساسيتين: حصص التيار الصدري، 
والمناصب الأساسية في الأمن والمال 

والنفط». 
وأمـــــام الـــســـودانـــي مــــدة لا تــزيــد 

على ٣٠ يوماً لتشكيل حكومة عراقية 
جـــديـــدة، وفـــي حـــال فــشــلــه سيضطر 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة إلـــــــى تــكــلــيــف 

شخصية أخرى من الكتلة الأكبر. 
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب ذلــــــــــــــك، يــــــحــــــاول 
الــخــاص،  الــســودانــي تشكيل مكتبه 
بــضــم شــخــصــيــات بــعــيــدة عـــن بيئة 
«الإطار التنسيقي»، إذ تشير المصادر 
إلى أنه، وبموافقة الأحزاب الشيعية، 
يحاول إطلاق رسائل تطمين، داخلياً 
وخــارجــيــاً، بــأن الحكومة المقربة من 
إيــران بإمكانها «التطبيع»، لضمان 
الـــبـــقـــاء لــــــــدورة كـــامـــلـــة بــصــلاحــيــات 

كاملة. 
ــأن  ــقـــون بـ ــثـ ــبــــين لا يـ ــراقــ ــكـــن المــ لـ
ــات لـــيـــبـــرالـــيـــة  ــيـ اســــتــــقــــطــــاب شـــخـــصـ
سيغطي على جهود القوى الشيعية 
لتمكين النفوذ الإيراني في المؤسسات 

الحكومية.

بغداد: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء المعين 
محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)
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«المصالحة الفلسطينية» ترحيب عربي ودولي بـ

سياسيون يعتبرون «إعلان الجزائر» دفعة قوية للقمة العربية
القاهرة: فتحية الدخاخني

وسط ترحيب عربي ودولي بتوقيع 
ــلـــى وثــيــقــة  ــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة عـ ــفـــصـ الـ
«إعلان الجزائر»، لإنهاء انقسام استمر 
طــوال ١٥ عاماً، اعتبر سياسيون اتفاق 
المصالحة بمثابة «دفعة وتمهيد مهم» 
للقمة العربية التي تستضيفها الجزائر 
الشهر المقبل، تؤكد أنها «لن تكون حدثاً 

روتينياً».
ــعــــت الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ

َّ
ووق

مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس، فــــي خــــتــــام «مـــؤتـــمـــر 
لـــــمّ الـــشـــمـــل مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الـــوحـــدة 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، عــلــى اتـــفـــاق مــصــالــحــة 

يتضمن ٩ مبادئ، بوساطة جزائرية.
ــدول الــعــربــيــة  ــ ــ ــ ــبــــت جـــامـــعـــة ال ورحــ
بتوقيع «إعــــلان الــجــزائــر»، وعـــدّ الأمــين 
الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، أحــمــد 
بــيــان صحافي السبت،  أبــو الغيط، فــي 
الــــــوصــــــول إلـــــــى اتـــــفـــــاق بـــــين الـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية، بمثابة «تــطــور مهم على 
طــريــق تحقيق المــصــالــحــة الفلسطينية 
التي يتطلع جميع العرب إلى تحقيقها»، 
مشيداً بالدور الذي اضطلعت به الجزائر 

في التوصل إلى هذا «الإنجاز الطيب».
وأوضــــــح جـــمـــال رشــــــدي، المــتــحــدث 

ــام لــجــامــعــة  ــعـ ــــين الـ الـــرســـمـــي بـــاســـم الأمـ
الــعــربــيــة، أن «المـــحـــك الآن يكمن  الـــــدول 
ــاق  ــفــ ــم الاتــ ــ ــا تـ ــ ــذ مـ ــيـ ــفـ ــنـ ــي تـــطـــبـــيـــق وتـ ــ فـ
عــلــيــه»؛ مــشــيــراً إلـــى أن «حــالــة الانــقــســام 
المتواصلة منذ ١٥ عاماً أضعفت القضية 
الفلسطينية»، ومــشــدداً على أن «إنهاء 
الانقسام يعد السبيل الأساسي والوحيد 
المــوقــف الفلسطيني  لاســتــعــادة صــلابــة 
إزاء ما يواجه القضية الفلسطينية من 

تحديات كبرى».
ــدي إلـــى «كـــافـــة المــســاعــي  ولــفــت رشــ
الــعــربــيــة لإنــهــاء الانــقــســام الفلسطيني 
مــن بــدايــتــه؛ خصوصاً مــن جــانــب مصر 
الــتــي بــذلــت جـــهـــوداً صـــادقـــة ومــســتــمــرة 
لاحـــــتـــــواء الاخــــتــــلافــــات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتمهيد الطريق للمصالحة»، وقــال إن 
«الجامعة العربية تناشد مجدداً جميع 
اتــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــين بــمــخــتــلــف انــتــمــاء
إنــهــاء هــذا الانقسام الضار  السياسية، 
بالقضية، والعمل بجدية على تنفيذ ما 

جاء بالوثيقة الجديدة».
«إعـــلان  ــاد الــبــرلمــان الــعــربــي بــــ ــ وأشـ
«الـــخـــطـــوة  ـــ الـــــجـــــزائـــــر»، واصــــفــــاً إيـــــــاه بـ
ــم  ــادة ولــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمــــة لاسـ ــهــ ــة والمــ ــيــ ــابــ ــجــ الإيــ
الشمل»، وقال، في بيان صحافي السبت، 
قــــوة للموقف  إن «الإعــــــلان يــمــثــل ورقــــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ونــــــــزع ذرائــــــــــع وخـــطـــط 
وإجراءات القوة القائمة بالاحتلال، للبدء 
فـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة جــــادة وحــقــيــقــيــة، 
تُفضي لإنــهــاء الاحــتــلال وإقــامــة الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة، وعــاصــمــتــهــا 
مدينة القدس». مثمناً «جهود الجزائر 
التي نجحت في تقريب وجهات النظر، 

ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين، 
إلـــى جــهــود دول عربية  والـــتـــي تــضــاف 
أخــــــــرى وخــــصــــوصــــاً مـــــصـــــر». ونــــاشــــد 
البرلمان العربي الفصائل الفلسطينية 
بالعمل بجدية على تنفيذ مــا جــاء في 
وثيقة إعلان الجزائر، لاستعادة الموقف 
الفلسطيني الموحد لمواجهة التحديات 

الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية.
يــأتــي الاتــفــاق قبل أيـــام مــن انعقاد 
ـــ٣١ لاجــتــمــاع مجلس  الــــدورة الــعــاديــة الــ
الجامعة العربية على مستوى القمة التي 
تستضيفها الجزائر، في الأول والثاني 
من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 

تحت شعار «لم الشمل».

ــبـــر رشــــــدي -فـــــي تــصــريــحــات  ــتـ واعـ
ــــرق الأوســـــــــــط»- الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
ــام مـــن انــعــقــاد  إعــــلان الـــجـــزائـــر، قــبــيــل أيــ
الــقــمــة الــعــربــيــة، بــمــثــابــة «دفـــعـــة للقمة، 
وإشــارة جيدة إلى أن نتائجها ستكون 
عــمــلــيــة عــلــى الأرض». وقــــال رشــــدي إن 
ي الجزائر لحدث يتعلق بالقضية 

ِّ
«تبن

الــفــلــســطــيــنــيــة وتــحــقــيــق اخــــتــــراق مــهــم 
فــي ملف الانــقــســام، يؤكد أن الجزائر لا 
ترغب في أن تكون القمة العربية المقبلة 
حدثاً روتينياً». وأردف بأن «الاتفاق قد 
يكون مقدمة لإعــلان مصالحات عربية 
وتحقيق أشــيــاء ملموسة عــلــى صعيد 

العمل العربي المشترك».
وأشـــــــار رشــــــدي إلـــــى أن «الـــجـــزائـــر 
بــتــوافــق عربي،  اخــتــارت قضية تحظى 
وهي إحدى القضايا الرئيسية المطروحة 
عــلــى أجـــنـــدة الــقــمــم الــعــربــيــة المــخــتــلــفــة، 
أنــهــا تحظى باهتمام أكبر  إلــى  إضــافــة 
في ظل الأوضــاع المتفجرة في الأراضــي 

المحتلة».
واتفق معه وزير الخارجية المصري 
الأسبق، محمد العرابي، وقال إن الاتفاق 
يُعد «دفعة وتمهيداً جيداً للقمة العربية 
المــــقــــبــــلــــة»، مـــوضـــحـــاً -فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــشــرق الأوســـــط»- أن «الــتــوصــل إلــى  لـــ

وفــاق فلسطيني في هــذه اللحظة جهد 
ــلـــجـــزائـــر»؛ مـــشـــيـــراً إلـــى  كــبــيــر يــحــســب لـ
«الـــتـــرحـــيـــب الــــدولــــي والـــعـــربـــي الــكــبــيــر 
بالاتفاق»، ومؤكداً على أن «وضع بنوده 
ــم الآن، لا  مــوضــع تنفيذ هــو المــحــك الأهـ
سيما مع وجود اتفاقات سابقة لم يلتزم 

بها أطرافها».
وبـــشـــأن مـــوقـــف مــصــر مـــن «إعــــلان 
الـــــجـــــزائـــــر»، وهــــــي الــــتــــي ســـبـــق ورعـــــت 
اتفاقات مماثلة طوال السنوات الماضية، 
قال العرابي إن «مصر بالتأكيد تُرحب 

وتؤيد هذا الاتفاق».
على الصعيد الدولي، رحبت روسيا 
بإعلان الجزائر، وأعربت وزارة الخارجية 
الروسية -في بيان صحافي- عن أملها 
ــا حــمــلــه  ــي أن «يـــتـــم تــنــفــيــذ جــمــيــع مــ فــ
الإعــــلان، بما فــي ذلــك إجـــراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية، وانتخاب المجلس 
الوطني الفلسطيني في الموعد المحدد». 
ووصف الاتحاد الأوروبي توقيع «إعلان 

«الأنباء المشجعة». الجزائر» بـ
بــيــنــهــا قــطــر  ـــدة دول،  ــبــــت عــ ورحــ
وتــــركــــيــــا ولـــيـــبـــيـــا وتــــونــــس وســلــطــنــة 
عُــمــان، بــالاتــفــاق، مجمعة على وصفه 
«الخطوة الإيجابية»، ومشددة على  بـ

أهمية تنفيذ بنوده.

صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني (أ.ف.ب)

«المنظمة» تدين الاحتفالات الدينية 
لليمين الإسرائيلي في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
ــمـــين  ــيـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أحــــــــــــزاب الـ
الإسرائيلي وقادتهم وجمهورهم 
مــــــــــن المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــين بــــتــــحــــويــــل 
احتفالاتهم فــي الأعــيــاد اليهودية 
إلى فرصة للعربدة في طول الضفة 

الغربية وعرضها.
الــوطــنــي للدفاع  وقـــال المكتب 
عــن الأرض ومــقــاومــة الاستيطان، 
ــر، إن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــمـ ــظـ ــنـ ــع لمـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
المستوطنين وقادتهم وجمهورهم 
فــــي أحــــــــزاب الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي 
المتطرف، وضعوا الضفة الغربية 
الأسبوع الماضي على فوهة بركان 
في هستيريا الاحتفالات بأعيادهم 
اليهودية وعربدوا في طول الضفة 
الغربية وعرضها بحماية القوات 
الإســـرائـــلـــيـــة، تــتــقــدمــهــم مــنــظــمــات 

الإرهاب اليهودي. 
وأضـــــاف الــتــقــريــر: «ســـاحـــات 
إرهـــاب المستوطنين غطت مجمل 
محافظات الضفة الغربية، وكــان 
ــر فـــي عــربــدة  ــ لــلــقــدس نــصــيــب وافـ

المستوطنين».
وجــــــــــــــــاءت الاتــــــــهــــــــامــــــــات فـــي 
وقـــت صــعّــد فــيــه المــســتــوطــنــون من 
اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما 
فيها القدس، حيث نظموا مسيرات 
استفزازية في البلدة القديمة في 
القدس، واقتحموا المسجد الأقصى 
طيلة أيام الأعياد، وهاجموا بشكل 
واسع عدداً من المناطق في الضفة 
الغربية أحرقوا خلالها متنزهات 

وشاحنات وحطموا زجــاج منازل 
ومركبات واقتحموا مواقع أثرية، 
ـــوا مـــحـــاصـــيـــل  ــرقــــ وأحـــــــرقـــــــوا وســـــ

زيتون.
التقرير: «الــقــدس كانت  وقــال 
ــي المـــشـــهـــد قـــبـــل وبــعــد  ــرة فــ ــاضــ حــ
إعلان مخيم شعفاط وبلدة عناتا 
العصيان المدني في وجــه احتلال 
لا يرحم، غير أن الأطراف، أي بقية 
مناطق الضفة الغربية، قد كان لها 
نصيب في عربدة المستوطنين في 
الأعــيــاد، التي لم تكن أعــيــاداً بقدر 
ما كانت مناسبة لحالة هستيرية 
يريد المستوطنون وأحزاب اليمين 
ــات الإرهـــــــــاب  ــمــ ــظــ ــنــ ــــرف ومــ ــــطـ ــتـ ــ المـ
الــــيــــهــــودي مـــــن خـــلالـــهـــا اخــــتــــراع 
عــلاقــة لها مــع تــاريــخ هــذه الــبــلاد، 
تــــبــــرر مـــشـــروعـــهـــا الاســـتـــيـــطـــانـــي 
الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاري الــــــوحــــــشــــــي فـــي 

فلسطين».
وواصــــل المــســتــوطــنــون، أمــس 
الــســبــت، اســتــهــداف الفلسطينيين 
ــوا هـــجـــومـــاً  ــنــ ــشــ ــم فــ ــهـ ــاتـ ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ ومـ
عــلــى عـــشـــرات المـــنـــازل فـــي المنطقة 
الشرقية في بلدة عينبوس جنوب 
أقــدمــوا على اقتلاع  نابلس. فيما 
١٢٠ شتلة زيــتــون فــي بــلــدة قبلان 
ــوا فــي  ــعـ ــمـ ــجـ ــلــــس، وتـ ــابــ ــنــــوب نــ جــ
مــســيــرات اســتــفــزازيــة على شــوارع 
الــغــربــيــة يستخدمها  الــضــفــة  فـــي 

الفلسطينيون.
كـــمـــا أعـــــــاد مـــســـتـــوطـــنـــون فــي 
بيت لحم جنوب الضفة الغربية، 
بناء خيمة استيطانية على أرض 
زراعــــيــــة قـــــرب مــســتــوطــنــة تـــقـــوع، 

جـــنـــوب شـــرقـــي المـــديـــنـــة، واعـــتـــدوا 
على منزل مهجور قرب المستوطنة.

ــتـــكـــت  وكــــــانــــــت فـــلـــســـطـــين اشـ
إســرائــيــل وميليشيا المستوطنين 
ــتـــحـــدة،  لمـــجـــلـــس الأمـــــــن والأمــــــــم المـ

الجمعة.
ــال المـــنـــدوب الـــدائـــم لــدولــة  ــ وقـ
فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض 
منصور، إن الوقت حان للمجتمع 
الـــدولـــي، لا ســيــمــا مــجــلــس الأمـــن، 
لـــلإصـــرار عــلــى الامــتــثــال لــلــقــانــون 
الدولي من دون استثناء، ولاتخاذ 
لـــة فــي  تـــدابـــيـــر واضــــحــــة لـــلـــمـــســـاء
ضوء انتهاكات إسرائيل الصارخة 
لــحــقــوق الإنـــســـان وجـــرائـــم الــحــرب 

ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال رسائل متطابقة 
بــعــثــهــا مـــنـــصـــور، أول مــــن أمـــس 
الجمعة، إلــى كــل مــن الأمـــين العام 
ــيـــس مجلس  لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ورئـ
الأمـــــــن لــــهــــذا الـــشـــهـــر (الــــغــــابــــون)، 
ــيـــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم  ورئـ
ــــوات  ــة قـ ــلــ ــراً لمــــواصــ ــظــ ــدة؛ نــ ــتــــحــ المــ
الجيش الإسرائيلي عمليات قتل 
الفلسطينيين في فلسطين المحتلة.

ولفتت الرسائل إلى قيام قوات 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ومــيــلــيــشــيــا 
المــســتــوطــنــين بــمــضــايــقــة الــشــعــب 
الفلسطيني وترهيبه واستفزازه 

بلا هوادة وبشكل يومي. 
وشــــدد مــنــصــور عــلــى أنـــه «لا 
الـــدولـــي أن يظل  يــمــكــن للمجتمع 
صامتاً، في الوقت الذي يستمر فيه 
الاحتلال الإسرائيلي في استهداف 

المدنيين الفلسطينيين الأبرياء».

الجيش الإسرائيلي يعتقل منفذي عملية ضد مستوطنة

زعيمة «ميرتس» تطالب غانتس بضبط قواته في الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــقـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
خــلــيــة نـــفـــذت عــمــلــيــة إطـــــلاق الــنــار 
قــرب مستوطنة «بيت إيــل» أصيب 
خلالها مستوطن فــي وقــت متأخر 
مساء الجمعة. فيما طالبت زعيمة 
ــافــــا غــــالــــؤون وزيــــر  «مـــيـــرتـــس» زهــ
الــدفــاع الإســرائــيــلــي بيني غانتس 

بضبط قواته في الضفة.
وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي إنه 
اعتقل محمد عودة، البالغ من العمر 
١٩ عاماً في بلدة دير جرير، شمال 
شــرقــي رام الـــلـــه، إلـــى جــانــب اثــنــين 
ــن الـــذيـــن  ــريــ مــــن المــشــتــبــه بـــهـــم الآخــ
ساعدوا في تنفيذ العملية. وأكدت 
العثور في منزل عودة على أسلحة 

وملابس ومواد دعائية.
ــلــــي  ــيــ ــيــــش الإســــرائــ وبــــــــدأ الــــجــ
بــمــطــاردة الخلية بــعــدمــا قــتــل أحــد 
عناصرها أثناء الهجوم وهو قيس 
عماد شجاعية (٢٣ عاماً) من قرية 
ديــــر جــريــر كـــذلـــك. وأغـــلـــق الــجــيــش 
المنطقة وأطلق عملية لملاحقة أفراد 
الخلية، فيما هاجم مناطق أخرى 
من أجل تنفيذ مزيد من الاعتقالات.
وأصــيــب أمـــس ٥ فلسطينيين 
بـــالـــرصـــاص، وصـــفـــت حـــالـــة اثــنــين 
مــنــهــم بــالــحــرجــة، خـــلال مــواجــهــات 
اندلعت في بلدة قراوة بني حسان 

غرب سلفيت.
وجــاءت عملية «بيت إيــل» في 
ذروة تصعيد متبادل شهد الكثير 
مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الضفة والكثير من المواجهات مقابل 

اقــتــحــامــات إســرائــيــلــيــة واغــتــيــالات 
واعــــتــــقــــالات. وقـــبـــل عــمــلــيــة «بــيــت 
قــتــلــت إســرائــيــل فلسطينيين  إيــــل» 
فـــي جــنــين، شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقــضــى ثــالــث مــتــأثــرا بــجــروحــه في 
عملية ســابــقــة فــي الأغــــوار ليرتفع 
عدد الذين قضوا إلى ٤ يوم الجمعة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن عــمــلــيــة مــســتــوطــنــة «بـــيـــت إيـــل» 
أشعلت المخاوف الكامنة من تمدد 
الــعــمــلــيــات مـــن شـــمـــال الــضــفــة إلــى 

الوسط والجنوب.
ــــت صـــحـــيـــفـــة «يـــديـــعـــوت  ــالـ ــ وقـ
أحرنوت» إن عملية إطلاق النار عند 
مستوطنة «بيت إيل» تعزز المخاوف 
مــن الانتشار المقلق للهجمات، من 
جنين ونــابــلــس شــمــالا إلــى القدس 

رغــم الجهود الكبيرة لمنع تمددها 
وعزل شمال الضفة.

وواصلت إسرائيل أمس حصار 
نابلس شمال الضفة الغربية بعد 
ســلــســلــة عـــمـــلـــيـــات إطــــــلاق نـــــار فــي 
الــــضــــفــــة، مـــــســـــؤول عـــــن مــعــظــمــهــا 
مجموعة «عرين الأســود» المسلحة 
ــهـــرت فــــي المـــديـــنـــة بـــمـــا فــي  ــتـــي ظـ الـ
ذلــك العملية التي قتل بها الرقيب 
ــدو بـــــــــــاروخ قـــــــرب مـــســـتـــوطـــنـــة  ــ ــيـ ــ عـ
شابي شومرون القريبة من نابلس 

الثلاثاء الماضي.
ــم مــن  ــ ــن الـــــواضـــــح كـ ــ ــيــــس مـ ولــ
الوقت ستبقى المدينة الفلسطينية 
مغلقة.  وتستهدف إسرائيل نابلس 
ــنــــين، شـــمـــال الـــضـــفـــة الــغــربــيــة،  وجــ
منذ أسابيع ونفذت هناك عشرات 

الغارات التي أدت إلى مقتل مسلحين 
ومدنيين في اشتباكات عنيفة وغير 
مسبوقة. وقالت القناة ١٣ العبرية، 
الــســبــت، إن مجموعة «عرين  أمــس 
الأســـود» فــي نابلس أصبحت ذات 
ــبـــر مــــن جــمــيــع الــفــصــائــل  تـــأثـــيـــر أكـ
ــهــــدد  ــة ويــ ــ ــــروفـ ــعـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـ
وجــودهــا أمـــن إســرائــيــل واســتــقــرار 

السلطة الفلسطينية.
وجاء في التقرير: «في أقل من 
عـــام، تــحــولــوا مــن منظمة ثــانــويــة، 
تكاد لا تذكر إلى منظمة تؤثر على 
الأرض أكــثــر مـــن جــمــيــع المــنــظــمــات 
المعروفة، وتهدد أمن الإسرائيليين 

واستقرار السلطة الفلسطينية».
ــظــــرت تــطــبــيــقــات شــبــكــات  وحــ
ــاعـــي حــســابــات  ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل الاجـ

تــابــعــة لــلــمــجــمــوعــة المــســلــحــة الــتــي 
تنشط في نابلس.

ــــث  ــ ــبـ ــ ــ وبـــــــــحـــــــــســـــــــب هـــــــيـــــــئـــــــة الـ
ــة  ــقـ ــاطـ ــنـ ــة الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـ
بــالــعــربــيــة، فـــإن الــحــظــر جـــاء بطلب 

من الجهات الإسرائيلية المختصة.
ــيــــل المــجــمــوعــة  وتــــضــــع إســــرائــ
نصب عينيها، وتقول إنها ستقضي 
عليها في نهاية الأمر إذا لم تنجح 

السلطة في تفكيكها.
ــقـــول إســـرائـــيـــل إن الــســلــطــة  وتـ
فــقــدت السيطرة هــنــاك مــا أدى إلى 
تـــشـــكـــيـــل هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــات، لــكــن 
تــقــول إن إســرائــيــل تسعى  السلطة 
إلـــى تــصــعــيــد الــعــنــف فـــي الأراضــــي 
ــيـــة وتـــســـتـــبـــيـــح الــــــدم  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ

الفلسطيني لأغراض انتخابية.
وأيـــدت زهــافــا غــالــؤون زعيمة 
حزب «ميرتس» أمس السبت، وجود 
علاقة بــين التصعيد والانتخابات 
المرتقبة في إسرائيل، ودعــت وزير 
الــدفــاع الإسرائيلي بيني غانتس، 
ــه الـــتـــي تــعــمــل في  إلــــى ضــبــط قـــواتـ

الضفة الغربية.
وقالت غالؤون إن على غانتس 
أن يعمل على ضبط وتهدئة الجنود 

من أجل تجنب هدر الدم.
وهـــــاجـــــمـــــت غــــــــالــــــــؤون عـــضـــو 
الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، 
قائلة إن «هــدفــه كله إشــعــال صــراع 
 في الأحياء 

ً
ديني في القدس وخاصة

الفلسطينية حتى يصل إلى الحرم 
القدسي، وهو مستعد لدفع الثمن 
من دماء اليهود والعرب لكي يمكنه 
التقاط صور لحملته الانتخابية».

غرفة خربها جنود إسرائيليون في منزل قاموا بمداهمته في بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

«جبهة لندن» حددت «الأولويات السياسية» للتنظيم وثيقة لـ

«إخوان مصر» تعلن «تجاوز الصراع على السلطة» وتنفي «صفقة» مع القاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قبل ساعات من انعقاد مؤتمر 
الثالثة لتنظيم «الإخـــوان»  الجبهة 
ــة الـــتـــغـــيـــيـــر».  ــهـ ــبـ «جـ ـــ ــة بـ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــــدن» بـــقـــيـــادة  ــنـ ــ ــة لـ ــهـ ــبـ أصـــــــــدرت «جـ
إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد 
«الــوثــيــقــة  «الإخـــــــوان»، مــا أســمــتــه بـــ
الــســيــاســيــة»، والــتــي أعــلــنــت عبرها 
«تــــجــــاوز الــــصــــراع عــلــى الــســلــطــة»، 
نافية حدوث أي «صفقات سياسية» 
مــــع الـــســـلـــطـــات فــــي مـــصـــر مــــن أجـــل 
الإفراج عن المحكومين والمحبوسين 

على ذمة قضايا عنف وإرهاب».
وأكدت الجبهة أن «غاية (الإخوان) 
لا تتضمن الوصول للحكم»، بحسب 
الوثيقة المؤرخة بـ١٨ سبتمبر (أيلول) 
المـــــاضـــــي، والــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا الــجــبــهــة 

(السبت).
وحـــددت الوثيقة ثــلاث أولــويــات 
سياسية للعمل فــي المــرحــلــة المقبلة، 
«اللحظة  للتعاطي مــع مــا وصــفــتــه بـ
الــحــرجــة» مــن تــاريــخ مــصــر، تضمنت 
«إنهاء ملف ما أطلقت عليه (السجناء 
الـــســـيـــاســـيـــون)، وتــحــقــيــق المــصــالــحــة 
ــة وطــنــيــة  ــراكــ ــاء شــ ــنــ المــجــتــمــعــيــة، وبــ

واســــــعــــــة تـــتـــبـــنـــى مــــطــــالــــب الـــشـــعـــب 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق الإصـــــــــــلاح الـــســـيـــاســـي 

والاقتصادي».
وأكدت أن هذه الأولويات تتطلب 
«تجاوز الصراع على السلطة»، لافتة 
إلـــى اعــتــمــادهــا عــلــى مــنــهــج يتضمن 
«خـــيـــارات ومـــســـارات مــتــنــوعــة»، تبدأ 
مـــن مــخــاطــبــة الـــــرأي الـــعـــام وتــوعــيــتــه 
حــتــى تــوجــيــه الــنــصــح لــلــحــكــومــة أو 

معارضتها.
وحسب الوثيقة، فإن «دور تنظيم 
الإخوان السياسي وحضوره في كافة 
الــعــامــة، كــان وسيظل ثابتاً  الــشــؤون 

من ثوابت مشروعه الإصــلاحــي. لكنّ 
السياسة عنده (الإخوان) كانت دائماً 
أوسع بكثير من العمل الحزبي، ومن 

التنافس على السلطة».
وذكــرت الوثيقة أن «مسؤوليتها 
السياسية تحتم عليها مواصلة العمل 
مع شركاء العمل الوطني دون إقصاء، 
ــع؛ لتحقيق  عــبــر ائــتــلاف وطــنــي واســ
أهـــــــداف الـــعـــيـــش والـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة 

الاجتماعية والكرامة الإنسانية».
وخــــــلال الأيـــــــام المــــاضــــيــــة، تــجــدد 
الصراع بين قيادات تنظيم «الإخوان»، 
فــي الـــخـــارج بــين «جــبــهــة إســطــنــبــول» 

بــقــيــادة مــحــمــود حــســين الأمـــين الــعــام 
الــســابــق لــلــتــنــظــيــم، و«جــبــهــة لــنــدن»، 
بعد ظهور جبهة ثالثة أطلق عليها 
ــــي «مـــحـــاولـــة  «جـــبـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر»، وهـ
ــراع الإخـــــوان».  ــ شــبــابــيــة» لــحــســم «صـ
وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» 
تــنــظــيــمــاً «إرهـــــابـــــيـــــاً»، وصـــــــدر بــحــق 
قيادات التنظيم والمرشد العام محمد 
«الإعدام والسجن المؤبد  بديع أحكام بـ
ــهــــامــــات بـــالـــتـــورط  ــدد»، فــــي اتــ ــ ــشــ ــ والمــ
فــي «أعــمــال عــنــف» انــدلــعــت بعد عزل 
الــرئــيــس الأســـبـــق مــحــمــد مـــرســـي عن 
الحكم في ٣ يوليو (تموز) عام ٢٠١٣، 

عقب احتجاجات شعبية.
الخبير المــصــري المتخصص في 
الحركات الإسلامية، عمرو عبد المنعم 
يرى أن «هذه الوثيقة استبقت مؤتمر 
(جــبــهــة الــتــغــيــيــر) فــي إشــــارة لــصــراع 
وتنافس شديدين بين الجبهتين»، لافتاً 
«الشرق الأوسط» إلى  في تصريحات لـ
أن «(جبهة لندن) أعلنت في الوثيقة 
تجاوز الصراع على السلطة، وسبق 
لمنير (قائد الجبهة) أن أعلن في نهاية 
يــولــيــو (تـــمـــوز) انــســحــابــه مـــن العمل 
السياسي تــمــامــاً»، وقـــال إن «(جبهة 
لــنــدن) شــهــدت طـــوال الأشــهــر الثلاثة 

المـــاضـــيـــة مـــنـــاقـــشـــات لإخـــــــراج وثــيــقــة 
تخص العمل السياسي، والمحبوسين 
بأحكام نافذة بتهم الإرهاب، والثالثة 
تخص الــعــنــف». وأكــد أن هــذه «حــرب 

بين ضلعين في التنظيم».
ــار الــخــبــيــر المــتــخــصــص في  ــ وأشــ
الحركات الإسلامية إلى «بيان (جبهة 
التغيير)، الذي صدر عقب صدور بيان 
ــز عــلــى مــا أســمــاه  (جــبــهــة لــنــدن)، وركـ
(الـــحـــشـــد الآمـــــــــن)، مـــســـتـــغـــلاً الـــوضـــع 
الاقتصادي في مصر»، وقال إن «جبهة 
التغيير أكدت أن العمل السياسي من 

ثوابت الإخوان».

أكدت أن مجلس الأمناء «في حالة انعقاد دائم»

مصر ترفض التشكيك في «الحوار الوطني»... وتنفي انسحاب أعضائه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــر مـــــجـــــدداً رفـــضـــهـــا  أكـــــــــدت مــــصــ
التشكيك في جدية «الحوار الوطني»، 
«الشائعات التي  نافية ما وصفته بـ

تسعى لإفساده».
ــتـــور ضـــيـــاء رشـــــوان،  وقـــــال الـــدكـ
المنسق العام للحوار الوطني ونقيب 
الصحافيين المصريين، مساء أول من 
أمس، إن «الحوار له خطة عمل جادة، 
ولــيــس مناسبة احــتــفــالــيــة شكلية»، 
مــشــدداً على أن مجلس الأمــنــاء «في 
حــالــة انــعــقــاد دائـــم، ولــم ينسحب أي 
أحد من أعضائه، وسيعقد اجتماعه 

الـ١١ قريباً».

وكــــــــان الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، قــــد دعـــــا فــــي ٢٦ 
أبريل (نيسان) الماضي لإجراء حوار 
وطني حول مختلف القضايا، وتلبية 
ــلـــدعـــوة تــــم تــشــكــيــل مــجــلــس أمـــنـــاء  لـ
لــلــحــوار، الـــذي عــقــد عـــدة اجتماعات 
ــــوار،  ــــحـ ــد ومـــــحـــــاور الـ ــ ــــواعـ ــع قـ لــــوضــ

وتشكيل لجانه المختلفة.
وتـــحـــدث المــنــســق الـــعـــام لــلــحــوار 
ــر  ــه «مــــصــ ــ ــجـ ــ ــامـ ــ ــي فـــــــي بـــــرنـ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
ــــدة»، المــــــــذاع عـــلـــى قــــنــــاة «إي  ــــديـ ــــجـ الـ
تـــي ســـــي»، عـــن شـــائـــعـــات «يُـــروجـــهـــا 
ــة. (فــي  ــيـ ــابـ مــنــتــمــون لــجــمــاعــات إرهـ
إشارة لتنظيم الإخوان الذي تصنفه 
الــســلــطــات المــصــريــة إرهــابــيــاً)، كــانــوا 

يتمنون المشاركة في الحوار».
الـــــشـــــائـــــعـــــات  وقــــــــــــــال إن هـــــــــــذه 
«تستهدف التخريب والإثارة، وإفساد 
الحوار الوطني». نافياً ما يتردد عن 
«انــســحــاب بــعــض الـــقـــوى والأحـــــزاب 
مــن جلسات الــحــوار الــوطــنــي»، وأكــد 
«حرص الجميع على المشاركة ونجاح 

الحوار».
في سياق ذلــك، لفت رشــوان إلى 
أن الحوار الوطني «بوابة جديدة من 
ــادة الاعــتــبــار لتحالف ٣٠  شــأنــهــا إعــ
يونيو (حزيران)»، الذي أطاح بحكم 

تنظيم «الإخوان» عام ٢٠١٣.
وقال إن «الجميع جادون، وهناك 
خلافات طبيعية من الحين للآخر، لكن 

الجميع يعمل بجدية، ولم تستمر أية 
أزمة أكثر من ٢٤ ساعة». موضحاً أن 
«من يطلقون هذه الشائعات يخشون 
من اقتراب الحوار الوطني من مراحله 

الجادة، لأن ذلك يصيبهم بالفزع».
ــنـــاء الـــحـــوار  وتـــوافـــق مــجــلــس أمـ
الـــوطـــنـــي فــــي بــــدايــــة جـــلـــســـاتـــه عــلــى 
ــنـــف»، فــي  ــعـ «اســـتـــبـــعـــاد جـــمـــاعـــات الـ
ــــوى  ــقـ ــ إشـــــــــــارة إلـــــــى «الإخــــــــــــــــوان» والـ
الــداعــمــة لــه، وســبــق أن قــال السيسي 
إن الباب مفتوح أمام مشاركة الجميع 
ــنـــي»، بــاســتــثــنــاء  ــوار الـــوطـ ــحــ فـــي «الــ
«المتورطين في الإرهـــاب»، في إشارة 

إلى «الإخوان».
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد رشـــوان أن 

«الــحــوار سينتهي إلــى نتائج جــادة؛ 
ــه يــضــم مــتــخــصــصــين فـــي جميع  لأنــ
المجالات»، لافتاً إلى أن «النيابة العامة 
أفرجت عن عدد كبير من المعتقلين في 
قضايا سياسية، وصل إلى نحو ٩٨٠ 
شخصاً»، معتبراً ذلك بمثابة «تقدم 

كبير في هذا الملف».
ــاً مـــــع إطــــــــلاق الـــرئـــيـــس  ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ وتـ
المصري الدعوة إلى الحوار الوطني، 
عيد تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، 

ُ
أ

ــراج عــن عــدد من  التي نتج عنها الإفـ
النشطاء المسجونين على ذمة قضايا 

أو من تلقوا أحكاماً.
وأشـــــــار المـــنـــســـق الــــعــــام لــلــحــوار 
الوطني إلى أن «الحوار سيساهم في 

تعزيز الاستثمار في مصر، حيث يضم 
٨ لجان رئيسية خاصة بالاقتصاد، 
مــهــمــتــهــا تــذلــيــل كـــافـــة الــعــقــبــات من 
أمام الاستثمار والمستثمرين». وقال 
إن «لائحة الحوار الوطني تلزم بأن 
تــكــون الجلسات علنية، وأن تشارك 
فيها الصحافة والإعلام لنقل الصورة 

للجميع».
بـــدوره، قــال الدكتور علي الدين 
ــاذ  ــتــ ــاســـي وأســ ــيـ ــسـ هـــــــلال، المـــفـــكـــر الـ
ــقـــرر المــحــور  الــعــلــوم الــســيــاســيــة، ومـ
السياسي في الحوار الوطني، مساء 
أول من أمــس، إن «معارضة الإخــوان 
من الخارج ليس لها تأثير، وهدفها 

التشويش والإثارة».

وأضــــــاف خــــلال حــديــثــه لــضــيــاء 
رشــوان في حلقة من برنامج «مصر 
الجديدة»، إن تنظيم الإخــوان «فشل 
فـــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار عــنــدمــا حكم 
مــصــر، لــذلــك خــــرج الــشــعــب لــعــزلــه». 
«التخلي عــن الأفــكــار  وطــالــب هــلال بـ
السابقة في مشروع الحوار الوطني»، 
وقال بهذا الخصوص: «نحن بصدد 
مهمة ثقافية وفــكــريــة لا تقل أهمية 
ــتـــصـــاديـــة  ــرة الـــتـــغـــيـــرات الاقـ ــكــ عــــن فــ
والــســيــاســيــة»، مــشــدداً عــلــى «أهــمــيــة 
المــــــحــــــور الاجــــتــــمــــاعــــي فــــــي الـــــحـــــوار 
الوطني؛ لأنــه يتعلق ببناء الإنسان 
الــذي يحترم قيمة  السوي المتسامح 

العمل والتعددية السياسة».
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دوريات مشتركة للقوات التركية 
مع «هتش» في عفرين

أعـــــــــــادت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
انـــتـــشـــارهـــا فــــي بـــلـــدة جــنــديــرس 
ــة الـــبـــاب  ــنــ ــريــــف عـــفـــريـــن ومــــديــ بــ
ــالــــي، ضــمــن  ــمــ بــــريــــف حـــلـــب الــــشــ
منطقتي «غصن الزيتون» و«درع 
الفرات» الخاضعتين لسيطرتها 
مــع فــصــائــل مــا يــســمــى «الــجــيــش 
الوطني السوري» الموالي لأنقرة. 
واســتــقــدمــت تــعــزيــزات عسكرية، 
من بينها مدرعات وناقلات جند، 

إلى عفرين.
الــســوري  وبحسب «المــرصــد 
لحقوق الإنــســان»، تعمل القوات 
التركية على السيطرة على زمام 
الأمور بعد انسحابها من أطراف 
مدينة عفرين، جراء الاقتتال بين 
الفصائل فــي مناطق سيطرتها 
وما تبعه من دخول «هيئة تحرير 
ــــش) إلــــــى المــنــطــقــة  ــتـ ــ ــام» (هـ ــ ــشــ ــ الــ
والاشتباكات بينها وبين «الفيلق 
الــثــالــث» فــي «الجيش الوطني»، 
الـــذي يضم فصائل منها «هيئة 
تحرير الشام» و«جيش الإسلام».

وجــــــــاءت تـــحـــركـــات الـــقـــوات 
التركية بعد تعرض قاعدة تابعة 
لها قرب قرية كفر جنة في ناحية 
ــريــــن، لــقــصــف  ــفــ ــريــــف عــ ــران بــ ــ ــ شــ
مدفعي مجهول المصدر أدى إلى 
إصــابــة عــدد مــن الــجــنــود أحدهم 
بـــجـــروح خــطــيــرة، بــالــتــزامــن مع 
اشتباكات بــين الجبهة الشامية 
و«هيئة تحرير الشام»، إثر هجوم 

الأخيرة على مواقع الأولى.
وأفـــــــــاد «المــــــرصــــــد» بــتــجــول 
عربات ومجنزرات تابعة للقوات 
التركية، في شوارع مدينة عفرين 
فـــي ظـــل ســيــطــرة «هــيــئــة تــحــريــر 
الــــشــــام» عـــلـــى المـــديـــنـــة وانـــتـــشـــار 
قواتها بشكل مكثف فيها، مشيراً 
ــوات الـــخـــاصـــة  ــ ــقـ ــ ــى انـــتـــشـــار الـ ــ إلــ
الــتــركــيــة بـــحـــواجـــز مــشــتــركــة مع 
«هيئة تحرير الشام» عند مداخل 

مدينة عفرين.
وســـاد منطقة عفرين هــدوء 
ــبــــــاح الــــســــبــــت،  ــ ــذ صــ ــ ــنـ ــ حـــــــــــذر، مـ
الــهــدوء فــي مناطق  بالتزامن مــع 
نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في 

الــشــرقــي والشمالي،  ريــفــي حلب 
وذلــــك بــعــد اشــتــبــاكــات متقطعة 
ــالـــث» و«هــيــئــة  ــثـ بــــين «الـــفـــيـــلـــق الـ
ــلـــى مـــحـــوري  ــام» عـ ــ ــشـ ــ ــر الـ ــريـ تـــحـ
نــــاحــــيــــة شــــــــران وقـــــريـــــة مــشــعــلــة 
بريف عفرين شمال غــرب حلب، 
بعد منتصف ليل الجمعة، حيث 
تــســبــبــت الاشـــتـــبـــاكـــات بــاحــتــراق 
مـــخـــيـــم «كـــــورتـــــك ١» قــــــرب قــريــة 

مشعلة بريف عفرين.
ووقـــعـــت الاشـــتـــبـــاكـــات، بعد 
رفض «جيش الإســلام» وفصائل 
الــثــالــث»، الاتــفــاق  ضمن «الفيلق 
برم بين قائد «هيئة تحرير 

ُ
الذي أ

ــام» أبــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي،  ــشــ الــ
وقـــائـــد «الــفــيــلــق الـــثـــالـــث» حــســام 
ياسين (أبو ياسين)، الذي أعقبه 
انخفاض في وتيرة الاشتباكات، 

بحسب «المرصد».
ــة تــحــريــر  ــئـ ــيـ ــلــــت «هـ وتــــوصــ
ــفـــاق مـــع «الــفــيــلــق  الـــشـــام» إلــــى اتـ
النار وحل  الثالث» لوقف إطــلاق 
ــي ظــل  ــل، فــ ــامــ ــخــــلاف بــشــكــل كــ الــ
رفض من قبل تشكيلات «الفيلق 

«جيش الإسلام». الثالث» كـ
ــاق بــعــد إحــبــاط  ــفـ وجــــاء الاتـ
«هــيــئــة  ــدة لـــ ــ ــدم عــ ــقــ ــاولات تــ ــ ــحـ ــ مـ
تحرير الشام»، على محور قرية 
كـــفـــر جـــنـــة، واســــتــــهــــداف الــنــقــطــة 
ــة بـــقـــذائـــف  ــيــ ــركــ ــتــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
مـــجـــهـــولـــة، أســــفــــرت عــــن إصـــابـــة 
ــود أتـــــــــــراك أحــــــدهــــــم بـــحـــالـــة  ــ ــنـ ــ جـ

خطيرة.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، قــصــفــت 
ــوات الــتــركــيــة المـــتـــمـــركـــزة في  ــقــ الــ
قاعدة ميريمين بناحية شران في 
ريـــف عــفــريــن شــمــال غـــرب حــلــب، 
ــة  ــيـ ــقـــذائـــف مــدفــعــيــة وصـــاروخـ بـ
عــدة، السبت، مناطق في قريتي 
تنب وأبين بناحية شيراوا، ضمن 
مــنــاطــق انــتــشــار «قـــــوات ســوريــا 
ــيـــة» (قــــســــد) وقـــــوات  ــقـــراطـ الـــديـــمـ

النظام بريف حلب الشمالي.
ــاز  ــنـ وتــــعــــرضــــت قــــريــــة مـــرعـ
بريف حلب الشمالي، ليل الجمعة، 
لقصف مــدفــعــي وصـــاروخـــي من 
قبل القوات التركية المتمركزة في 
قاعدة البحوث العلمية في مدينة 

أعزاز بريف حلب الشمالي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

«الهيئة» تفرض شروطها بالقوة على فصائل المعارضة

حديث عن إدارة موحدة للشمال السوري بقيادة «تحرير الشام»
ــر  ــريـ انـــــتـــــزعـــــت «هــــيــــئــــة تـــحـ
الـــــشـــــام» بـــانـــخـــراطـــهـــا المـــبـــاشـــر 
فــي الاقــتــتــال إلــى جــانــب فصائل 
مــنــضــويــة تـــحـــت عـــلـــم «الــجــيــش 
الــوطــنــي الــــســــوري» (المـــعـــارض) 
ــلـــى مـــــــدار ٥ أيــــام  ضــــد أخـــــــرى عـ
المــواجــهــات العنيفة  متتالية مــن 
التي شهدتها منطقة العمليات 
التركية «غصن الزيتون» مؤخراً 
وسيطرتها على مدينة عفرين 
شمال غربي حلب، اتفاقاً نهائياً 

بالقوة مع الأطراف الأخرى.
«هـــيـــئـــة  ويــــتــــيــــح الاتــــــفــــــاق لــــ
الـــشـــام» (هـــتـــش) تنفيذ  تــحــريــر 
مشروعها بالتمدد خارج حدود 
إدلب والإمساك بالملفات الأمنية 
والعسكرية والإدارة المدنية بريف 
حلب، وخلق كيان وإدارة مدنية 
واحدة تشمل كل المناطق المحررة 
شـــمـــال وشـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
وذلـــك بــضــوء أخــضــر مــن تركيا، 
بــحــســب نــاشــطــين ومـــقـــربـــين من 
فصائل المــعــارضــة المــدعــومــة من 

تركيا.

الاتفاق

ــئـــة تــحــريــر  ــيـ وتـــوصـــلـــت «هـ
الــشــام» وحلفها خــلال الساعات 
المــاضــيــة، إلــى اتــفــاق مــع تحالف 
ــــث»، أحــــــد أبـــــرز  ــالـ ــ ــثـ ــ ــلـــق الـ ــيـ ــفـ «الـ
ــــش الــــوطــــنــــي  ــيـ ــ ــجـ ــ ــات «الـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ مـ
الـــــســـــوري» المــــدعــــوم مــــن أنـــقـــرة، 

بحضور مسؤولين أتراك.
القتال  وتنهي بنود الاتفاق 
الـــطـــرفـــين، بحيث  بـــين  الــــذي دار 
تؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل 
وكل أشكال العمليات العسكرية. 
 إلــــــــــى إطــــــــــــلاق ســــــــراح 

ً
إضـــــــــافـــــــــة

الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة 
من جميع الأطراف، وعودة قوات 
ــى ثــكــنــاتــه  ــ «الـــفـــيـــلـــق الـــثـــالـــث» إلـ
ومقاره ونقاط رباطه العسكرية، 
فــي مــقــابــل عـــدم الــتــعــرض لمــقــاره 
وممتلكاته وســلاحــه وعناصره 
عــلــى أن يــتــركــز نــشــاط «الــفــيــلــق 
ــالـــث» فـــي المـــجـــال الــعــســكــري  ــثـ الـ

فــقــط، مـــع عـــدم مــلاحــقــة أي أحــد 
بــــنــــاء عـــلـــى خــــلافــــات فــصــائــلــيــة 

وسياسية.
ويـــقـــوم أحــــد بـــنـــود الاتـــفـــاق 
على التعاون على «البر والتقوى 
في محاربة الفساد ورد المظالم»، 
مع استمرار التشاور والمداولات 
لـــتـــرتـــيـــب وإصــــــــلاح المـــؤســـســـات 

المدنية في المرحلة المقبلة.
وفــــــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، يــحــق 
«هيئة تحرير الشام» مشاركة  لـ
ــي  ــنــ ــوطــ ــــش الــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــل «الــ ــ ــائـ ــ ــــصـ فـ
السوري» في إدارة الملفات الأمنية 
والسياسية والعسكرية والإدارة 

المدنية في مناطق العمليات 
الـــتـــركـــيـــة (غــــصــــن الـــزيـــتـــون 

ودرع الفرات).
وجـــــــاء الاتـــــفـــــاق بـــعـــد ٣ 
جـــولات مــن المــفــاوضــات بين 
ــم  ــا زعـــيـ ـــرهــ ــــين حــــضـ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
«هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام» أبــو 
ــي، وقـــــــــادة فــي  ــ ــولانـ ــ ــجـ ــ مـــحـــمـــد الـ
ــالـــث»، ومـــســـؤولـــون  ــثـ «الــفــيــلــق الـ
أتــــــراك فـــي مــنــطــقــة شـــمـــال غــربــي 
ــك عــقــب مــواجــهــات  ــ ســــوريــــا، وذلـ
عنيفة ودامية بين فصائل ضمن 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري» 
ضمن منطقة العمليات التركية 
(غصن الزيتون) وامــتــدادهــا إلى 
مناطق أخرى. ورأت «هتش» فيما 
يحصل فرصة مناسبة لدخولها 
عــلــى خــط المــواجــهــات إلـــى جانب 
العمشات والحمزات، أحد طرفي 
النزاع المسلح، بحيث تتفرد بعد 

انــخــراطــهــا بــقــوة فـــي المــواجــهــات 
بقرار الحرب والسلم، وسط صمت 
تركي أقرب إلى رغبتها بذلك في 
تصوير «الهيئة» كضابط منطقة 
قـــادر عــلــى إنــهــاء حــالــة الــشــرذمــة 
ــــي تــعــيــشــهــا  ــتـ ــ ــيــــة الـ ــلــ ــائــ ــفــــصــ والــ
الــســوري فــي ظل  مناطق الشمال 
تفكك فصائل «الــجــيــش الوطني 
السوري» منذ سنوات وتفرد كل 
منها بقرارها ومشروعها ضمن 

مناطق نفوذها.

الهدف

ــة مــن  ــربـ ــقـ ــادر مـ ــ ــــصـ ــت مـ ــالــ قــ
ــه  ــر الـــــــشـــــــام»، إنــ ــريــ ــة تــــحــ ــئــ ــيــ «هــ
ــاً عــلــى  ــبـ ــريـ ــمـــل قـ ــعـ «ســــيــــجــــري الـ
تشكيل مجلس عسكري موحد 
العسكرية على  الفصائل  لكافة 
رأسها هيئة تحرير الشام وغرفة 

عـــمـــلـــيـــات مــــوحــــدة فــــي الـــشـــمـــال 
السوري، مع إدارة مدنية واحدة 
تدير كافة المناطق المحررة (إدلب 
وريــف حــلــب)، لإدارة المؤسسات 
المـــــدنـــــيـــــة والمــــــعــــــابــــــر والــــقــــضــــاء 
والشرطة المدنية وضبط الأمن» 
(فـــي إشــــارة إلـــى دمـــج حكومتي 
«الـــهـــيـــئـــة»  الإنـــــقـــــاذ الــــســــوريــــة لــــ
والــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة المـــؤقـــتـــة 

«الجيش الوطني»). لـ
ورأى مراقبون ســوريــون أن 
«انخراط هتش بهذه القوة على 
خط الصراعات والمواجهات في 
مناطق العمليات التركية شمال 
حـــلـــب، الـــتـــي خــضــعــت لــســنــوات 
ــة  ــارضــ ــعــ ــل المــ ــائــ لـــســـيـــطـــرة فــــصــ
الموالية لأنــقــرة، (إبـــان تحريرها 
مــن قــســد وداعـــــش)، وسيطرتها 
عــلــى قــــرار الــفــصــائــل هـــنـــاك، هو 
بداية لترتيب صفوف المعارضة 

الــســوريــة بمختلف مسمياتها، 
بما فيها هيئة تحرير الشام التي 
الــســنــوات  طــرحــت نفسها خـــلال 
الأخيرة الماضية على أنها فصيل 
معتدل حارب فصائل متشددة من 
بينها داعش. فضلاً عن إدارتها 
بصورة إيجابية ومرنة لمناطق 
إدلب، وذلك حتماً بدفع من تركيا 
ــرغـــب بــإنــهــاء  ــيــــة تـ وجــــهــــات دولــ
الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا وفــــرض حل 
سياسي عبر قــنــوات التفاوض، 
في وقت بدأ الموقف التركي يتغير 
تــجــاه المــلــف الـــســـوري، وفـــي ظل 
تراجع نبرة السياسيين الأتــراك 
المعادية للنظام السوري. فضلاً 
عن إطلاقهم مؤخراً تصريحات 
حول إمكانية التصالح بين تركيا 
والنظام السوري والتقارب فيما 
بينهما، تمهيداً لإشراك المعارضة 
ــة بــشــقــيــهــا الــســيــاســي  الــــســــوريــ
أثــارت حفيظة  والعسكري، التي 
وردة فعل السوريين في مناطق 

المعارضة شمال سوريا.
ــاشـــــط الـــــســـــوري  ــ ــنـ ــ وقــــــــــال الـ
ــاج مــحــمــود:  ــ ــم حـ ــهـ ــارض أيـ ــعــ المــ
«فــــي ظـــل المــتــغــيــرات الــســيــاســيــة 
والإقليمية حيال الملف السوري، 
ــة  ــالـ ــيــــا، وحـ ــلــــى رأســــهــــا تــــركــ وعــ
الـــــصـــــراعـــــات والـــــتـــــشـــــرذم الـــتـــي 
تعيشها مناطق النفوذ التركي 
في شمال سوريا وتسيطر عليها 
فصائل معارضة موالية لأنقرة، 
ــراط فــصــيــل  ــن انــــخــ ــد مــ ــان لا بــ ــ كـ
الــشــام بطريقة أو  هيئة تــحــريــر 
أخــرى، لضبطها وإرغامها على 
ــاً وســـيـــاســـيـــاً  ــريـ ــكـ ــد عـــسـ ــوحــ ــتــ الــ
ومدنياً وفصائل إدلب، للخروج 
بــــكــــيــــان عــــســــكــــري مــــوحــــد قـــــادر 
عــلــى مــواجــهــة الــنــظــام الــســوري 
وحلفائه عسكرياً، من خلال غرفة 
عمليات موحدة تمسك بالوضع 
العسكري من ريف اللاذقية إلى 
منبج شمال شرقي حلب مــروراً 
بمحافظتي إدلـــب وحــلــب. ومــن 
جهة ثانية مواجهة النظام بقرار 
ســيــاســي مــوحــد فــيــمــا لـــو قـــررت 
جـــهـــات دولـــيـــة أو إقــلــيــمــيــة فتح 
ــــاوض بــين  ــفـ ــ ــال وتـ ــوات اتــــصــ ــنــ قــ

المعارضة والنظام السوري».

مقاتلون في مدينة عفرين (المرصد السوري لحقوق الانسان) ... وفي الإطار صورة تداولتها مواقع 
إعلامية معارضة سورية للاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين «هيئة تحرير الشام» و«الفيلق الثالث»

إدلب: فراس كرم

د أ أي قة لا د ع فقط

«قسد» تخشى «غزواً تركياً» لمناطقها بقيادة «هيئة تحرير الشام»

رت «قـــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
ّ
حـــــــــــــــــــــــذ

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) مـــن ســيــطــرة 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» (هــتــش) على 
مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية 
بــريــف حــلــب الــشــمــالــي بــدعــم وقــبــول 
أنّ تــحــركــاتــهــا تهدف  تــركــيــين، ورأت 
إلى «إنشاء حزام أسود من العناصر 
الإرهــابــيــة عــلــى خــطــوط الــتــمــاس مع 
قــســد واســـتـــخـــدامـــهـــم فـــي أي عــــدوان 
مــحــتــمــل». وفــيــمــا أكـــد مـــســـؤول بـــارز 
أن مـــصـــالـــح «هــــتــــش» تـــقـــاطـــعـــت مــع 
أنـــقـــرة بــاســتــخــدام مقاتليها  ــداف  ــ أهـ
وتكتيكاتها في «غزو تركي» محتمل 
ضد مناطق نفوذها، طالب «المجلس 
الــوطــنــي الـــكـــردي» المـــعـــارض، تركيا، 
المــنــطــقــة، بتحمل  الــتــي تسيطر عــلــى 
ــاف الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــقـ ــ ــا لإيـ ــهـ ــاتـ ــيـ مـــســـؤولـ
العسكرية وإخراج الفصائل المسلحة 

من عفرين وتسليم إدارتها لسكانها 
الأصليين.

وفي تعليقه على سيطرة «هيئة 
تحرير الشام» على مدينة عفرين ذات 
الغالبية الكردية وانتشار عناصرها 
على طول خطوط التماس والمواجهة 
مع قوات «قسد» بريف حلب الشمالي، 
«قــســد»  ــال مــديــر المــركــز الإعـــلامـــي لـــ قـ
«الشرق  لـ فــرهــاد شــامــي فــي تصريح 
ــة»  ــئـ ــيـ ــهـ الأوســـــــــــــط»، إن ســــيــــطــــرة «الـ
عــلــى عــفــريــن ليست ولــيــدة الــصــدفــة. 
وأضــاف: «بتوجيهات استخباراتية 
تركية، عقد اجتماع بين قادة الفصائل 
الموالية لتركيا ومتزعمي الهيئة في 
ســرمــدا بتاريخ ٢٥ يونيو (حــزيــران) 
الماضي. آنذاك قلنا عبر بلاغ صحافي 
إن أنقرة تحاول تأسيس حزام أسود 
من التنظيمات المتطرفة»، انطلاقاً من 
الريف الجنوبي لمدينة عفرين وصولاً 
إلى غرب مدينة عين العرب (كوباني) 

الــعــين بمحافظة  بــريــف حــلــب ورأس 
الــحــســكــة. واتــهــم المــســؤول العسكري 
تركيا بتصعيد هجماتها خلال الأيام 
الماضية على مناطق «قسد» وإشعال 
خــطــوط المــواجــهــة عــلــى طـــول مناطق 
التماس، في كل من أرياف محافظات 

حلب والرقة والحسكة.
وبـــحـــســـب شـــــامـــــي، فــــــإن تــركــيــا 
«تــمــنــح (هــتــش) الــفــرصــة للتمدد في 
عفرين من دون الانشغال بالجبهات 
ــــدوث تــغــيــرات  مـــعـــنـــا»، مــســتــبــعــداً حــ
ــرائــــط الـــســـيـــطـــرة بـــريـــف حــلــب  فــــي خــ
الشمالي والغربي. وعــزا السبب إلى 
لــلــقــوات والــجــهــات  الانــتــشــار الكثيف 
المـــتـــحـــاربـــة، قــــائــــلاً: «ســتــتــعــامــل كــل 
الأطراف العسكرية بحساسية مفرطة 
هناك، وأي تغيير حقيقي في خريطة 
المنطقة سيغير بشكل حتمي خريطة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــديـــنـــة حـــلـــب، بــكــل 
جهاتها الشرقية والغربية والشمالية 

وكذلك المدينة نفسها».
وعـــــــــن مــــــوقــــــف قـــــــــــوات «قـــــســـــد» 
مــــن حــــــدوث تـــغـــيـــيـــرات مــحــتــمــلــة فــي 
الــســيــطــرة، شــــدّد عــلــى أنــــه «ســيــكــون 
لــديــنــا مــوقــف فــعّــال وحــــازم فــي حــال 
تشكيل الخطورة على شعبنا المهجر 
من عفرين في مناطق الشهباء هناك، 
ـــع وســنــتــصــرف  ــب الــــوضـ ــراقــ نـــحـــن نــ

بشكل حازم في حال أي هجوم».
وأكد مدير المركز الإعلامي لقوات 
«قسد» أن عناصر «الهيئة» ستعمل 
لاحقاً على فتح ثغرات للهجوم على 
مدينة حلب، وقــال: «تركيا ستنقلب 
على الاتفاقيات مع روسيا وستكون 
حلب ضمن خطة إردوغان في حملته 
الانتخابية للرئاسة التركية المقبلة». 
ورأى أن موقع عفرين الاستراتيجي 
ــاورة الــعــســكــريــة  ــنــ يــشــكــل مــســاحــة المــ
«الــهــيــئــة»، «كــمــا سيلعب  المــطــلــوبــة لـــ
الــــشــــريــــط الـــــــحـــــــدودي مـــــن مــديــنــتــي 

جرابلس والباب بريف حلب الشرقي 
ــة  ــاً لـــلـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـ ــقـ ــانـ ــاً خـ ــوقــ طــ

المسلحة».
وأوضح أن تركيا تريد من وجود 
«الهيئة» فــي ريــف حلب الشمالي أن 
تكون عرضة للابتزاز بشكل مستمر، 
لــهــا تحولت  المــوالــيــة  الــفــصــائــل  «لأن 
رهينة للسياسات التركية، وستعتمد 
الــهــيــئــة بــشــكــل مــبــاشــر فـــي جــرابــلــس 
ــبـــاب وريــــف مــنــبــج عــلــى وكــلائــهــا  والـ
ــــرار الـــشـــام وفــيــلــق الــشــام)  (حـــركـــة أحـ

المتحالفة معها».
ورأى الكاتب والمحلل السياسي 
«الــشــرق  خــورشــيــد دلـــي فــي حــديــث لـــ
الأوســـــــط»، أن الــتــوجــه الــتــركــي بــزج 
«هتش» في معركة محتملة ضد قوات 
«قسد» سيلقى رفضاً أميركياً، مؤكداً 
أن مقاتلي «قسد» سيواجهون عناصر 
«الهيئة» بقوة حازمة إذا تحركت نحو 
مدينتي تل رفعت ومنبح بريف حلب.

وأوضــح أن الاشتباكات الدائرة 
في الشمال السوري لا يمكن فصلها 
عــن الاســتــدارة التركية نحو دمشق، 
وقــــــــال إن تـــــطـــــورات مـــديـــنـــة عــفــريــن 
«المحتلة»، على حد وصفه، تدخل في 
إطــار مساعي تركيا لترتيب أوراقها 

وأدواتها في الشمال السوري.
«لعل التوقيت له أهمية، إذ إنه 
ــتـــدارة التركية  يــأتــي تــزامــنــاً مــع الاسـ
ــن وراء  ــق. أنـــقـــرة تـــريـــد مـ نــحــو دمـــشـ
تحركات هيئة تحرير الشام تحقيق 

ثلاثة أهداف»، بحسب دلي.
يـــكـــمـــن فــي  أول هــــــذه الأهــــــــــداف 
تعويم «هتش» في الشمال السوري 
تــقــدم عــنــاصــرهــا وسيطرتها  وجــعــل 
ــنـــاطـــق جــــديــــدة بــــريــــف حــلــب  ــلـــى مـ عـ
بمثابة القوة المتهيئة للقيام بعملية 
عسكرية محتملة ضد مواقع «قسد»، 
ــل رفـــعـــت  ــ ــي مــنــطــقــتــي تـ ــ ــداً فـ ــديــ ــحــ «تــ
ومنبج بعد أن وجدت رفضاً إقليمياً 

أمـــا ثاني  ودولــيــاً لعمليتها هــنــاك». 
الأهــداف التركية، فهو توجيه ضربة 
استباقية للفصائل السورية المسلحة 
التي أظهرت مؤخراً رفضها للتطبيع 
الــســوري الحاكم.  التركي مــع النظام 
ــرأي دلـــي، فـــإن «أنـــقـــرة تــريــد بذلك  وبــ
أمــام المسعى الأميركي  قطع الطريق 
لتقوية هذه الفصائل، وجعلها عقبة 
في وجه استكمال الاستدارة التركية 
نحو دمشق». ويتعلق الهدف الثالث 
بــالــشــمــال  الــتــركــيــة  بــتــرتــيــب الأوراق 
الــســوري وجــعــل «هــتــش» ورقـــة قوية 
فـــي الــتــفــاوض مـــع الــجــانــب الــروســي 

والنظام السوري مستقبلاً.
ــقـــرة  ــة أنـ ــبــ ــــى رغــ ــــي إلــ وأشــــــــار دلــ
بتحقيق مكاسب كبرى من أي عملية 
تسوية مع موسكو ودمــشــق، «ســواء 
في القبول بشروطها لإعادة اللاجئين، 
ــات لــلــحــد  ــمـ ــاهـ ــفـ أو الــــتــــوصــــل إلــــــى تـ
مــن نــفــوذ (الإدارة الــذاتــيــة) الــكــرديــة. 

ــعـــي مــســتــقــبــلاً  ــل الـــسـ ــابـ ــقـ كــــل ذلــــــك مـ
لــوضــع الــنــصــرة عــلــى طــاولــة الــبــازار 

السياسي».
ســـــيـــــاســـــيـــــاً، طـــــالـــــبـــــت الأمــــــانــــــة 
«المــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي»  الــعــامــة لـــ
شر على موقعها 

ُ
المعارض في بيان ن

الـــرســـمـــي أمــــس (الـــســـبـــت)، المــجــتــمــع 
الـــدولـــي والــــــدول ذات الـــشـــأن، وعــلــى 
الــتــي تسيطر عسكرياً  رأســهــا تركيا 
«تحمل مسؤوليتها  على المنطقة، بـ
لإيقاف العمليات العسكرية وإخراج 
الفصائل المسلحة عن المدن والبلدات 
 يدها عن شؤون الناس 

ّ
والقرى، وكف

وممتلكاتهم».
الــكــردي، تركيا،  ودعــا التحالف 
إلى إخــراج «هتش» المصنفة إرهابياً 
مـــن كــامــل مــنــطــقــة عــفــريــن، و«تــســلــيــم 
إلى  احتياجاتها  بكل  المنطقة  إدارة 
سكانها الأصليين، وتأمين عودة آمنة 

للنازحين إلى ديارهم».

القامشلي: كمال شيخو

خلايا «داعش» تعاود الظهور في ريف درعا... والفصائل المحلية تلاحقها «خط الائتمان الإيراني» لم يغطِ الحاجة السورية الفعلية

شهدت مدينة جاسم بريف درعا 
الشمالي، خلال الأيام الماضية، حالة 
تــوتــر أمــنــي وحــظــراً لــلــتــجــول، جــراء 
مــواجــهــات عنيفة بــين فصائل درعــا 
المــحــلــيــة مـــن قــــوات «الـــلـــواء الــثــامــن» 
المدعوم من «حميميم» ومجموعات 
ــلـــجـــان الـــتـــفـــاوض  ــعـــة لـ مـــحـــلـــيـــة تـــابـ
المركزية من أبناء المنطقة، ضد خلايا 

تنظيم «داعش» في المدينة.
ــادة المــجــمــوعــات  ــ ــد قـ ــال أحــ ــ وقـ
«الشرق الأوسط»:  المحلية في درعا لـ
«يــعــود ظــهــور خــلايــا (داعــــش) في 
مناطق جنوب ســوريــا بعد اتفاق 
الــتــســويــة مــن بــقــايــا (جــيــش خالد 
بن الوليد) المبايع لتنظيم (داعش) 
الذي كان ينتشر في مناطق حوض 
اليرموك غرب درعا بين عامي ٢٠١٥ 
و٢٠١٨... بعضهم من الذين تمكنوا 
ــهـــروب مـــن مــنــطــقــة الــحــوض  مـــن الـ
إلى مناطق أخرى قبيل شن قوات 
النظام السوري والفصائل المحلية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة بـــمـــشـــاركـــة الـــطـــيـــران 
ــلـــى مــنــطــقــة  الـــــروســـــي، هـــجـــومـــاً عـ
الحوض في صيف ٢٠١٨، وآخرون 
مــن الــذيــن أفــرجــت عــنــهــم الأجــهــزة 
الأمنية بعد اعتقالهم فــي منطقة 
الحوض بعد انتهاء المعارك هناك، 
وانــتــشــروا فــي مــنــاطــق التسويات 
جــنــوب ســـوريـــا، ونـــفـــذوا عمليات 
اغـــتـــيـــال وقـــتـــل فـــي المــنــطــقــة، فيما 
وصل آخرون إلى المنطقة الجنوبية 
بطرق مشبوهة من تلول الصفا في 

بادية السويداء إلى درعا».
ــلــــي:  ــحــ ــادي المــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ وأضــــــــــــاف الــ
«جاءت العملية الأمنية التي نفذتها 
المجموعات المحلية من أبناء حوران 
ضد خلايا (داعش) في مدينة جاسم، 
بــعــد مــطــالــب أهــلــيــة، وبـــعـــد مــراقــبــة 
هـــذه المــجــمــوعــة وتــورطــهــا بــارتــكــاب 
جـــــرائـــــم قــــتــــل وخــــطــــف واغــــتــــيــــالات 
وســرقــة، ومحاولاتها إعـــادة ترتيب 
وجــمــع عــنــاصــر (داعـــــش) الــســابــقــين 
فــي المــنــطــقــة، بــعــدمــا خــســر التنظيم 
لــه أن استولى  الــتــي سبق  الأراضــــي 
عليها في مناطق حوض اليرموك في 
ريف درعا الغربي في عام ٢٠١٨، وهو 
ما دفع مجموعات المنطقة إلى تنفيذ 
عــمــلــيــة عــســكــريــة ضـــد هـــذه الــخــلايــا 
ــت فــي  ــ ــاركــ ــ ــا. وشــ ــهـ ــيـ ــلـ ــاء عـ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
الحملة ضــد خلايا تنظيم (داعــش) 
مــجــمــوعــات غــيــر تــابــعــة لأي تشكيل 
عــســكــري، وأخـــــرى مــنــضــويــة ضمن 
تشكيلات عسكرية نظامية من أبناء 

محافظة درعا». 
وشدد على وحدة أبناء حوران 
ــواء من  ــ ــد أي خــطــر يـــهـــددهـــم، سـ ضـ
ــيــــة أو غــيــرهــا،  ــابــ الـــجـــمـــاعـــات الإرهــ
وعدم ترك أي ذريعة للأجهزة الأمنية 
للقيام بعمليات عسكرية وأمنية في 
ــاق الــتــســويــة  ــفـ مــنــاطــق خــاضــعــة لاتـ
بحجة وجود عناصر «داعش». وقال 
إن مجموعات درعــا المحلية حاربت 
تــنــظــيــم «داعــــــــش» مـــنـــذ ظــــهــــوره فــي 
الــيــوم، مما  المنطقة عــام ٢٠١٥ حتى 
يدل على رفض أبناء المنطقة للإرهاب 

بكل أشكاله. 

ــتـــمـــرار الــحــمــلــة  وأشــــــار إلــــى اسـ
الــــعــــســــكــــريــــة مـــــــن أبـــــــنـــــــاء المـــنـــطـــقـــة 
ومجموعاتها ضــد خــلايــا «داعـــش» 
أينما كانوا، وضد الجماعات المخربة 
التي عاثت الفساد والقتل والسرقة 

والمخدرات في المنطقة.
ــا «داعـــــــش»  وأوضــــــــح أن خــــلايــ
كــانــت تتحصن فــي عـــدد مــن المــنــازل 
والمزارع في الأطراف الشمالية لمدينة 
جاسم، وأن عددهم بالعشرات، بينهم 
شخصيات من جنسيات غير سورية. 
ولفت إلى أنه بين قتلى عناصر 
أمــيــر عــســكــري، يــدعــى أبو  التنظيم، 
عــبــد الــرحــمــن الـــعـــراقـــي، يُــعــتــقــد أنــه 
لــلــتــنــظــيــم جـــنـــوب  المـــــســـــؤول الأول 
سوريا بعد مقتل أبو سالم العراقي 
ــتـــرة فــــي بـــلـــدة عـــــــدوان بــريــف  قـــبـــل فـ
درعا الغربي. وقال: «إن المجموعات 
المحلية استطاعت اقتحام ومداهمة 
عـــدد مــن المــنــازل الــتــي كـــان يتحصن 
فيها عناصر التنظيم، كما اقتحمت 
ــقـــر الـــتـــســـلـــيـــح الــــخــــاص بـــهـــم بــعــد  مـ
مــحــاصــرة أعــــداد مــنــهــم داخــــل المــقــر. 
وأسفرت المواجهات عن مقتل معظم 
عــنــاصــر (داعـــــش)، وإصــابــة آخــريــن، 
فيما أقدم بعضهم على تفجير نفسه 
بعد محاصرته، وأســر عــدد منهم». 
وأكد المصدر أن الاشتباكات أسفرت 
عن مقتل قياديين في التنظيم جنوب 
ســوريــا، عُـــرف منهم أيـــوب جــبــاوي، 
«أبو مجاهد برقا»، وعناصر  المكنى بـ

أخرى.
وأشـــار الــقــيــادي المحلي إلــى أن 
قوات الجيش السوري لم تشارك في 

ــل مدينة  الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة داخــ
جـــاســـم مـــع الــفــصــائــل المــحــلــيــة ضد 
خلايا «داعش»، وأنها قصفت النقاط 
القريبة من مدينة جاسم  العسكرية 
ظهر يوم الجمعة بعدد من القذائف 
على الأطراف الشمالية لمدينة جاسم 
حـــيـــث الاشـــتـــبـــاكـــات بــــين الـــطـــرفـــين. 
وذكــــــــرت وســــائــــل إعـــــــلام مــحــســوبــة 
الــجــهــات المختصة  عــلــى دمــشــق، أن 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــجـــمـــوعـــات أهــلــيــة 
ومحلية تنفذ حملة أمنية ضد خلايا 
«داعــــــش» فـــي مــديــنــة جـــاســـم شــمــال 
ــوات الــجــيــش الــســوري  ــا، وأن قــ ــ درعـ
مستمرة بعملية الإســنــاد والمـــؤازرة 
ــنــــاريــــة المــنــاســبــة  ــائــــط الــ عـــبـــر الــــوســ
لاستهداف تحركات عناصر «داعش» 

في المنطقة.
وكــانــت قــوات النظام عــززت في 
ــلــــول)  مــنــتــصــف شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــ
الماضي، نقاطها العسكرية في محيط 
مدينة جاسم، واستقدمت تعزيزات 
إلــى المنطقة. وهــدّد ضباط  عسكرية 
مــن اللجنة الأمــنــيــة التابعة للنظام 
ــا، مـــديـــنـــة جـــاســـم  ــهـ ــنـ ــيـ ــــوري حـ ــــســ الــ
بالقيام بعمل عسكري فيها، للقضاء 
عــلــى خـــلايـــا «داعـــــــش». وفــــي نــهــايــة 
المـــاضـــي، فشلت مجموعة  سبتمبر 
أمــنــيــة تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري في 
اقتحام أحد المنازل الذي كان يتحصن 
فيه عناصر من تنظيم «داعش» على 
أطــراف مدينة جاسم، مما أسفر عن 
مقتل أحد عناصر المجموعة الأمنية، 
وهروب عناصر «داعش»، وانسحاب 

المجموعة الأمنية.

ــع اقــــتــــراب الـــشـــتـــاء، تــجــددت  مـ
هــــــواجــــــس الـــــســـــوريـــــين مــــــن فــصــل 
ــــذي ســبــقــه،  ســيــكــون أصـــعـــب مـــن الـ
لا ســيــمــا أن وزيــــر الــنــفــط والـــثـــروة 
المعدنية بسام طعمة صرح بأنه لا 
الــطــاقــة في  يمكن تقديم حــل لأزمـــة 
ســـوريـــا «خــــلال وقــــت قــصــيــر»؛ لأن 
«الأزمــــة تــراكــمــيــة». تــقــاريــر الإعـــلام 
الــرســمــي تــحــدثــت عـــن بــــطء شــديــد 
فـــي تـــوزيـــع مــخــصــصــات الــعــائــلات 
من مادة مازوت التدفئة بكمية ١٠٠ 
لتر على دفعتين بالسعر المدعوم. 
وغالباً لا يتم توزيع الدفعة الثانية 
كــمــا حــصــل الـــعـــام المـــاضـــي. وعــلــى 
الرغم من مضي نحو شهر على بدء 
عملية التوزيع، فإن نسبة العائلات 
الــدفــعــة الأولــــى لهذا  الــتــي تسلمت 
العام لم تتجاوز الـ١٢ في المائة، من 

أصل ٣٫٧٩ مليون أسرة.
وعــلــى الــرغــم مــن وصـــول نحو 
عشر ناقلات نفطية من إيران ضمن 
خـــط الائـــتـــمـــان الــــذي أعــيــد تفعليه 
ــر، فـــإنـــهـــا لــم  ــهــ قـــبـــل نـــحـــو ســـتـــة أشــ
تغط الحاجة الفعلية. وظلت أزمة 
ــات تـــهـــدد الـــســـوريـــين مــع  ــروقــ المــــحــ
سلة الأزمات المنبثقة عنها كأزمات 
الـــكـــهـــربـــاء، والمـــــــــاء، والمـــــواصـــــلات. 
المــــاضــــي  الــــشــــهــــر  والأخـــــــيـــــــرة أدت 
إلـــى تعطيل الــعــمــل فــي الــعــديــد من 
المـــؤســـســـات فـــي المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة؛ 
الــوصــول  لــعــدم تمكن الموظفين مــن 

إلى أماكن عملهم.

وأقـــــرت الــحــكــومــة فـــي دمــشــق، 
على لسان معاون مدير عام الشركة 
الــســوريــة لــتــخــزيــن وتـــوزيـــع المـــواد 
الــبــتــرولــيــة (ســــادكــــوب)، مصطفى 
حصوية، بأن تفعيل «خط الائتمان 
الإيراني» لا يوفر المشتقات النفطية 
ــاً أن  ــلـــــوب، خــــصــــوصــ ــ ــــطـ ــالــــحــــد المـ بــ
الناقلات غير منتظمة أو مستقرة، 

وأن انفراجات بالمادة «آنية».
ــادر مـــتـــابـــعـــة،  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
تعول دمشق على تزايد التقارب في 
علاقتها مع الدول العربية. فقد عبّر 
وزير النفط السوري بسام طعمة في 
تــصــريــحــات إعــلامــيــة عــلــى هــامــش 
مشاركته في منتدى «أسبوع الطاقة 
الروسي» في موسكو، عن أمله بأن 
«تساعد الانــفــراجــات فــي العلاقات 
بين الدول العربية في ترميم قطاع 
الطاقة»، مع تأكيده عدم وجود أي 
خطوات فاعلة من الدول العربية في 

هذا الاتجاه.
ــتـــه  ــكـــومـ ــة إن حـ ــمــ ــعــ وقـــــــــــال طــ
تتواصل مع الجانب اللبناني فيما 
يتعلق بخط الغاز العربي، مشيراً 
إلـــى أن «اســتــفــادة ســوريــا مــن خط 
إلــى لبنان،  الغاز العربي من مصر 

تتمثل فقط في أجور النقل».
وفي هذا الوقت، عادت دمشق 
لــتــواصــل مفاوضاتها مــع الجزائر 

للحصول على مشتقات نفطية.
وكانت العقوبات الدولية حالت 
دون ذلــك الــعــام المــاضــي، مــا اضطر 
الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري بــــشــــار الأســـــد 
إلـــى الــتــوجــه إلـــى طــهــران فــي مايو 

(أيار)  الماضي؛ من أجل تفعيل خط 
الائــتــمــان الإيــرانــي - الــســوري الــذي 
كــان تــوقــف بسبب اشــتــراط طهران 
ســـداد قيمة وارداتــهــا النفطية إلى 
ســـوريـــا عـــن طــريــق الـــدفـــع الــنــقــدي. 
وجرى التوصل إلى اتفاق لم يعلن 
عن تفاصيله تم بموجبه تفعيل خط 

الائتمان كحل سريع.
وكشف طعمة أنه عقد اجتماعاً 
فــي مــوســكــو مــع نــظــيــره الــجــزائــري 
محمد عرقاب، على هامش منتدى 
الــروســي» من أجل  «أسبوع الطاقة 
ــزلــــي. واتـــفـــق  ــنــ ــاز المــ ــغــ ــراد الــ ــيــ ــتــ اســ
الــــطــــرفــــان عـــلـــى تـــســـريـــع إجــــــــراءات 
الـــوصـــول إلــــى تــوقــيــع الــعــقــد نــظــراً 
لامتلاك الجزائر كميات كبيرة من 

الغاز المنزلي.
وأكـــد الــوزيــر عــرقــاب استعداد 
ــزائــــر لاســـتـــقـــبـــال وفـــــد ســــوري  الــــجــ
لإنــــهــــاء هـــــذا المـــــوضـــــوع بــالــســرعــة 

الكلية.
ــاقــــش الـــجـــانـــبـــان طـــرق  ــا نــ ــمـ كـ
التعاون في الاستكشاف وخامات 
الثروات المعدنية كالفوسفات مثلاً.

ــاج الـــنـــفـــطـــي فــي  ــ ــتـ ــ ــدر الإنـ ــقــ ويــ
سوريا بين ١٨ ألف برميل و٢٠ ألفاً 
من أصل ٤٠٠ ألف برميل كانت تُنتج 
سابقاً، بحسب أرقــام الحكومة في 
دمشق التي تتهم الولايات المتحدة 
باستيلائها على النفط السوري في 

مناطق الإدارة الذاتية وسرقته.
فيما تفيد مصادر متابعة بأن 
التعديلات الجديدة التي فرضتها 
ــانــــون  قــ ــلــــى  ــيــــة عــ ــيــــركــ الإدارة الأمــ

دت صفقات 
ّ
العقوبات «قيصر» عق

ــــوات ســوريــا  الــنــفــط بـــين دمــشــق وقـ
الديمقراطية (قسد) عبر وكلاء من 
الــقــطــاع الــخــاص فــي ســوريــا. وهــو 
مــا عـــزز تــوجــه دمــشــق نــحــو الـــدول 

الحليفة.
وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط الـــســـوري: 
ــــدول الــصــديــقــة في  «نـــعـــوّل عــلــى الــ
تفعيل اتفاقيات البحث والاستثمار 
في المناطق الآمنة لزيادة الإنتاج»، 
لافــتــاً إلــى وجـــود «مــشــاريــع مهمة» 
للجانب الــروســي، ســواء في مجال 
النفط والغاز أو في مجال الفوسفات. 
إذ يوجد عقدان في البحر المتوسط 
ــاك  ــنـ ــتــــين، وهـ ــيــ ــتـــين روســ ــركـ مــــع شـ
مساع لإيجاد البدائل من أجل تنفيذ 
المسح الاهتزازي، ثم بدء حفر الآبار.
وقــد اجتمع طعمة مــع نظيره 
ــي نـــيـــكـــولاي شــولــغــيــنــوف،  ــروســ الــ
وجــــــــرى بــــحــــث مـــــشـــــروع ضــــواغــــط 
معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، 
وحقلي توينان والبلعاس مع شركة 
«إس تي جي إنجيريننغ»، ومشروع 
استكمال محطة تشرين الحرارية 
ــــورت»،  ــبـ ــ ــــسـ ــنــــو إكـ ــكــ مـــــع شــــركــــة «تــ
ومــشــروعــات الــفــوســفــات مــع شركة 
«إس تي جي لوغستك»، ومشروعات 
شــــــــركــــــــات الاســــــتــــــكــــــشــــــاف الـــــبـــــري 
والبحري، وتفعيل مشروع استثمار 
الصخر الزيتي (الصخر النفطي) 
فــي ســوريــا. واتــفــق الــجــانــبــان على 
تحديث خريطة طريق للتعاون في 
مــجــال الــطــاقــة وتــدريــب المهندسين 

السوريين في روسيا.

درعا: رياض الزين دمشق: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٢/١٠/١٦ - Sunday - العدد ١٦٠٢٨ Issueلبنان

تعويل على اتفاق ترسيم الحدود للحصول على «جرعة مالية»

وزير الاقتصاد اللبناني يدعو الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع الطاقة

يـــعـــول لــبــنــان عــلــى اتـــفـــاق تــرســيــم 
الحدود البحرية مع إسرائيل، لتوفير 
«منصة أعــمــال استثنائية» تسهم في 
ــــدت  ــ ــادي، فـــيـــمـــا أكّ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــنـــهـــوض الاقـ
أنّ  وكالة التصنيف الدوليّة «مــوديــز»، 
القائم منذ  «حل نزاع الحدود البحرية 
فترة طويلة بين لبنان وإسرائيل يفتح 
الطريق أمام استكشاف المحروقات في 

البحر». 
ويـــــتـــــواصـــــل الــــتــــرحــــيــــب الـــــدولـــــي 
الــحــدود  اتــفــاق لترسيم  إلــى  بالتوصل 
البحرية بين لبنان وإسرائيل، وأعلنت 
الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة أمــــس، أن الــرئــيــس 
ميشال عــون تلقى اتــصــالاً هاتفياً من 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
هــنــأه فــيــه عــلــى المــوافــقــة عــلــى الصيغة 
الــنــهــائــيــة لــتــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 
«إدارتـــه الحكيمة  بــــ الجنوبية، منوهاً 
لهذا الملف»، مؤكداً «وقــوف فرنسا إلى 
جانب لبنان ووفاءها بالتزاماتها في 

موضوع التنقيب عن النفط والغاز». 
ويـــرى لبنان أن الاتــفــاق سيعطيه 

جــرعــة مــالــيــة، إذ أعــــرب عـــون عـــن أمــلــه 
«بأن ننطلق باستخراج النفط والغاز، 
الأمـــر الـــذي سيمدنا بـــالأمـــوال الــلازمــة 
ــع مــســتــوى  لــكــي نـــعـــود ونــســهــم فـــي رفــ
جامعاتنا ومعاهدنا العليا، وموقعنا 

العلمي». 
ــنــــســــحــــب هــــــــذا الــــتــــقــــديــــر عــلــى  ويــ
الــــحــــكــــومــــة، إذ قــــــال وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، 
أمين سلام خلال لقاء مع القطاع الخاص 
الأمــيــركــي، فــي ســيــاق زيــارتــه واشنطن 
للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي 
السنوية، إن «انضمام لبنان إلى الدول 
الــنــفــطــيــة كـــأحـــدث لاعــــب، مـــن شــأنــه أن 
يوفر منصة أعمال استثنائية». ودعا 
الشركات الأميركية إلى «النظر في هذه 
الفرص والاستثمار في قطاع الطاقة». 

وناقش سلام مع ممثلي الشركات 
اللبناني  الأميركية إمكانات الاقتصاد 
وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات 
وسبل النهوض والمبادرات وإعادة الثقة 
وجذب الاستثمارات، خاصة في قطاع 
النفط والغاز المستجد الذي يعول لبنان 

على نموه وازدهاره. 

ــريــــن عــلــى  ــلـــــع ســــــلام الــــحــــاضــ ــ وأطـ
الــخــروج من أزمته  تصميم لبنان على 
ــادة الــثــقــة داخـــلـــيـــاً وخـــارجـــيـــاً،  ــعـ واســـتـ
ــلــــى الإصـــــلاحـــــات  والــــعــــمــــل الـــــجـــــدي عــ
الــبــنــيــويــة لــلاقــتــصــاد، وتــحــســين بيئة 
الأعــمــال وتــعــزيــز فــرص الاســتــثــمــار في 
القطاعات الإنتاجية.  وبعد مفاوضات 
طويلة بوساطة أميركية، وافــق لبنان 
ــيـــل هــــذا الأســــبــــوع عــلــى اتــفــاق  وإســـرائـ
لترسيم الحدود البحرية، من شأنه إزالة 
العقبات أمام استثمار حقول الغاز في 

شرق البحر المتوسط. 
وأكـــد الــوســيــط الأمــيــركــي لترسيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، 
آمــــوس هــوكــســتــايــن، أن إســـرائـــيـــل «لــم 
تحصل على كل ما تريده، ولم يحصل 
لبنان على كــل مــا يــريــده. هــكــذا تجري 
المــفــاوضــات عــــادة»، متابعاً فــي حديث 
لــقــنــاة تــلــفــزيــونــيــة إســرائــيــلــيــة: «كــانــت 
مفاوضات استمرت لما يقرب من ١١ عاماً، 
وقررت تغيير المعادلة. غيرنا المحادثة 

حتى يخرج الجميع منتصرين». 
وأشــــــــار إلـــــى أن «إســــرائــــيــــل تــريــد 
بــالــطــبــع، لكنها  حصتها الاقــتــصــاديــة 

تريد حقاً استقراراً في البحر الأبيض 
المتوسط، وهيمنة إسرائيل على البحر 
الأبيض المتوسط هي نتيجة لنجاحها 
الـــهـــائـــل فـــي تــطــويــر مــثــل هــــذه الــكــمــيــة 

الكبيرة من الغاز الطبيعي». 
ــم يــكــن  ــــط الـــحـــمـــايـــة لــ ــال إن «خـ ــ وقــ
الحدود الرسمية بين إسرائيل ولبنان، 
ــراف به  ــتــ ــــق لــبــنــان عــلــى الاعــ والآن وافـ
كوضع قائم بينه وبين إسرائيل، وهذا 
يتيح لإســرائــيــل الــقــيــام بــدوريــات على 
طول هذا الخط وإمكانية الإشراف عليه. 

هذا أمر عظيم بالنسبة لإسرائيل». 
وتـــــــعـــــــرض الاتــــــــفــــــــاق لانـــــتـــــقـــــادات 
ــة، تـــواصـــلـــت أمــــس،  ــيــ ــلــ ســـيـــاســـيـــة داخــ
حيث سأل النائب كريم كبارة في بيان: 
«الأهم بعد إنجاز الترسيم، كيف سيتم 
الــتــصــرف بــهــذه الـــثـــروة الــتــي هــي ملك 

الشعب، وليست لشخص أو فئة؟». 
وأعلن تخوفه من أن يتم تبديدها 
«في ظل تفكك مؤسسات الدولة وغياب 
الرقابة ونهج الفساد»، مؤكداً أن المطلوب 
«آلية عمل واضحة، شفافة وعادلة، كي 
لا تــدخــل هــذه الــثــروة أطــر المحاصصة 

والنهب والصفقات المشبوهة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

جندي إسرائيلي يقف أمام بوابة على الحدود مع لبنان عند منطقة رأس الناقورة (أ.ب)

وزير المال يدعو إلى إدارة الثروة النفطية «بحكمة وشفافية»

لبنان يأمل تحسّن تصنيفه السيادي
 بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية

تشير المداولات في الأوساط الاقتصادية 
والمصرفية إلى ترقب مكتسبات فورية وذات 
نمط تــراكــمــي فــي الأشــهــر المقبلة، يمكن أن 
ــي إطــــــــار الانـــعـــكـــاســـات  يــحــقــقــهــا لـــبـــنـــان فـــ
اتــفــاق ترسيم  التلقائية والــلاحــقــة لتوقيع 
ــيـــل، ومـــعـــززة  ــرائـ الــــحــــدود الــبــحــريــة مـــع إسـ
بالرعاية الأميركية المباشرة لشروع الطرفين 
إلــى بــدء الضخ  في تنفيذ المندرجات الآيلة 
مــن حــقــل «كـــاريـــش»، بـــمـــوازاة الــتــزام شركة 
«توتال» الفرنسية ببدء عمليات الاستكشاف 
فــي مــكــمــن «صـــيـــدا- قـــانـــا»، مــع تــوقــع بلوغ 
مرحلة الحفر في موعد أقصاه مطلع الربيع 

المقبل.
ــة لـــدى  ــ ــيــ ــ ــ ــرات الأول ــديــ ــقــ ـــتــ وتــــوافــــقــــت الـ
الاقــتــصــاديــين والــخــبــراء عــلــى رصـــد بـــوادر 
تــحــولات نوعية، تسمح بإمكان التموضع 
قـــريـــبـــاً عـــلـــى مــــســــارات إيـــجـــابـــيـــة، لا ســيــمــا 
فــي المــجــالــين الــنــقــدي والمـــالـــي، تسبق رحلة 
البلدان النفطية التي  الوصول إلى مصاف 
تـــراوح بــين ٣ و٥ سنوات  تمتد لمهل زمنية 
بــالــحــديــن الأدنــــى والأقـــصـــى، فــي حـــال عــدم 
حــصــول تـــطـــورات مــعــاكــســة. وهـــي تخضع 
حكماً، في الوقت عينه، للمعاينة الميدانية 
للحقول الموعودة وكمياتها التجارية؛ علماً 
ــأن الـــتـــقـــديـــرات المــســبــقــة لــلــثــروة الــنــفــطــيــة  بــ
والــغــازيــة الكامنة متباينة، وتـــراوح ضمن 
هوامش رقمية واسعة، بين ٥٠٠ مليار دولار 

وتريليون دولار.
وبينما عـــدّ وزيـــر الــطــاقــة ولــيــد فياض 
أن «الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي لــيــس فــقــط ترسيم 
الـــحـــدود، إنــمــا الأهــمــيــة تــكــمــن فـــي الالـــتـــزام 
بالتنقيب والمــبــاشــرة بــه؛ لأننا بحاجة إلى 
آلــيــات التنفيذ فــي المرحلة  ذلـــك، وسنتابع 
المــقــبــلــة بــالــتــعــاون مـــع (تــــوتــــال) والــشــركــاء 
الــدولــيــين والمــهــتــمّــين بــقــطــاع الـــغـــاز»، اعتبر 
ــر المــالــيــة فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال  وزيـ
يـــوســـف الـــخـــلـــيـــل، أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
الترجمة المادية لخطوة الترسيم قد تحتاج 
كل رافــعــة معنوية 

ّ
إلــى ســنــوات، فإنها «تش

للنهوض من حال الانهيار، ولاستعادة الثقة 
والبدء في عودة الاستثمار إلى لبنان».

وقــال وزيــر المـــال: «صحيح أن الخطوة 
وضعت لبنان على خريطة الدول النفطية، 
وأن نتائجها الاقــتــصــاديــة محسومة؛ لكن 
الصحيح أيضاً أن إدارة هذه الثروة بحكمة 
وشفافية هي صمام أمان النتائج المتوخاة 
منها. وعليه، فإننا نأمل أن تنسحب وحدة 
المــوقــف الــلــبــنــانــي إزاء مــلــف الــتــرســيــم على 
ــــرب مــــدى، الــتــي  الــخــطــوات الإصــلاحــيــة الأقـ
ــظـــرف الــــراهــــن على  ــادرة فـــي الـ ــقــ ــا الــ ــدهـ وحـ
انتشال الاقتصاد اللبناني والــواقــع المالي 
من تخبطه في أدق أزماته صعوبة وتعقيداً. 
وعندها يمكننا القول إننا بدأنا مساراً جاداً 
يقود إلى تصحيح اختلال مزمن على أسس 
واقعية وعلمية، تلاقي ثمار الترسيم المرجو 

الذي يعيد التعافي وتحقيق الازدهار».
ــن الـــبـــعـــد الــنــفــطــي الــبــحــت  ــمـــعـــزل عــ وبـ
وتصوراته المتوسطة والبعيدة المدى، يلفت 
اقــتــصــاديــون ومــصــرفــيــون تــواصــلــت معهم 
«الــشــرق الأوســـط»، إلــى أن المظلة الأميركية 
التي دفعت الترسيم إلى خواتيمه المشهودة، 
لن تقتصر ظلالها على هذا الملف وحده. لذا 
فمن المرجح جداً أن تتسع الرعاية الأميركية 
إلى معاونة لبنان على تفكيك بعض العقد 
الخدماتية المستعصية، لا سيما في قطاع 
الكهرباء المترهل الذي بات يستهلك النسبة 
الأكبر من مداخيل الأسر، ويلقي بأثقال مالية 
ولوجستية حادة على المؤسسات وقطاعات 
الأعمال؛ فضلاً عن انعكاساته الكارثية على 

كامل منظومة الخدمات العامة والخاصة.
وفــي التوقعات الخاصة بهذا القطاع، 
يـــجـــري تـــــــداول مـــعـــلـــومـــات عــــن تـــرقـــب دفـــع 
ــادة تــحــريــك تــمــويــل  ــ أمــيــركــي يــســتــهــدف إعــ
المــعــوقــات المتصلة  الــدولــي، وحلحلة  البنك 
باتفاقيتي اســتــجــرار الكهرباء مــن الأردن، 
ـــي  ــ ــيــــراد الــــغــــاز المــــصــــري عـــبـــر الأراضـ ــتــ واســ
ــــى مـــعـــامـــل تــولــيــد  ــة، إلـ ــة والــــســــوريــ ــ ــيـ ــ الأردنـ

الطاقة فــي ديــر عمار (شــمــال لــبــنــان)؛ علماً 
بــأن المــؤســســة الــدولــيــة عــمــدت إلــى «التريث 
الــطــويــل» فــي إقـــرار الــقــرض المــوعــود البالغ 
نحو ٣٥٠ مليون دولار، بذريعة عــدم توفر 
«الجدوى السياسية» المرتكزة خصوصاً إلى 
مماطلة الجانب اللبناني في إطلاق الهيئة 
الــنــاظــمــة لــلــقــطــاع؛ إضـــافـــة إلـــى الــتــعــقــيــدات 
المتعلقة بالعقوبات الأميركية على سوريا 
التي تسببت في طلب مصر الحصول على 
الــخــزانــة  إعـــفـــاء رســـمـــي يـــصـــدر عـــن وزارة 
الأميركية ومسبق، لاستثناء توريد الغاز 

من تبعات قانون «قيصر».
ووفقاً لتحليل مصرفي كبير في اتصال 
مع «الشرق الأوسط»، فإن الوقائع المستجدة 
ــيــــركــــي الــــصــــريــــح ســيــحــفــزان  والـــــدعـــــم الأمــ
الـــدولـــيـــة -لا سيما  الــتــصــنــيــف  مـــؤســـســـات 
«ستاندرد أند بورز» و«موديز»- إلى التنويه 
فـــي تــقــاريــرهــا الــــدوريــــة الـــقـــادمـــة بـــالمـــردود 
المـــتـــوقـــع لاتــفــاقــيــة الـــتـــرســـيـــم، والـــخـــطـــوات 
التنفيذية اللاحقة على التقييم الائتماني 
المــتــردي القابع عند مستوى «التخلّف عن 
الــدفــع» للديون السيادية المــصــدرة من قبل 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، والــتــحــســن المــفــتــرض 
ــلـــى الــــرغــــم مــمــا  لمـــــــلاءة الـــــدولـــــة المــــالــــيــــة، عـ
تعانيه من شح حاد في السيولة بالعملات 

الأجنبية.
ــــلاء  ــد مــتــعــامــلــون ووكـ ــ وبـــالـــفـــعـــل، رصـ
لمــحــافــظ اســتــثــمــاريــة بــشــائــر طــلــب جــزئــي 
عــلــى ســنــدات الــديــن الــدولــيــة (يــوروبــونــدز) 
في الأســواق الخارجية، مع تسجيل ارتفاع 
طفيف في الأسعار التي كانت انحدرت إلى 
إلـــى مــا بــين ٥٫٥  أدنـــى مستوياتها، لتصل 
و٦٫١٣ سنت للدولار؛ مراكمة بذلك خسائر 
تراوح بين ٤ و٤٫٦٣ دولار من بداية هذا العام 
فقط؛ علماً بأن القيمة الاسمية للسند الواحد 
تبلغ ١٠٠ دولار.  ويصل الإجمالي الاسمي 
للمحفظة من دون الفوائد المعلقة إلى نحو 
٣١ مــلــيــار دولار، مــحــمــولــة بغالبيتها من 
شركات وصناديق استثمارية دولية، فضلاً 
عن البنك المركزي والجهاز المصرفي المحلي.
وبــيــنــمــا غــــاب ظـــاهـــريـــاً تــأثــيــر الــحــدث 
«النفطي» عن المبادلات النقدية في الأسواق 
ــة، بــحــيــث اســتــمــرت عــمــلــيــات الــبــيــع  ــوازيــ المــ
والــــشــــراء عــنــد الــــحــــدود الــقــيــاســيــة الأعــلــى 
لــلــدولار، قريباً مــن عتبة ٤٠ ألــف لــيــرة، أكد 
ناشطون فــي أســـواق القطع غير النظامية 
حصول تراجعات وازنــة في حجم عمليات 
الــعــرض والــطــلــب، مــمــا عــكــس تـــردد التجار 
والمستوردين في طلب العملة الصعبة ترقباً 
لتفاعلات إيجابية تنتج عن الإقرار الرسمي 
لاتفاقية الترسيم ولواحقها، وتفضي إلى 
كـــبـــح المــــضــــاربــــات وانـــتـــعـــاش ســـعـــر صـــرف 

الليرة.
ويأمل مصرفيون وناشطون أن يشهد 
الميدان النقدي فترة هدوء مترافقة مع تحسن 
مطرد في تمركز الجزء الأكبر من المبادلات 
الــتــي يــديــرهــا البنك  عبر منصة «صــيــرفــة» 
المركزي، والتي تنفذ حالياً عمليات العرض 
ألــف ليرة  والطلب اليومية بمستوى ٢٩٫٨ 
لكل دولار، أي مــا يقل بنحو ١٠ آلاف ليرة 
عن السعر الرائج في الأسواق غير النظامية؛ 
المـــال ســتــبــدأ مطلع الشهر  بـــأن وزارة  علماً 
المــقــبــل احــتــســاب الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 

المستوردات بسعر ١٥ ألف ليرة للدولار.
ومن شأن استعادة الدور المحوري للبنك 
المركزي في سوق القطع، التقدم سريعاً إلى 
اســـتـــهـــداف إعـــــادة هــيــكــلــة وتــوحــيــد أســعــار 

الصرف. 
وتحت ظلال مناخات إيجابية ومرشحة 
للتعزيز مــن خـــلال تــوفــر الــتــوافــق الــداخــلــي 
لإنجاز الاستحقاقات الدستورية الداهمة، 
وفـــــــي طـــلـــيـــعـــتـــهـــا انــــتــــخــــاب رئــــيــــس جـــديـــد 
ــإن كـــل تحسن  لــلــجــمــهــوريــة. وبـــالـــتـــوازي، فـ
مــفــتــرض فـــي ســعــر صــــرف الــلــيــرة ســيــؤدي 
تلقائياً إلى كبح جماح التضخم المفرط الذي 
راكـــم ارتــفــاعــات صــاروخــيــة تــعــدّت نسبتها 
المــجــمــعــة حـــدود ١٣٠٠ فــي المــائــة عــلــى مــدى 
٣ ســنــوات متتالية مــن الانــهــيــارات النقدية 

والمالية.

بيروت: علي زين الدين

منظمة دولية تطالب السلطات اللبنانية بوقف إعادة النازحين السوريين

ــي  ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ يــــــــغــــــــرد الـــــــــحـــــــــزب «ال
الاشتراكي» وحيداً بعيداً عن السرب 
في ملف النازحين السوريين، ففيما 
تــبــدو كــل الــقــوى الــســيــاســيــة الأخـــرى 
ــهـــــم إلـــــــى بـــلـــدهـــم  ــ ــادتـ ــ مـــتـــحـــمـــســـة لإعـ
ــئـــاً مــالــيــاً  ــبـ ــلـــون عـ ــا يـــشـــكـ ــبــــارهــ ــتــ لاعــ
المنهك  البلد  على  كبيراً  واجتماعياً 
عــلــى الأصـــعـــدة كــافــة، نــبّــه «الــتــقــدمــي 
إلــى أن التحريض على  الاشــتــراكــي» 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين «يــضــاعــف من 
المــخــاطــر الاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة، ولا 
يقدّم أي فرصة حقيقية للحل»، منتقداً 
إعـــادتـــهـــم «بـــشـــكـــل مــــريــــب» وبــغــيــاب 

الضمانات اللازمة.  
ويـــأتـــي هــــذا المـــوقـــف بــعــد إعـــلان 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال 
عون، أنّ إنجاز اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية سيتبعه بدء إعادة النازحين 
الـــســـوريـــين إلــــى بــلــدهــم عــلــى دفــعــات 
ابــتــداءً من الأسبوع المقبل. وأن نحو 

إلـــى  ــعـــود  ــتـ ــة سـ ــ ــازحـ ــ نـ ــة  ــلـ ــائـ ١٦٠٠ عـ
ــبـــوع المــقــبــل، عـــن طــريــق  ســـوريـــا الأسـ
اللبناني  الــعــام  تنسيق جــهــاز الأمـــن 

مع السلطات السورية. 
ــا أشـــــــــــــار وزيـــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون  ــ ــمــ ــ كــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال هــكــتــور حـــجـــار، فـــي حــديــث 
إذاعي، إلى أن «لبنان ليس بحاجة إلى 
ضوء أخضر دولي لإعادة النازحين، 
لــديــهــا  فـــنـــحـــن دولــــــــة ذات ســــــيــــــادة، 
ــقـــوم بــتــبــلــيــغ المــجــتــمــع  خــيــاراتــهــا وتـ
الدولي حول ما تريد فعله فقط»، لافتاً 
إلى «أننا في مرحلة قبول طلبات من 
يــريــد الـــعـــودة طــوعــيــاً، وفـــي المــرحــلــة 
المقبلة ستكون هناك خطوات أخرى 
وســـتـــكـــون تـــصـــاعـــديـــة وســتــتــخــذهــا 

الدولة اللبنانية».
وفــي مقابل الضغوط اللبنانية 
ــنــــازحــــين، طـــالـــبـــت مــنــظــمــة  لإعـــــــادة الــ
العفو الدولية (أمنستي)، السلطات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــوقــــف إعــــادتــــهــــم بــشــكــل 
لـــبـــنـــان  ــة  ــطــ ــة إن خــ ــلــ ــائــ قــ ــي،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ

«تُعرّض اللاجئين السوريين عن علم 
لــخــطــر الــتــعــرض لأشـــكـــال بــشــعــة من 
الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم 

إلى سوريا».   
وقـــــالـــــت نــــائــــبــــة مـــــديـــــرة المـــكـــتـــب 
الإقــلــيــمــي لــلــشــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا فـــي «أمـــنـــســـتـــي» بــالــنــيــابــة، 
ديانا سمعان، إن «السلطات اللبنانية 
تعمل على توسيع نــطــاق مــا يسمى 
(العودة الطوعية)، وهي خطة قائمة  بـ
منذ ٤ ســنــوات، فــي وقــت أصــبــح فيه 
مـــن الــثــابــت أن الــلاجــئــين الــســوريــين 
فـــي لــبــنــان لــيــســوا فـــي مــوقــف يسمح 
لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن 

عودتهم». 
وأضافت في بيان، أن ذلك «بسبب 
الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة الــتــقــيــيــديــة 
المتعلقة بالتنقل والإقــامــة، والتمييز 
المتفشي، وعدم إمكانية الوصول إلى 
الخدمات الأســاســيــة، فضلاً عــن عدم 
توفر معلومات موضوعية ومحدّثة 
حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان 

ــبــــت ســمــعــان  ــالــ ــا».   وطــ ــ ــ ــوريــ ــ ــ ــــي ســ فـ
لــبــنــان «بــاحــتــرام الــتــزامــاتــه بموجب 
القانون الدولي، ووقف خططه لإعادة 
اللاجئين السوريين بشكل جماعي».  
ــــي عــلــى  ــــدولـ وحـــثـــت المـــجـــتـــمـــع الـ
«مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ 
ســـوري فــي لــبــنــان، فــي خــضــم الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة المــتــصــاعــدة فــي الــبــلاد، 
لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات 

العودة غير الآمنة».  
واســـتـــهـــجـــن الــــحــــزب «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» «ارتفاع وتيرة الخطابات 
والتصريحات الشعبوية التي تتخذ 
ــاً بـــحـــق الـــنـــازحـــين  ــريـ ــنـــصـ مـــنـــحـــى عـ
الــــســــوريــــين فـــــي لــــبــــنــــان»، مــتــوجــهــاً 
بالسؤال إلى «مَن يُصرّ على إعادتهم 
بشكل مــريــب، أي ضمانات أمنية أو 
عــســكــريــة تـــوفّـــرت؟ ومـــن الــجــهــة التي 
ــانـــات الـــوهـــمـــيـــة؟  ــمـ أعـــطـــت تـــلـــك الـــضـ
ومـــا مـــبـــررات الــضــغــط بــهــذا الاتــجــاه 
غير الإنساني طالما أن عوامل القمع 
والاعتقال والقتل لا تزال على حالها 

في سوريا؟»  وإذ شدد «الاشتراكي» 
على أن «ما يعانيه لبنان واللبنانيون 
من أزمة معيشية واقتصادية ومالية 
خانقة، لم تكن مسألة النزوح السوري 
واحــــداً مــن أســبــابــهــا الــفــعــلــيــة، بــل إن 
الأســبــاب الحقيقية معروفة ومردّها 
بــالــدرجــة الأولـــى إلــى ســوء سياسات 
وســوء الإدارة والهدر والفساد»، قال 
في بيانه: «كفى لهذا العهد التحدث 

عن إنجازات وهمية».  
ــزب  ــحــ ـــادر الــ ــ ــــصـ ــت مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ  وأوضـ
«الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» أن «مــوقــف 
ــعـــودة غير  الـــحـــزب المــعــتــرض عــلــى الـ
الآمنة للنازحين ليس بجديد، إنما هو 
موقف مبدئي لجهة دعوته للالتزام 
التام بالعودة الطوعية والآمنة»، لافتة 
«الشرق الأوسط» إلى أن  في تصريح لـ
«هذا الموقف ينسجم تماماً مع موقف 
المجتمع الدولي والمنظمات الدولية». 
ــانــــات لـــعـــدم  ــمــ وأضــــــافــــــت: «مــــــا الــــضــ
الــســوري المعارضين  الــنــظــام  ملاحقة 

وإعادة ممتلكاتهم وأراضيهم؟!». 

«حزب الله» يتوقع تكرار السيناريو في الجلسة المقبلة بغياب التوافق

«الشرعي الإسلامي» يحذر من استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية

حــذّر المجلس الشرعي الإسلامي 
الأعلى من «محاولات وضع العصي في 
دواليب الحركة الانتقالية الدستورية، 
عن طريق تعطيل انتخاب رئيس جديد 
لـــلـــدولـــة، ووصـــــف الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
بأنها غير ميثاقية»، وذلك في ظل تعثر 
انتخاب رئيس جــديــد، وعــدم التوافق 
بين الكتل السياسية على اسم يحظى 
بإجماع الأغلبية، بينما يتحدث «حزب 
الله» عن سيناريو فقدان النصاب في 
جلسة الانتخاب المزمعة يوم الخميس 
المــقــبــل، فــي حـــال عـــدم الــتــوافــق مسبقاً 

على مرشح.
وعقد المجلس الشرعي أمس جلسة 
برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريان، في دار الفتوى، وأثنى 
عــلــى مــــبــــادرة دريــــــان بـــدعـــوة الـــنـــواب 
المــســلــمــين الــســنــة إلـــى الاجــتــمــاع الـــذي 

عُقد في دار الفتوى. وأشــاد بالنتائج 
الوطنية التي أسفر عنها هذا الاجتماع، 
ــنـــه، وتــمــنــى  ــــدر عـ ــــذي صـ وبـــالـــبـــيـــان الــ
المجلس استمرار التواصل والتعاون 
بين دار الفتوى والنواب لتنسيق العمل 
من أجل استنهاض المجتمع، في إطار 
الالتزام بالثوابت الوطنية التي يلتقي 
حولها اللبنانيون، مضيفاً فــي بيان 
ــه «فـــي مــقــدمــة هــذه  بــعــد الاجــتــمــاع، أنـ
اللبناني،  الــدســتــور  الــثــوابــت: احــتــرام 
والالتزام الأمين بميثاق الوفاق الوطني 
ق عليه  ــدَّ ــ ــرّ فـــي الــطــائــف، وصـ ــ الــــذي أُقـ
الــنــواب بــالإجــمــاع، وأصبحت  مجلس 
اللبناني». قــراراتــه جــزءاً من الدستور 

ــدّد المــجــلــس عــلــى أن «أي تــجــاوز  ــ وشــ
لـــهـــذه الـــثـــوابـــت الـــدســـتـــوريـــة الــوطــنــيــة 
عــلــى الــنــحــو الـــذي حـــدث أكــثــر مــن مــرة 
فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، تــجــب مجابهته 
والتصدّي له بتضامن وطني شامل، 
حفاظاً على وحدة الدولة وعلى شرعية 

مــؤســســاتــهــا، وعــلــى رســالــة لــبــنــان في 
العيش المشترك».

ومع اقتراب موعد انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، أعــرب المجلس عن 
الــــدروس والعبر  أمــلــه فــي «أن تساعد 
الــتــي دفـــع الــلــبــنــانــيــون ثــمــنــهــا غــالــيــاً، 
على انتخاب رئيس جديد يكون جديراً 
بحمل الأمانة الوطنية، لإخــراج لبنان 
ــل إلــيــهــا نتيجة  مـــن الـــهـــوّة الـــتـــي وصــ
الفساد وســوء الإدارة». وقــال المجلس 
في البيان: «لا يمكن للبنان أن ينهض 
من جديد إلا بعقول أبنائه، وبسواعد 
شبابه، الأمر الذي يتطلّب الإسراع في 
ــقـــاذي شــامــل يــبــدأ  اعــتــمــاد مـــشـــروع إنـ
لــلــدولــة يؤمن  بانتخاب رئــيــس جــديــد 
بالدولة وبالإصلاح، ويكون هو نفسه 
أخلاقياً وثقافياً ووطنياً في المستوى 
إلــى نفسه،  الــذي يؤهله لإعـــادة لبنان 
دولـــة تحترم حــريــة الإنــســان وحقوقه 
وكــرامــتــه، وإلـــى أســرتــه الــعــربــيــة التي 

يعتزّ بها وتعتزّ به».
وحدّر المجلس من «محاولات وضع 
العصي في دواليب الحركة الانتقالية 
الدستورية، عن طريق تعطيل انتخاب 
رئيس جديد للدولة، ووصف الحكومة 
الحالية بأنها غير ميثاقية وبالتالي 
ــلء الـــفـــراغ الــرئــاســي إن  غــيــر مــؤهــلــة لمـ
ــد أن «عـــرقـــلـــة مـــحـــاولات  ــ ــل». وأكـ حـــصـ
الــحــالــيــة أو تعطيل  الــحــكــومــة  تــعــديــل 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، مـــن شــأنــهــا 
دفع لبنان نحو مزيد من الانهيار، إذا 
كان هناك من مزيد». في المقابل، يصر 
«حزب الله» على «التوافق» بين القوى 
إلــى اســم تتقاطع  السياسية للتوصل 
حوله الأغلبية، وحذر من الدخول في 

فراغ رئاسي.
وقال رئيس كتلته النيابية (الوفاء 
لــلــمــقــاومــة) الـــنـــائـــب مــحــمــد رعـــــد، في 
تــصــريــح: «هــنــاك خـــوف مــن أن يحدث 
فراغ في موقع رئاسة الجمهورية؛ لأن 

القوى السياسية في البلد تبتعد عن 
المنطق في اختيار الرئيس الذي يمكن 
الــبــلاد ومصلحتها، كما أن  أن يــخــدم 
كل فئة ربما تفكر في أن يأتي الرئيس 
ليخدم مصلحتها، بينما المطلوب أن 
يــأتــي رئــيــس يــخــدم مصلحة الجميع 
والبلد كله، ويستطيع أن يوفّر مناخ 
التفاهم بين القوى السياسية، لإعادة 
بناء الدولة وتكوين الأنظمة والقوانين 
بشكل مختلف، بعدما انكشف فساد 
القوانين والتطبيقات والفساد المالي 
ــلـــد، والـــتـــرهـــل عــلــى  ــبـ الـ فــــي  والإداري 

المستوى الاجتماعي والسيادي».
من جهته، قال النائب حسن فضل 
الله، من الكتلة نفسها: «إن سيناريو 
انتخاب الرئيس في المجلس النيابي 
قد يتكرر في كل جلسة، حتى يهتدي 
أصحاب العقول الحامية في لبنان إلى 
أنه لا إمكانية لأحد أن يفرض تحدياته 

واستفزازاته على عموم الشعب». 

بيروت: «الشرق الأوسط»

الدولار يتجاوز ٤٠ ألف ليرة للمرة الأولى في تاريخ لبنان
تجاوز سعر صرف الدولار مقابل 
الليرة اللبنانية، عتبة الـ٤٠ ألف ليرة، 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ لبنان، فيما 
ســجــل مــؤشــر غـــلاء المــعــيــشــة ارتــفــاعــاً 
ـــ٢٧٢ فـــي المـــائـــة خـــلال ثــلاث  ــ تـــجـــاوز الــ
سنوات.  وتداول الصرافون في السوق 
الـــســـوداء أمــــس، ســعــر صـــرف الــــدولار 
لــبــنــانــيــة، للمرة  لــيــرة  بــقــيــمــة ٤٠١٠٠ 

الأولــى، بعدما بقي طــوال الأسبوعين 
ألفاً، وهي  ألفاً و٣٩  الماضيين بين ٣٧ 
المــــرة الأولــــى الــتــي تــرتــفــع فــيــهــا قيمة 
الدولار مقابل العملة المحلية إلى هذا 

المستوى. 
ويأتي ذلك بموازاة موجة غلاء، 
أثــــــرت ســلــبــاً عـــلـــى الــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
للبنانيين. وأشــــارت شــركــة «الــدولــيــة 
للمعلومات» الإحصائية إلى أنه منذ 
نهاية العام ٢٠١٩ وبــدء ارتــفــاع سعر 

صــــرف الــــــدولار والـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
مقابل الليرة اللبنانية وانهيار القدرة 
الشرائية لدى اللبنانيين، شهد لبنان 
ارتــفــاعــاً كــبــيــراً ومــتــواصــلاً فــي نسبة 
غلاء المعيشة وصلت منذ بداية العام 
٢٠٢٠ وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) 
٢٠٢٢ إلى ٢٧٢ في المائة، وفقاً للبيانات 
الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. 

لكن الشركة الإحصائية، قالت إن 
بعض الخبراء واللبنانيين العاديين 

«لاحظوا أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز 
النسبة الرسمية المعلنة، وربما تعدّت 
الــــــ٥٠٠ فـــي المـــائـــة، إذ ارتــفــعــت أســعــار 
الــســلــع المـــســـتـــوردة بــنــســبــة تـــجـــاوزت 
ارتفاع سعر صرف الدولار، كذلك الأمر 
مــع السلع المنتجة محلياً». ورأت أن 
بــ٢٧٢  «نسبة ارتفاع المعيشة المتمثلة 
فـــي المـــائـــة، غــيــر دقــيــقــة وتــحــتــاج إلــى 

إعادة نظر». 
ــــرت «الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات»  وأجـ

دراســـــة حــــول الــكــلــفــة الأدنـــــى لمعيشة 
ــراد،  ــ ــرة لــبــنــانــيــة مـــؤلـــفـــة مــــن ٤ أفــ ــ أســ
مـــع الأخــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار الــفــروقــات 
ــقـــريـــة أو المـــديـــنـــة،  بــــين الـــســـكـــن فــــي الـ
وبــين التملّك والاستئجار. وخلصت 
الدراسة إلى أن كلفة المعيشة تتراوح 
بين ٢٠ و٢٦ مليون ليرة شهرياً بالحدّ 
الأدنـــــى، وبــمــتــوســط ٢٣ مــلــيــون ليرة 
شهرياً (نحو ٦٠٠ دولار أميركي) وفقاً 

لتوزيع الأكلاف.

بيروت: «الشرق الأوسط»

باسيل ينسب إنجاز ترسيم الحدود لفريقه

نـــســـب رئـــيـــس «الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الــحــر» الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، إنجاز 
الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية 
مـــع إســـرائـــيـــل إلــــى فــريــقــه الــســيــاســي، 
بـــالـــقـــول «إنـــنـــا حــقــقــنــا إنـــجـــاز الــنــفــط 
والــغــاز، وهــو أمــر لا ينكره أحــد لأننا 
تــســلــمــنــا وزارة لا تــتــضــمــن ورقــــة عن 
«حزب الله» دوراً في  النفط»، وأعطى لـ
العملية من خلال مسيّراته التي حلقت 

فوق حقل «كاريش».
وقـــال باسيل فــي احــتــفــال لتياره 

أمس، إن إنجاز ترسيم الحدود «كلفنا 
١٤ عاماً من العمل والسهر لخلق قطاع 
بترول في لبنان بقوانينه ومراسيمه 
وهيئته ومسوحاته وتلزيماته وعقوده 
وخططه الحالية والمستقبلية»، فضلاً 
عن «النزاعات على الحدود والضغوط 
والتهديدات والعقوبات وسهر فريقنا 
كلّه الذي اشتغل بكدّ في الفترة الأخيرة 
بأمانة وبحكمة»، مستشهداً بجهود 
نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو 

صعب.
وقــــال عـــن خــصــومــه الــســيــاســيــين 
ــة  ومـــنـــتـــقـــديـــه إنــــهــــم «تــــحــــت الـــصـــدمـ

والخيبة»، مضيفاً: «ستكون صدمتهم 
أكبر عندما يظهر دورنا أكثر وعندما 
ا 

ّ
ق كــل مشاريعنا ويظهر كــم كن

ّ
نحق

ــاذا تــمــسّــكــنــا بــــوزارة  ــ مــحــقــين بــهــا، ولمـ
الــــطــــاقــــة» الـــتـــي تــســلــم حــقــيــبــتــهــا فــي 
الحكومات المتعاقبة مقربون منه منذ 
عـــام ٢٠١٠، مــوضــحــاً أن تــمــســكــه بها 
«لـــيـــس بــســبــب المـــوقـــع، بـــل بــســبــب ما 

نستطيع إنجازه للبلد من خلالها».
وقــــال بــاســيــل: «تــســلــمــنــا حـــدوداً 
ناقصة مــع قــبــرص والــخــط رقــم ١ مع 
إسرائيل، ورفعناها للخط ٢٣ وزدنــا 
على مساحة مياهنا ٨٦٠ كلم». وهاجم 

منتقديه بالقول: «من يزايدون علينا 
الـــيـــوم، أيـــن كـــانـــوا قــبــل عــشــر ســنــوات 
عندما عرض علينا الوسيط الأميركي 
فــــريــــدريــــك هــــــوف ٥٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
حصّتنا في مساحة الـ٨٦٠ كلم، ووافق 
الــجــمــيــع»، مــضــيــفــاً: «وحـــدنـــا رفضنا 
ودفــعــنــا الــثــمــن». وقــــال: «إنــنــا أخــذنــا 
كل حقل قانا، بالرغم من عدم وجوده 

بالكامل في منطقتنا».
«حزب الله»  وأعطى باسيل دوراً لـ
في المفاوضات الأخيرة، عبر استخدام 
مسيّراته، وقــال باسيل: «عندما ثبّت 
(أمين عام حزب الله حسن نصر الله) 

المــقــاومــة وصواريخها  بــقــوة  المــعــادلــة 
ومــســيّــراتــهــا؛ أيـــن كـــانـــوا؟»، وأضـــاف: 
«كانوا يخوفون من الحرب ويتهمونه 
بالتسبّب فــيــهــا، ونــحــن كــنــا نــقــول إن 
ذلــك لمصلحة لبنان ولــن تندلع هناك 
أي حرب، وإنه سيأتي بالاتفاق بسرعة 
لــصــالــحــنــا». وقـــال بــاســيــل إن «بعض 
أفــقــدونــا، بسبب نكدهم  الــلــبــنــانــيــين، 
وحـــقـــدهـــم وعـــمـــالـــتـــهـــم، نــقــطــة قــوّتــنــا 
النفطية وأضعفونا بــمــوازيــن القوى 
النفطية، وبـــدلاً مــن أن نبقى سباقين 
لإسرائيل مثلما كنا في عام ٢٠١١، بتنا 

متأخرين عنها».

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: بولا أسطيح
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هل ينجح باتيلي في استئناف الحوار 
بين «الدولة» و«النواب» الليبيين؟

ــول المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي  ــ بـــعـــد وصــ
الجديد، عبد الله باتيلي، إلى ليبيا، 
مساء أول من أمس، بات قطاع كبير 
من السياسيين يأملون أن تُستأنف 
ــــين مــجــلــســي  ــات بـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــدداً المـ ــ ــجـ ــ مـ
النواب و«الأعلى للدولة»، للتوصل 
إلى توافق حول القاعدة الدستورية، 
ــراء الانــتــخــابــات العامة  والــدفــع لإجــ

بالبلاد.
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  وتــــوقــــع 
ــة، نـــاجـــي  ــ ــدولـ ــ ــلــــس الأعـــــلـــــى لـــــلـ المــــجــ
مختار، أن تبدأ لقاءات بين مجلسه 
ومجلس الــنــواب خــلال أيـــام للبحث 
عن تفاهمات، وفي مقدمتها القاعدة 
ــنـــاصـــب الــســيــاديــة  الـــدســـتـــوريـــة والمـ
والــحــكــومــة المـــوحـــدة والانــتــخــابــات. 
«الشرق الأوســط»، إن  وقال مختار لـ
وجود باتيلي والبعثة «عامل مساعد 
لأي تفاهم، علماً أن التواصل المباشر 
بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) 
ــقـــطـــع، ســــــــواء عـــلـــى مــســتــوى  ــنـ لـــــم يـ
الــــزيــــارات  الـــلـــجـــان أو  الــرئــيــســين أو 

المتبادلة». 
ــيــــك عـــــــــدد كـــبـــيـــر  ــكــ وحـــــــــــول تــــشــ
مــــن الــلــيــبــيــين فــــي إمـــكـــانـــيـــة تـــجـــاوز 
ــالات الـــعـــالـــقـــة  ــ ــكــ ــ ــــلإشــ ــســــين لــ ــلــ ــجــ المــ
بينهما، في ظل إخفاق جل جلسات 
التفاوض السابقة على مدار الأعوام 
الماضية، قــال مختار: «ســوف يكون 
هناك إنجاز على الأقــل فيما يخص 
المناصب السيادية، وإيجاد حكومة 
موحدة، والقاعدة الدستورية المنظمة 
للانتخابات، وهذه القضايا الثلاث 
هي التي نسعى للتوافق حولها مع 
البرلمان»، مضيفاً أن «هذه المرة ليس 
لدينا الكثير من الخيارات سوى أن 
ننجز الكثير من الأمور، وخاصة ما 
يتعلق بالمناصب السيادية، وإيجاد 
ــاز  ــــرض إنــــجــ ــغـ ــ ــدة بـ ــة مـــــوحـــ ــكــــومــ حــ

الانتخابات».
بـــــــدوره، تـــحـــدث عــضــو مجلس 
الــنــواب الــلــيــبــي، حــســن الـــزرقـــاء، عن 
ــــود مـــســـاعٍ تــجــرى حــالــيــاً لعقد  «وجـ

أنــه لم  اجتماعات بين المجلسين، إلا 
يتم الاستقرار بعدُ على آلية لعقدها». 
ــشــــرق  «الــ وأوضــــــــــح فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســـــط»، أن «هــنــاك نــقــاشــات على 
مــســتــوى رئـــاســـة المــجــلــســين، وربــمــا 
يوجد توجه لتشكيل وفد أو لجنة من 
كل مجلس للتفاوض حول خلافات 
بنود القاعدة الدستورية»، مبرزاً أن 
الــتــالــيــة للمجلسين إذا ما  الــخــطــوة 
القاعدة  نجحا في التوافق وإخــراج 
الــدســتــوريــة لــلــنــور، «ســتــتــجــلــى في 
ــلــــى المــجــتــمــع  مــــحــــاولــــة الــــضــــغــــط عــ
ــدولــــي لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــوحـــدة  الــ
بهدف تطبيق القاعدة الدستورية، 
ومـــا يتبعها مــن قــوانــين انــتــخــابــات 
تشريعية ورئــاســيــة... وخــاصــة أنه 
تـــوجـــد رغـــبـــة كــبــيــرة لأغـــلـــب الـــنـــواب 
للوصول إلى تفاهمات خلال اللقاءات 
المرتقبة، وربما هناك حالياً نقاشات 
داخلية تجرى داخل كل مجلس على 
حــــدة، لـــرؤيـــة مـــا يــمــكــن تــقــديــمــه من 
تــــنــــازلات بـــهـــدف الـــتـــوصـــل لــلــقــاعــدة 
الــدســتــوريــة، وحــل القضايا الــتــي لا 
يـــزال الــخــلاف حــولــهــا، وهــي شــروط 
الترشح، وتحديداً ما يتعلق بترشح 

العسكريين ومزدوجي الجنسية». 
وأضــــــاف الــــزرقــــاء: «مــــا دام أنــه 
لا يمكن إجـــراء الانــتــخــابــات فــي ظل 
ازدواجـــيـــة السلطة التنفيذية، فإنه 
يتوجب على المجتمع الدولي تقديم 
المساعدة لليبيين، وذلــك إما بإزاحة 
ــاء عــلــى  ــ ــقـ ــ ــدى الــحــكــومــتــين والإبـ ــ إحــ
الــثــانــيــة، أو تــشــكــيــل حــكــومــة ثــالــثــة 

جديدة».
من جانبه، أشــار عضو مجلس 
«الأعلى للدولة»، محمد معزب، إلى 
انتهاء مجلسه أخيراً من التصويت 
على أغلب مواد القاعدة الدستورية 
ــلــــنــــقــــاش مــــــع مــجــلــس  المـــــطـــــروحـــــة لــ
النواب بشأن الانتخابات التشريعية 
«الشرق الأوسط»،  والرئاسية. وقال لـ
إن «هناك ٩ مواد فقط لم يتم الانتهاء 
من التوافق عليها بعدُ، وفي مقدمتها 
شـــروط الــتــرشــح لــلــرئــاســة، وشــروط 

العضوية لمجلس النواب». 
ــم يــســتــبــعــد عــضــو «الــــدولــــة»  ولــ
أيضاً احتمال استئناف المفاوضات 

ــواب»، بـــعـــد أن  ــ ــ ــنـ ــ ــ بــــين مــجــلــســه و«الـ
يـــتـــم الـــكـــشـــف عـــــن مــــلامــــح خــريــطــة 
الطريق لباتيلي، وقــال إنــه «قــد تتم 
دعـــوة المجلسين للانعقاد مــن خلال 
لجانهما الخاصة... وحتى الآن هناك 
أحاديث كثيرة تــروج بأن ازدواجية 
السلطة التنفيذية ستتصدر أولويات 
المبعوث الأممي، فضلاً عن أحاديث 
أخــرى بالتوجه لإجـــراء الانتخابات 
الـــبـــرلمـــان  لـــيـــقـــوم  الــتــشــريــعــيــة أولاً، 
الجديد بحسم الخلافات الدستورية، 
ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية... 
وهـــذا هــو الــتــوجــه الـــذي يــجــد قــبــولاً 
الليبي، إضافة إلى  واسعاً بالشارع 
لتشرف  التنفيذية  السلطة  توحيد 

على إجراء الاستحقاق». 
وقلل معزب من التخوفات حول 
إمكانية إزاحــة الحكومتين للتمهيد 
لمسار الانتخابات، موضحاً أن البعثة 
الأمــمــيــة «هــــي المــخــولــة بــهــذا الأمــــر، 
ولــديــهــا مـــســـاران: إمـــا دعـــوة ملتقى 
الحوار السياسي، أو تشكيل مجلس 
لــه يضطلع بتشكيل  جــديــد مــشــابــه 
حكومة جديدة، أو تكليف مجلسي 
الــنــواب و(الأعـــلـــى لــلــدولــة) بتشكيل 
لجنة مشتركة لتولي قضية الحكومة 
الـــجـــديـــدة، طــبــقــاً لاخــتــصــاصــاتــهــمــا 

بالاتفاق السياسي».
فــي المــقــابــل، قـــال عــضــو مجلس 
«الــشــرق  الـــنـــواب، مــيــلــود الأســـــود، لـــ
تـــــزال نقطة  الأوســــــــط»: «لـــلأســـف لا 
ــيــــة قــــائــــمــــة بــين  ــســ ــرئــــيــ الــــــخــــــلاف الــ
الــطــرفــين. فالبعض لا يــريــد القبول 
بمواد وبنود في القاعدة الدستورية 
ــاء مــعــيــنــة بــالــتــرشــح  ــمــ تــســمــح لأســ
ــــي مــقــدمــتــهــم  ــة، وفـ ــاســ ــرئــ لـــســـبـــاق الــ
قائد الجيش الوطني، المشير خليفة 
حفتر، وسيف الإسلام القذافي، فيما 
يـــرى مجلس الــنــواب عـــدم وضـــع أي 
بنود تسمح بإقصاء أي شخصية، 

وترك القرار للشعب». 
ورهـــن الأســــود الــتــقــدم فــي ملف 
«حدوث تقدم وانفراج  الانتخابات بـ
حــقــيــقــي فـــي مــلــف تــوحــيــد الــجــيــش، 
ومــلــف المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، لتكون 
ــة لـــقـــبـــول  ــنـ ــكـ ــمـ ــات مـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــاك ضـ ــ ــنـ ــ هـ

النتائج».

تعزيزات عسكرية في بني وليد لصد ضربات محتملة للقواعد التركية

ليبيا: الدبيبة يطالب مؤسسات الدولة بتجاهل قرارات باشاغا
القاهرة: خالد محمود

ــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة،  ــد الـــحـ ــبـ ــى عـ ــلــ أخــ
ــوحــــــدة الـــلـــيـــبـــيـــة  ــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــيـــــس حــ ــ رئـ
ــه عــن  ــتـ ــكـــومـ المــــؤقــــتــــة، مــــســــؤولــــيــــة حـ
تــرتــبــهــا حكومة  مــالــيــة  الــتــزامــات  أي 
النواب،  المكلفة من مجلس  الاستقرار 
والتي يرأسها غريمه فتحي باشاغا. 
وطالب كل المؤسسات العامة التابعة 
لحكومته، في بيان أصدره مساء أول 
من أمــس، بعدم الاعتداد بأي قــرارات 
غير صادرة عن «الحكومة الشرعية»، 
مرجعاً هذا الإجراء «انطلاقاً من دور 
حكومة الوحدة في توحيد مؤسسات 
الــدولــة وإنــهــاء الانــقــســام الــســيــاســي، 
الذي أثر بشكل كبير على جل مناحي 
الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والمعيشية».
وجــــــاءت هــــذه الــــدعــــوات بــعــد أن 
أصدرت حكومة باشاغا عدة بيانات، 
تــطــالــب فــيــهــا الــجــهــات الــعــامــة بــعــدم 
اتــــبــــاع تـــعـــلـــيـــمـــات الـــدبـــيـــبـــة، مــخــلــيــة 
الــتــزامــات مالية،  أي  مسؤوليتها عــن 
التعامل مع  أو قانونية تترتب على 

حكومته محلياً ودولياً.
الله  فــي غــضــون ذلــك، تعهد عبد 
العام  لــلأمــين  الــخــاص  الممثل  باتيلي 
لــلأمــم المــتــحــدة ورئـــيـــس بــعــثــتــهــا في 
ليبيا، فور وصوله مساء أول من أمس 
إلى العاصمة طرابلس بعد شهر من 
تــعــيــيــنــه، بــقــيــادة المــســاعــي الــحــمــيــدة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، والــــقــــيــــام بـــجـــهـــود 
الــوســاطــة مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى حل 
سلمي ومستدام, يقوده ويملك زمامه 
الليبيون، بالإضافة إلى الإشراف على 
عمل البعثة. كما تعهد بأن تظل «الأمم 
المتحدة ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، 
المـــلايـــين  إرادة  ــرام  ــتــ احــ مــــن  ــد  بــ إذ لا 
ــن الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي مـــمـــن تــســجــلــوا  مــ

للتصويت».
ــــت حــــكــــومــــة الـــدبـــيـــبـــة  ــعــ ــ ــراجــ ــ وتــ
عـــن رفــضــهــا لــتــعــيــين بــاتــيــلــي، حيث 
العاصمة  إلى  رحبت به فور وصوله 
ــالــــت نـــجـــلاء المــنــقــوش  ــلــــس، وقــ طــــرابــ
ــرة الــخــارجــيــة بــالــحــكــومــة، إنــهــا  ــ وزيـ
أجــــرت اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مـــع بــاتــيــلــي، 

ورحــــبــــت بــــــــدوره وأهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة 
العاصمة طرابلس، مؤكدة  عمله من 
لتذليل  الدعم  التزام حكومتها تقديم 
الصعاب لإنجاز مهامه، بهدف تعزيز 
الــبــلاد وتحقيق  مسار الاســتــقــرار فــي 

تطلعات الشعب الليبي.
ــان لـــحـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة  ــيــ وقـــــــال بــ
لــشــؤون  إن وكــيــل وزارة خــارجــيــتــهــا 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي والمـــنـــظـــمـــات، عــمــر 
كــتــي، الــــذي اســتــقــبــل بــاتــيــلــي بمطار 
إلــيــه تــحــيــات الدبيبة  طــرابــلــس، نــقــل 
وتــرحــيــب الــحــكــومــة ودعــمــهــا لـــه في 
العقبات  مهمته، ومساندته وتذليل 

أمام مساعيه.
ــد لــــدى  ــهـ ــعـ وكــــــــان بـــاتـــيـــلـــي قـــــد تـ
الجرندي، وزير  اجتماعه مع عثمان 
الــشــؤون الــخــارجــيّــة الــتــونــســي، ببذل 
قصارى الجهد وتكثيف المساعي من 
إلــى ليبيا، بما  أجــل عــودة الاستقرار 
يعيد للمنطقة توازنها، ويدعم السلم 
والأمــــن الإقــلــيــمــيــين والــدولــيــين، وفقاً 

لبيان أصدرته الخارجية التونسية.

من جهة أخرى، اعتبرت السفارة 
الأميركية في ليبيا أن الشعب الليبي 
لــه جيش موحد،  يــكــون  أن  «يستحق 
قادر على الدفاع عن سيادة بلاده، كما 
يستحق حكومة منتخبة ديمقراطياً 
ــدة»، ونـــقـــلـــت عــن  ــ ــوحـ ــ تــمــثــل لــيــبــيــا مـ
لــيــزلــي أوردمــــــــان، الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال، 
تــطــلــع بـــلاده إلـــى الــشــراكــة مــع جيش 
ليبي موحد قادر على حماية الوطن، 
ويكون مصدر استقرار وفخر للوطن 

بأكمله.
ــذه المـــســـار  ــ ــــظ أن هـ ــه لاحـ ــ ــع أنـ ــ ومـ
مـــحـــفـــوف بـــالـــتـــحـــديـــات، لـــكـــن لــيــزلــي 
إنــه سيساعد ليبيا بشكل كبير  قــال 
بمجرد تحقيقه، معرباً عن سعادته 
بمشاركة وفد عسكري ليبي مشترك، 
ضـــم الــفــريــق عــبــد الـــــرزاق الــنــاظــوري 
رئيس أركان الجيش الوطني بقيادة 
الحداد  المشير خليفة حفتر، ومحمد 
رئيس أركان القوات الموالية لحكومة 
الــدولــي للطيران  بــالمــعــرض  الــدبــيــبــة، 

والدفاع والفضاء في تونس.

إلــى ذلـــك، أعـــادت الــقــوات الموالية 
الدبيبة تمركزها في مدينة  لحكومة 
ــد، الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد ١٨٠  ــيـ بــنــي ولـ
كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب شـــرقـــي طــرابــلــس، 
حــيــث رصــــدت وســـائـــل إعــــلام محلية 
وناشطون إرسال «اللواء ٤٤٤ قتال»، 
آلية  أكــثــر مــن ٢٦٠  الــتــابــع للحكومة، 
مــســلــحــة لـــدعـــم تـــمـــركـــزاتـــه بــالمــديــنــة، 
مــشــيــرة إلـــى أن انــتــشــار هـــذه الــقــوات 
جنوب المدينة، جاء تزامناً مع تركيب 
منظومات الطيران المسير التركي في 
إقامة خط دفاعي من  المدينة؛ بهدف 
قــاعــدة الــوطــيــة غــربــاً إلــى مدينة بني 
ــة المــحــيــطــة، بــنــاء على  ــ ولــيــد والأوديــ
ــقـــوات الــتــركــيــة في  تــعــلــيــمــات قــائــد الـ

ليبيا.
وأدرجـــــت مــصــادر عــســكــريــة غير 
رســـمـــيـــة هـــــذا الـــتـــحـــرك فــــي إطــــــار مــا 
الجيش  وصفته بالرد على تحركات 
ــبــــلاد، ولـــصـــد أي  ــنـــوب الــ الـــوطـــنـــي جـ
ضـــربـــة عــســكــريــة مــحــتــمــلــة لــلــقــواعــد 

التركية في المنطقة الغربية.
العسكرية  لكن حامية بني وليد 
نـــفـــت فــــي المـــقـــابـــل إرســــــــال تـــعـــزيـــزات 
عسكرية إلى المنطقة، وطمأنت الأهالي 
العسكرية،  الآليات  بــأن  لها  في بيان 
الــتــي شــوهــدت مــســاء أول مــن أمــس، 
فــي مشروع  كانت متجهة للمشاركة 
رماية بالمنطقة الوسطى، لافتة إلى أن 
مرورها بالمدينة جــاء بالتنسيق مع 

حامية بني وليد العسكرية.
كـــمـــا أوضـــحـــت أن كـــل الـــوحـــدات 
المــشــاركــة فــي مــشــروع الــرمــايــة تتبع 
بــشــكــل مــبــاشــر وكــامــل رئــاســة أركـــان 

القوات الموالية لحكومة الدبيبة.
ــورات بــعــد  ــ ــطـ ــ وجـــــــــاءت هــــــذه الـــــتـ
ساعات فقط من إعلان اللواء أن إحدى 
ــفــــارزه الـــخـــاصـــة اعــتــقــلــت المــتــهــمــين  مــ
بخطف أحـــد المــقــيــمــين الــســوريّــين في 
ــواء اعــتــرافــات  ــلـ المـــديـــنـــة، حــيــث بـــث الـ
الــــخــــاطــــفــــين عــــبــــر فــــيــــديــــو مــــصــــور، 
وقــــــال إنـــهـــم ســـيـــحـــالـــون إلـــــى جــهــات 
الاختصاص بعد استكمال التحقيق.
من جهة ثانية، قدم أمس باشاغا 
التركية في  العزاء للشعب والرئاسة 
ضحايا حادثة منجم بارتين، مؤكداً 
تضامن حكومته مع الشعب التركي.

صورة وزعتها البعثة الأممية لوصول رئيسها الجديد إلى طرابلس

المعارضة تتظاهر ضد الغلاء وتفاقم الأزمة الاقتصادية

 الرئيس التونسي يحتفل بعيد الجلاء ويتوعد «الخونة»
على وقــع احتجاجات نظمتها 
أحزاب المعارضة ضد الغلاء وتفاقم 
الرئيس  الأزمة الاقتصادية، أشرف 
الــتــونــســي أمـــس فـــي مــديــنــة بــنــزرت 
(٦٠ كيلومتراً شمال العاصمة) على 
الاحتفالات بالذكرى الـ٥٩ لجلاء آخر 
جندي فرنسي عن التراب التونسي، 
الــــلــــه  لمــــــؤيــــــديــــــه: «إن شــــــــاء  وقــــــــــال 
سيحصل جـــلاء جــديــد فــي تــونــس، 
ــتـــى تــتــخــلــص مــــن كــــل مــــن يــريــد  حـ
أو يتعامل  اســتــقــلالــهــا،  يــضــرب  أن 
مـــع الــــخــــارج، أو مـــن يـــكـــون عــمــيــلاً 
خـــائـــنـــاً»، عــلــى حـــد قـــولـــه. وأضــــاف 
ــه ســـيـــواصـــل على  ســعــيــد مـــؤكـــداً أنــ
الــخــط نــفــســه الــــذي انــتــهــجــه، واعـــداً 
ــتـــونـــس، وإنـــقـــاذ  «إعـــــادة المـــجـــد لـ بــــــ
الـــدولـــة مــن بــراثــن الــذيــن يــحــاولــون 
الشعب... وتونس  العبث بمقدرات 
ستبقى حــرة مستقلة والشعب هو 
الــســيــادة... نصنع تونس  صــاحــب 

جديدة وجلاءً جديداً». 
فــي ســيــاق ذلـــك، كــشــف الناصر 

ــلــــدي  ــبــ ــــس الــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــو المـ ــ ــــضـ ــك، عـ ــ ــشــ ــ كــ
بــمــديــنــة بــنــزرت الــتــي كــانــت ساحة 
ــيـــش  ــات عـــنـــيـــفـــة مــــــع الـــجـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ لمــ
الــبــلــديــة  أن  الــفــرنــســي ســنــة ١٩٦١، 
قــانــونــيــة لمطالبة  اســتــشــارة  طــلــبــت 
الــضــرر عن  الفرنسية بجبر  الــدولــة 
الــخــســائــر الــبــشــريــة لــحــرب الــجــلاء، 
ــلـــى تـــعـــويـــضـــات عــن  والــــحــــصــــول عـ
المـــــلـــــك الـــــبـــــلـــــدي الــــــعــــــام والـــــخـــــاص 
المــتــضــرر. وتــأتــي هــذه المــطــالــبــة إثــر 
قــرار بلدي تمت المصادقة عليه في 
الماضي،  (آب)  الثاني مــن أغسطس 
الفرنسية بالاعتراف  الــدولــة  طالب 
بارتكاب جرائم حرب، وإطلاق النار 
على محتجين تونسيين عُزل طالبوا 
بــجــلاء الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، مما 
خلف مئات الضحايا ودماراً واسعاً 

في منطقة بنزرت.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــظــاهــر أمــس 
آلاف من أنصار الأحزاب المعارضة في 
تونس، للتنديد بسياسة السلطات، 
وحمّلوها مسؤولية تدهور الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وجــابــت تــظــاهــرة «جــبــهــة الــخــلاص 

ــــي»، وهـــــــي تـــكـــتـــل لأحـــــــزاب  ــنــ ــ ــــوطــ الــ
معارضة، بما فيها حزب «النهضة»، 
شوارع رئيسية في العاصمة تونس، 

وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة، 
مــردديــن شــعــارات غاضبة ومنتقدة 

للسلطات.

أزمـــة سياسية  تــونــس  وتــشــهــد 
ــيّـــد  ــيـــــس ســـعـ ــ ــرئـ ــ الـ تـــســـلـــم  أن  مــــنــــذ 
٢٥ من يوليو (تموز)  السلطات في 

الحكومة،  إقالته رئيس  ٢٠٢١، بعد 
وتــعــلــيــق أعــمــال الــبــرلمــان الـــذي كــان 
يــــرأســــه راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي، رئــيــس 

حركة «النهضة»، قبل أن يحلّه.
وقـــــــــــــال الـــــــقـــــــيـــــــادي فــــــــي حــــــزب 
«الـــــنـــــهـــــضـــــة» ورئــــــيــــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـابـــق، عـــلـــي الـــعـــريـــض، لــوكــالــة 
«الصحافة الفرنسية»، إن التظاهرة 
«تـــعـــبـــر عــــن الـــغـــضـــب لمــــا آلـــــت إلــيــه 

الأمور».
بـــالمـــوازاة مــع ذلـــك، نظم الحزب 
«الدستوري الحرّ» المعارض تظاهرة 
فـــي الــعــاصــمــة، ورفــــع المــتــظــاهــرون 
سلالاً فارغة، في إشارة إلى تدهور 
للتونسيين بسبب  الشرائية  القدرة 
ارتفاع الأسعار، مرددين: «يا شعب 

يا مقموع، زاد الفقر زاد الجوع». 
ــــوري»  ــتـ ــ ــــدسـ ــــزب «الـ ــحـ ــ ونـــــــدد الـ
ــيــــاســــة الـــتـــفـــقـــيـــر والـــتـــجـــويـــع  «ســ ـــ بــ
والتنكيل الممنهج للشعب»، ودعــا 
ــى مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات  ــدداً إلــ مـــجـ
الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، ودعــــم الــقــضــاة 
في دفاعهم عن استقلاليتهم، وفق 
ــيــــادات  تـــصـــريـــحـــات صــــــــادرة عــــن قــ

الحزب. وعبّرت عبير موسي، رئيسة 
الــــحــــزب، عـــن اســتــيــائــهــا وغــضــبــهــا 
بسبب منع أنصار حزبها من التنقل 
الولايات  العاصمة من مختلف  إلى 
(المحافظات) للمشاركة في المسيرة 
التي قرّر الحزب تنظيمها احتجاجاً 
القدرة  على غــلاء الأســعــار وانهيار 

للتونسيين. الشرائية 
الأزمة الأوكرانية-  اندلاع  ومنذ 
ــــونـــــس تــشــهــد  الـــــروســـــيـــــة، بــــــــدأت تـ
نقصاً في عديد من المنتجات، وفي 
الوقود والطحين والسكر  مقدمتها 

وغيرها.
الــوضــع الاجتماعي في  أن  كما 
البلاد غير مستقر ومحتقن؛ حيث 
تظاهر خلال الأسبوع الحالي سكان 
مدينة جرجيس (جنوب شرق) لحث 
السلطات على البحث عن مهاجرين 
ــــــقــــــدوا مــــنــــذ أكــــثــــر مــن 

ُ
تـــونـــســـيـــين ف

أسبوعين، كما وقعت صدامات بين 
القوات الأمنية ومتظاهرين أول من 
الشعبي  أمــس في حي «التضامن» 
في العاصمة، إثر وفاة شاب أصيب 

خلال مطاردة نفذتها الشرطة. 

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

«منتدى أصيلة» يبحث اليوم 
قضية «الحركات الانفصالية في أفريقيا»

تــنــطــلــق، الــــيــــوم فــــي المــــغــــرب، أولــــى 
نـــدوات «منتدى أصيلة» حــول موضوع 
ــمـــات  ــنـــظـ ــات الانـــفـــصـــالـــيـــة والمـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ «الـ
الإقــلــيــمــيــة فـــي أفـــريـــقـــيـــا»، تــحــت رعــايــة 
الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد الــســادس، 
الــثــقــافــة والــشــبــاب  وبـــشـــراكـــة مـــع وزارة 
ــة)، وبــلــديــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــتــــواصــــل (قــــطــــاع الـ والــ

أصيلة.
وتــتــمــيــز الـــنـــدوة، الــتــي ســتــتــواصــل 
عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيــــام، بــمــشــاركــة وازنـــة 
مـــن المـــغـــرب والــــخــــارج، ســتــلــقــى خــلالــهــا 
مـــــــداخـــــــلات لــــكــــل مــــــن نـــــاصـــــر بـــوريـــطـــة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون الأفــريــقــي 
والمـــغـــاربـــة المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج، ومحمد 
مهدي بنسعيد وزيــر الشباب والثقافة 
والتواصل. فيما يعرف برنامج المشاركين 
والمدعوين حضور شخصيات مغربية، 
ــن بــيــنــهــا الــشــيــخ  وعـــربـــيـــة وأفـــريـــقـــيـــة، مـ
تــيــجــان غـــاجـــو نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
ـــس مــعــهــد  ــيــ ــ ــال، رئـ ــغــ ــنــ ــســ ــلــ ـــة لــ ـــيـ ـــنـ الــــوطـ
ــر  «بـــانـــافـــريـــكـــان لــلاســتــراتــيــجــيــة» ووزيــ
الخارجية الأسبق، ومحمد مثقال السفير 
المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة المــغــربــيــة للتعاون 
الدولي بوزارة الخارجية المغربية. إضافة 
إلى محمد صالح النظيف الممثل الخاص 

للأمين العام لغرب أفريقيا ورئيس مكتب 
ـــم المــتــحــدة لــغــرب أفــريــقــيــا، ومحمد  الأمـ
المـــدنـــي الأزهـــــــري الأمـــــين الـــعـــام الأســبــق 
لمجموعة دول الساحل والصحراء (سين 
صاد)، وفكتور بورغيس وزير خارجية 
الرأس الأخضر الأسبق، علاوة على عبد 
الــفــتــاح مــوســى مــفــوض الـــســـلام والأمـــن 
في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا 
(سيدياو)، وأحمد ولد سيد أحمد، وزير 

خارجية موريتانيا الأسبق.
وتسعى الندوة إلى معالجة ظاهرة 
الــحــركــات الانــفــصــالــيــة فـــي أفــريــقــيــا من 
ــة، وســيــاســات  ــيـ ــنـ مــنــظــور الأزمـــــــات الأمـ
واستراتيجيات المنظمات الإقليمية في 
مواجهتها، انــطــلاقــا مــن أربــعــة مــحــاور، 
تـــشـــمـــل أنــــظــــمــــة الــــحــــكــــامــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــاج  ــ ــدمـ ــ ــبـــات الانـ ــلـ ــتـــطـ ــة، ومـ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ والمـــجـ
الوطني في أفريقيا، وخلفيات وجــذور 
الحركات الانفصالية في أفريقيا وسبل 
مـــواجـــهـــتـــهـــا، والــــحــــركــــات الانــفــصــالــيــة 
وتــــحــــديــــات الـــتـــطـــرف الـــعـــنـــيـــف، أزمـــــات 

الانتقال السياسي في أفريقيا.
ــال مــحــمــد بـــن عــيــســى، أمـــين عــام  وقــ
مؤسسة «منتدى أصيلة» ووزير خارجية 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  المــغــرب الأســبــق لـــ
التحديات الأمنية تفاقمت فــي مختلف 
مــنــاطــق الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، وتـــركـــزت في 

الساحل الأفريقي وشرق أفريقيا، وامتدت 
إلى المجال الرابط بين الإقليمين في وسط 
أفــريــقــيــا ومــنــطــقــة الـــبـــحـــيـــرات الــكــبــرى، 
وصولاً إلى منطقة غرب أفريقيا، خاصة 
ــاف بــــن عــيــســى  ــ ــ ــل. وأضـ ــاحـ مــنــطــقــة الـــسـ
موضحاً أن لهذه التحديات الأمنية «ثلاثة 
ــــاب  ــــروب الإرهـ مــظــاهــر بــــــارزة؛ أولـــهـــا حـ
الـــتـــي تتمثل  الــعــنــيــفــة،  والـــراديـــكـــالـــيـــات 
في نشاط الجماعات المتشددة المقاتلة، 
مثل (بوكو حــرام) والتنظيمات الموالية 
للقاعدة وداعــش وغيرها من الجماعات 
المتطرفة، وثانيها الحروب الأهلية والفتن 
الداخلية ذات الجذور العرقية والدينية 
والــقــبــلــيــة، الــتــي مــزقــت وحــــدة وتــمــاســك 
عــديــد مــن الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، بــمــا فيها 
الـــــدول ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة والمــوقــع 
الاستراتيجي المهم، وثالثها تعثر تجارب 
الانــتــقــال السياسي وعـــودة الجيش إلى 
البلدان في سياق  السلطة في عديد من 
أزمــــات مجتمعية مــعــقــدة». كــمــا أوضــح 
بـــن عــيــســى أن هــــذه الــتــحــديــات طُــرحــت 
بــقــوة على الأنظمة الإقليمية والفرعية 
الأفــريــقــيــة، ســـواء تعلق الأمـــر بــالاتــحــاد 
ــة، أو  ــيـ الأفــــريــــقــــي وتـــفـــريـــعـــاتـــه المـــؤســـسـ
بالمنظمات الجهوية العديدة المستقلة، 
الــتــي شكلتها الحكومات الأفريقية في 

فضاءاتها الإقليمية.

السفير هلال قال إن الجزائر تواصل عرقلة جهود إعادة إطلاق الموائد المستديرة

الأمم المتحدة تجدد دعمها للعملية السياسية لتسوية نزاع الصحراء

ــة لــلأمــم  ــعــ ــرابــ ــمــــدت الـــلـــجـــنـــة الــ ــتــ اعــ
المتحدة، أول من أمس، قراراً يجدد تأكيد 
دعمها للعملية السياسية، التي تجري 
الــرعــايــة الحصرية للأمم المتحدة  تحت 
من أجل تسوية نــزاع الصحراء، ويدعو 
إلــى التعاون الكامل مع  جميع الأطــراف 
الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، ومبعوثه 
إلــى «حــل سياسي  الشخصي، للتوصل 
عادل ودائم ومقبول من الأطراف» لقضية 

الصحراء المغربية.
ولــم يتضمن هــذا الــقــرار، على غرار 
الــــقــــرارات الــســابــقــة وتـــلـــك الـــتـــي تــبــنــاهــا 
مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة 
إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين 
العام للأمم المتحدة، والجمعية العامة 
ــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة.  ومــجــلــس الأمــ
ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ــــراف  فـــي هــــذا الـــقـــرار أيـــضـــاً بــتــعــهــد الأطـ
الــســيــاســيــة،  بــمــواصــلــة إظـــهـــار الإرادة 
والــعــمــل فـــي جـــو مــنــاســب لـــلـــحـــوار، في 
ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي 
حــصــلــت مــنــذ ســنــة ٢٠٠٦، مــؤكــدة بذلك 
الــصــادرة  قــــرارات مجلس الأمـــن  تطبيق 
منذ سنة ٢٠٠٧. كما عبر القرار عن دعم 
الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن، 

الــتــي كرّست  الــصــادرة منذ سنة ٢٠٠٧، 
مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، 
والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي، بــاعــتــبــارهــا مــبــادرة 
جادة وذات مصداقية من أجل التسوية 
الــنــزاع، فــي إطـــار سيادة  لــهــذا  النهائية 
المملكة المغربية ووحدتها الترابية. كما 
يــدعــم الـــقـــرار تــوصــيــات الــــقــــرارات ٢٤٤٠ 
و٢٤٦٨ و٢٤٩٤ و٢٥٤٨، التي تم تكريسها 
في القرار ٢٦٠٢، المعتمدة في ٢٩ أكتوبر 
ــتــــي تــحــدد  ــريـــن الأول) ٢٠٢١، والــ (تـــشـ
مــعــايــيــر حـــل نــــزاع الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، 
المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي 

ودائم وقائم على روح التوافق.
كــمــا تــشــيــد قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
ــبــــادرات، الــتــي اتخذها  بـــالإجـــراءات والمــ
المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 
فــــي أقـــالـــيـــمـــه الــجــنــوبــيــة الـــصـــحـــراويـــة، 
والـــدور الــذي تضطلع به لجان المجلس 
الــوطــنــي لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي الــعــيــون 
والداخلة، وكــذا تفاعل المغرب مع آليات 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المــتــحــدة. وتـــجـــدد، أيـــضـــاً، طــلــب الهيئة 
التنفيذية للأمم المتحدة بشأن تسجيل 
وإحصاء سكان مخيمات تندوف، وتدعو 
إلى بذل الجهود الضرورية لتحقيق هذه 

الغاية.

الدائم للمغرب  وكان السفير الممثل 
لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد رد على 
ما اعتبره «أساطير وادعاءات» تروج لها 
الجزائر، الداعمة لجبهة البوليساريو. 
الــجــزائــري،  وأشـــار فــي رده على نظيره 
إلـــى أن لــهــجــة وشـــــروط خــطــاب السفير 
الجزائري «تفضح بشكل صارخ الطبيعة 
ــنـــزاع»، واعــتــبــر أن «مــا  الــثــنــائــيــة لــهــذا الـ
يهم الــجــزائــر هــو المــغــرب والمــغــرب فقط. 
فأجندتها الوحيدة والنهائية ليست إلا 
الصحراء المغربية»، متسائلاً ما إذا كانت 
للجزائر شجاعة صياغة الطلبات ذاتها 
ــرى المــعــروضــة  ــ بــالــنــســبــة لــلــقــضــايــا الأخـ

للنقاش داخل هذه اللجنة.
ــلاً: «هــل  ــائــ وتـــابـــع الــســفــيــر هــــلال قــ
ــائـــي لمــبــدأ  ــقـ ــتـ ــج الانـ ــرويــ ــتــ ــا يـــســـمـــى الــ مــ
أمــمــي يعطي تفويضاً للجزائر لإنشاء 
جماعة انفصالية مسلحة واحتضانها، 
وتفويضها جزءاً من أراضيها لتخطيط 
وتنفيذ هجماتها المسلحة ضد المغرب؟ 

من البديهي أن الجواب هو النفي».
كــمــا ســجــل الــســفــيــر المــمــثــل الـــدائـــم 
ــم المــتــحــدة أن أفــعــال  ــ لــلــمــغــرب لــــدى الأمـ
ــزائــــــر تــــنــــاقــــض ادعــــــــاءهــــــــا وضــــع  الــــــجــــ
الملاحظات في إطار هذا النزاع الإقليمي، 
أنــهــا «تــكــرس دبلوماسيتها،  إلــى  لافــتــاً 
حصرياً، للترويج والدفاع عن مجموعة 

الــوطــيــدة بــالإرهــاب،  تــم تأكيد صلاتها 
ــمـــويـــلات ضــخــمــة  ــتـ ــمـــلات بـ ــوم بـــحـ ــ ــقـ ــ وتـ
مــعــاديــة لــلــمــغــرب، بــهــدف وحــيــد يتمثل 
فــي إضــفــاء المصداقية على خدعة دولــة 
وهمية نصبت نفسها في الصحراء في 
تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وتعرقل 
المسلسل السياسي الأممي لتسوية هذا 

النزاع».
ــيــــر هــــــــلال «كـــيـــف  ــفــ وتـــــــســـــــاءل الــــســ
أنــهــا ليست  ــاء  ــ الــجــزائــر الادعـ تستطيع 
طــرفــاً رئـــيـــســـيـــا؟... ألـــم تــرفــض الــجــزائــر 
الاتفاق الإطار الذي اقترحه جيمس بيكر 
فــي ٢٠٠١؟ وبـــأي صفة قــامــت بــذلــك؟ ألم 
تقترح الجزائر تقسيم الصحراء المغربية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠١، وهو 
ما رفضه المغرب بشدة... ألم تكن الجزائر 
البلد الوحيد في العالم الذي رفض القرار 
٢٦٠٢ لمجلس الأمن من خلال بيان رسمي 

لوزارة شؤون خارجيتها؟».
وأضــاف هــلال أن «الجزائر تواصل 
عرقلة جهود المبعوث الشخصي لإعادة 
إطـــلاق مسلسل المــوائــد المــســتــديــرة، كما 
نــص على ذلــك الــقــرار ٢٦٠٢. ألــم ترفض 
هذه الموائد المستديرة من خلال رسالة إلى 
مجلس الأمــن على الرغم من مشاركتها 
مسبقاً في هذه الموائد من خلال اثنين من 

وزراء خارجيتها، توالياً؟».

الرباط: «الشرق الأوسط» أصيلة (المغرب): «الشرق الأوسط»

القاهرة: جاكلين زاهر

تونس: المنجي السعيداني
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الحكومة الجزائرية متفائلة بـ «مشاركة عالية» في الانتخابات الجزئية بمنطقة القبائل
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أبــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
أمس تفاؤلها بالمشاركة العالية في 
الانتخابات الجزئية، التي عرفتها 
مـــنـــطـــقـــة الــــقــــبــــائــــل (شـــــــــــرق)، حــيــث 
بــلــغــت نــســب المـــشـــاركـــة فــيــهــا ١٢٪ 
حتى حــدود الــواحــدة ظــهــرا، حسب 
«الــســلــطــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات». 
علما بأن الاستحقاق العادي الذي 
نظم العام الماضي شهد رفض سكان 
بــلــديــات مــن محافظتي تيزي  ســت 
وزو وبجاية التصويت، كما لم يتم 
تقديم ترشيحات لأسباب سياسية.

والـــبـــلـــديـــات المــعــنــيــة هـــي أقــبــو 
ومسيسنا وفرعون وتوجة ببجاية 
ــــت بــومــهــدي  ــــرق)، وآيـ (٢٥٠ كــلــم شــ
ــــزي وزو.  ــيـ ــ تـ ــــي  فــ ــمــــود  وآيـــــــــت مــــحــ
وصرح محمد شرفي، رئيس «سلطة 
الانتخابات» للصحافة، أن مكاتب 
التصويت الـ٢٧ التي فتحت أبوابها 
منذ الثامنة صباحا، «تعرف تأطيرا 
جـــيـــدا، وهـــو مــؤشــر إيـــجـــابـــي»، في 
مــقــارنــة ضمنا مــع غــيــاب المشرفين 
عــلــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة عــنــدمــا 

جرت العام الماضي. 
ــن  ــريــ ــؤطــ ــي أن «المــ ــرفــ ـــد شــ ــ ــ وأكـ
مــلــتــزمــون قــانــونــا بــتــنــظــيــم عملية 

لــكــن ينبغي التأكيد  الــتــصــويــت… 
عــلــى أنـــه لا أحـــد أجــبــرهــم عــلــى أداء 
هـــذه المــهــمــة». مــشــيــرا إلـــى أن «هــذه 
ــابــــات مـــصـــيـــريـــة بــالــنــســبــة  ــتــــخــ الانــ
لــلــمــســار الــديــمــقــراطــي فــي بــلادنــا». 
وأضــــــــــــــاف مـــــوضـــــحـــــا أن مـــــواقـــــف 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات،  ــ ــن هـ المـــواطـــنـــين مــ
ــة،  ــيـ ــا بـــلـــغـــنـــي مـــوضـــوعـ ــ ــســــب مـ «حــ
بــــخــــلاف عـــنـــدمـــا كــــانــــت ســيــاســيــة 
وعـــاطـــفـــيـــة وحــــمــــاســــيــــة»، ويــقــصــد 
ــان الــــبــــلــــديــــات  ــ ــكــ ــ ــك رفـــــــــض ســ ــ ــذلــ ــ بــ
الـــســـت المــــشــــاركــــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــبـــاب ذات صلة  المـــاضـــي لأسـ ــام  ــعـ الـ
الــحــراك الشعبي كــل المسار  بــرفــض 

الانتخابي، الذي قررته السلطة بعد 
الــرئــيــس عبد المجيد تبون  وصـــول 

إلى الحكم نهاية ٢٠١٩.
ــا أن  ــــي مــــوضــــحــ ــرفـ ــ وتـــــابـــــع شـ
«المـــعـــطـــيـــات الأولــــيــــة لــلانــتــخــابــات 
الـــجـــزئـــيـــة تــــوحــــي بـــــأن الــديــنــامــيــة 
الانتخابية إيجابية وفــي منحنى 
تصاعدي مقارنة بالسابق». مبرزا 
أن الموعد الانتخابي الجديد «يعد 
لــلــدولــة  لــلــبــنــاء المــؤســســاتــي  تكملة 
الجزائرية، حيث بين الناخبون عبر 
تدخلاتهم في وسائل الإعلام درجة 
وعــي كبيرة وجــديــدة للانتخابات، 
ــو المــــســــعــــى الــــــــذي تـــصـــبـــو إلــــى  ــ ــ وهـ

تحقيقه السلطة الوطنية المستقلة 
للانتخابات في المجتمع».

وبـــذلـــت الــســلــطــات الــحــكــومــيــة 
بتيزي وزو وبجاية جهودا لإقناع 
الناخبين بالتصويت لتفادي تعطيل 
المجالس البلدية، التي سيرها خلال 
فترة عام موظفون عينهم محافظا 

الولايتين. 
إلى ذلك، قال الوزير الأول أيمن 
بن عبد الرحمن، أمس، في رده على 
تـــســـاؤلات أعـــضـــاء «مــجــلــس الأمـــة» 
(الــغــرفــة الــبــرلمــانــيــة الــثــانــيــة)، حــول 
الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إن 
ــواد الــغــذائــيــة عــرف  الــتــمــويــن مــن المــ

اضــطــرابــات فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
التدابير، التي اتخذتها  بالرغم من 
الـــحـــكـــومـــة، حــســبــه، لمـــواجـــهـــة أزمـــة 
«المضاربة في  الندرة. وعزا الأزمة لـ
الأسعار وتهريب المنتجات الغذائية 
(عـــبـــر الــــحــــدود) مـــن طــــرف شــبــكــات 

منظَمة».
ــن أن  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ وأكــــــــــد بــــــن عــــبــــد الـ
الحكومة «خصصت موارد (مالية) 
ــيـــر المـــــــــواد واســـعـــة  ــتـــوفـ ــة لـ ــيــ ــافــ إضــ
الاستهلاك… كما تم إطــلاق قانون 
المضاربة غير المشروعة، ودخل حيز 
القليلة الماضية،  التنفيذ في الأيــام 
ــد تـــضـــمـــن عـــقـــوبـــات تـــصـــل إلـــى  ــ وقــ

السجن ٣٠ سنة حبسا». مــبــرزا أن 
الــعــقــوبــات الــقــاســيــة الــتــي جـــاء بها 
القانون «تندرج في إطــار التصدي 
للمس بــأمــن واســتــقــرار المجتمع… 
ــعـــت  وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى ذلـــــــــك، وضـ
الحكومة الأدوات والآلــيــات اللازمة 
لضمان تنظيم الأســواق وتموينها 
ــــل، واتـــــخـــــذت تـــدابـــيـــر  ــــضـ بـــشـــكـــل أفـ
لتعزيز الرقابة وقمع الغش، وتشديد 

إجراءات الرقابة الحدودية».
ــر الأول أن  ــوزيــ الــ ــح  ــ كـــمـــا أوضــ
ــة «عـــــــرف هــــو الآخــــر  ــ ــزراعــ ــ قــــطــــاع الــ
مــضــاربــة بسبب الــوســاطــة، ولــذلــك 
سوف تنظم الدولة نقاط بيع خاصة 

لمحاربة هــذه الــوســاطــة… إنــه عيب 
وعار أن تبلغ أسعار اللحوم الحمراء 
ــزائـــري (حـــوالـــي ١٥  ٢٠٠٠ ديـــنـــار جـ

دولارا للكلغ)».
وجندت السلطات قــوات الدرك 
والشرطة خلال الأيام الماضية بشكل 
لافـــت ضــد مــئــات الــتــجــار، اتهمتهم 
بتخزين الزيت والحليب بغرض رفع 
أسعاره. فيما أعلنت النيابة العامة 
أن المضاربة بالأسعار مصنفة ضمن 
أعمال الإرهـــاب والجريمة المنظَمة. 
وقد دانت المحاكم متهمين بالمضاربة 
بعقوبات سالبة للحرية، وصلت إلى 

السجن ١٢ سنة مع التنفيذ.

زعماء أفارقة يبحثون 
التعامل مع المخاطر الأمنية في القارة

القاهرة ـ أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

انــطــلــق فـــي إثــيــوبــيــا الــســبــت، 
ــــر» رفـــيـــع  ــــاشـ ــعـ ــ ــا الـ ــ مــــنــــتــــدى «تـــــانـ
المستوى حــول الأمــن فــي أفريقيا، 
بحضور رؤســـاء دول وحكومات 
ووزراء ووفود من مختلف البلدان، 
بــيــنــهــم رئــيــس الـــــــوزراء الإثــيــوبــي 
أبي أحمد علي، والفريق أول عبد 
ــبـــرهـــان رئـــيـــس مجلس  الـــفـــتـــاح الـ
السيادة السوداني، ورئيس وزراء 

الصومال حمزة عبدي باري.
وفـــي كلمته الافــتــتــاحــيــة، أكــد 
رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي «أهــمــيــة 
بناء القدرة الأمنية القارية والحلول 
الأفـــريـــقـــيـــة لـــلـــمـــشـــاكـــل الأفـــريـــقـــيـــة 
الناشئة»، مشيرا إلى ثلاثة مجالات 
إلــى الاهتمام، وهي  أمنية تحتاج 

«المياه والطاقة وإدارة البيانات».
وأكـــد أبـــي أحــمــد أن «أفــريــقــيــا 
عــــــــرضــــــــة لـــــتـــــغـــــيـــــر المـــــــــنـــــــــاخ رغــــــم 
مساهمتها الأقــل فــي ذلـــك»، ولفت 
إلــــى أن معظم  المـــشـــاركـــين  انـــتـــبـــاه 
سكان أفريقيا يعيشون في المناطق 
الــزراعــة  الريفية التي تعتمد على 
المطرية وأن ثلث الأفــارقــة يعانون 
من ندرة المياه. وعن جهود إثيوبيا 
ــال، إن بــــلاده  ــ فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قــ
شرعت في تحقيق مجموعة واسعة 

من بدائل الطاقة المتجددة.
بـــدوره، اعتبر رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان المــنــتــدى «مــنــصــة لإيــجــاد 
حــلــول للمشاكل الأفــريــقــيــة بحيث 
تكون واقعية وقابلة للتطبيق وهو 
ما يحقق شعار الحلول الأفريقية 
إلــى  للمشاكل الأفــريــقــيــة»، وأشــــار 
أن التداعيات التي خلفها انتشار 
وبـــــــاء كــــــورونــــــا، ومــــخــــاطــــر الأمــــن 

الغذائي، والكوارث الطبيعية أدت 
إلى تحديات تتعلق بالأمن والسلم 

في الإقليم.
وقــــال الــبــرهــان إن «الـــســـودان 
دولة فاعلة في محيطها الإقليمي 
ظــــلــــت حــــريــــصــــة عــــلــــى المــــشــــاركــــة 
البناءة فــي فعاليات المنتدى منذ 
إنشائه»، وتطلع إلــى وصــول هذه 
ــدورة لمــخــرجــات إيــجــابــيــة تسهم  الــ
فــي تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار في 
ــز نـــمـــو ورفـــاهـــيـــة  ــزيـ ــعـ المــنــطــقــة وتـ
الشعوب. وأضاف أن بلاده «تشيد 
الــذي  الــفــكــري  بالتجمع الأفــريــقــي 
ــتـــوحـــد  ــيــــه الــــــرؤيــــــة وتـ تـــتـــكـــامـــل فــ
ــتــــوصــــل إلـــى  المـــفـــاهـــيـــم، بــــهــــدف الــ
أفــــضــــل الــــســــبــــل لمـــخـــاطـــبـــة جـــــزور 
ــيـــة المــتــنــوعــة،  ــقـ مــشــكــلاتــنــا الأفـــريـ
لرفع مــقــدرات الاستجابة للتغلب 

على التحديات».
وأشــــــــــــــار الــــــبــــــرهــــــان إلـــــــــى أن 
الـــســـودان يــقــوم بـــدور مــحــوري في 
المــنــطــقــة بــحــكــم مــوقــعــه الــجــغــرافــي 
في المنطقة، مضيفاً أن بلاده تؤمن 
بمبدأ التعاون ومنهج التكامل بين 
الــســودان  دول الإقليم وكما يعمل 
بوصفه الرئيس الحالي «لإيقاد» 
الــجــوار  على تمتين أواصـــر حسن 

وحسن العلاقة بين دول الإقليم.

البرهان وآبي أحمد اتفقا على حل قضايا «سد النهضة» عبر الحوار خلال مشاركتهما في «منتدى تانا»

«تكامل اقتصادي» بين البلدين السودان يرحب بمقترح إثيوبي لـ
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أجرى رئيس مجلس السيادة 
ــودان، الــفــريــق  ــســ الانــتــقــالــي فـــي الــ
عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، 
ــع رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــ ــات مـ ــ ــادثـ ــ ــــحـ مـ
آبــي أحمد، على هامش  الإثيوبي 
ــا» لـــقـــضـــايـــا الــســلــم  ــ ــانـ ــ مـــنـــتـــدى «تـ
والأمـــــن فـــي أفــريــقــيــا، المــنــعــقــد في 
مدينة بــحــردار الإثــيــوبــيــة، ناقشا 
فيها ملف ســد النهضة وقضايا 
الــــحــــدود بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتـــوافـــقـــا 
على حلها عبر الحوار. كما رحب 
الــبــرهــان بــمــقــتــرح رئــيــس الــــوزراء 
ــام تـــكـــامـــل  ــ ــيـ ــ ــأن قـ ــ ــشـ ــ ــي بـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ الإثـ

اقتصادي بين بلديهما.
الـــبـــرهـــان أن الــشــعــبــين  وأكــــــد 
يربطهما مصير مــشــتــرك، مبيناً 
أن القضايا العالقة بين الدولتين 
الـــحـــوار، مــشــدداً  يمكن حلها عــبــر 
ــلـــى  ــــى حـــــــــــرص الـــــــــــســـــــــــودان عـ ــلــ ــ عــ
ــة مــع  ــقـ ــيـ ــاظ بـــعـــلاقـــات وثـ ــفــ ــتــ الاحــ
ــال الــبــرهــان  ــ الـــجـــارة إثــيــوبــيــا. وقـ
فيما يتعلق بقضية سد النهضة، 
إنــه من الممكن التوصل إلــى اتفاق 
ــا الـــفـــنـــيـــة لــلــســد.   ــايـ ــقـــضـ ــأن الـ بــــشــ
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــســودان  الإثيوبي إن العلاقة مــع 

آبـــي  ذات خـــصـــوصـــيـــة، وأوضــــــــح 
أن مــشــروع ســد النهضة سيعود 
الــســودان، ولن  بفوائد كبيرة على 
يكون خصماً عليه، مقترحاً وضع 
ــيــــة لـــلـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي بــين  آلــ
البلدين. كما شدد الجانبان على 
ضــرورة معالجة جميع المشكلات 
بــالــطــرق السلمية عبر  الــحــدوديــة 

اللجان الفنية المتخصصة. 
الــذي  ويبحث منتدى «تــانــا» 
يــعــقــد ســنــويــاً فــي مــديــنــة بــحــردار 
الإثيوبية بمشاركة عدد من رؤساء 
ــــدول والــحــكــومــات فـــي أفــريــقــيــا،  الـ
حالة الأمن والسلم في القارة. وقال 
البرهان إن المنتدى يمثل منهجاً 
جديداً في معالجة قضايا القارة، 
الــحــلــول الأفريقية  ويحقق شــعــار 
لمشكلات القارة. وأعرب عن أمله في 
أن تخرج توصيات الدورة العاشرة 
للمنتدى بنتائج إيجابية تسهم 
فــي تحقيق الأمــن والاســتــقــرار في 
المنطقة وتعزيز رفاهية شعوبها.

وأشـــار الــبــرهــان إلــى أن انعقاد 
هــذه الـــدورة يــأتــي فــي ظــل تداعيات 
جـــســـيـــمـــة خـــلـــفـــهـــا انـــــتـــــشـــــار وبــــــاء 
ــتـــحـــديـــات المــتــعــلــقــة  ــا»، والـ ــ ــــورونــ «كــ
بالأمن والسلم، ومخاطر تهدد الأمن 
الغذائي مع انتشار الكوارث الطبيعية 

الناتجة مــن التغيرات المناخية، ما 
أدى إلى تهديد الاستقرار في مناطق 
كثيرة من القارة الأفريقية. وأضاف 
أن السودان يقوم بدور محوري في 
ــقـــي لمـــا لـــه من  مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفـــريـ
مـــوقـــع «جـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــي» بــمــبــدأ 
الــتــكــامــل بــين دول  الــتــعــاون بمنهج 
الإقليم، موضحاً أن السودان يعمل 
عــلــى تــمــتــين أواصـــــر حــســن الـــجـــوار 
بين الــدول، بوصفه الرئيس الحالي 
لمنظمة التنمية الأفريقية الحكومية 

«إيقاد».
ــان فـــي اســتــقــبــال الــبــرهــان  وكــ
إلــى إثيوبيا، رئيس  لــدى وصوله 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وحاكم 
ــاء الــبــعــثــة  ــ ــــضــ ــرا وأعــ ــ ــهـ ــ إقـــلـــيـــم أمـ
السودانية في أديــس أبابا. وضم 
ــــلال جــلــســة  ــد الــــســــودانــــي، خـ ــوفــ الــ
المباحثات المشتركة، كلاً من وزير 
الــخــارجــيــة المــكــلــف عــلــي الــصــادق، 
ومـــديـــر جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
ــم مــفــضــل،  ــيـ ــراهـ ــد إبـ ــمـ الـــفـــريـــق أحـ
ــيـــخ ســفــيــر  ــال الـــشـ ــمــ ــر جــ ــيـ ــفـ والـــسـ
لــدى إثيوبيا، فيما ضم  الــســودان 
الــوفــد الإثــيــوبــي وزيـــر الــخــارجــيــة 

وحاكم إقليم أمهرا.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال الــبــرهــان 
إن مــســيــرة الانـــتـــقـــال فـــي الـــســـودان 

واجهت تحديات وتعقيدات كبيرة، 
ــة تــبــشــر  ــنــ ــراهــ الــ ــرات  ــ ــؤشــ ــ المــ إلا أن 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــنـــجـــاح فــــي الـ بـــقـــرب الـ
الــقــوى السياسية  وفــــاق بــمــشــاركــة 
ــــلام.  ــسـ ــ والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة وأطــــــــــــراف الـ
وأضـــــاف أن هــــذه المــعــطــيــات تــقــوي 
ــانـــات الـــتـــي تــكــفــل اســـتـــقـــرار  ــمـ الـــضـ
الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة 
مــدنــيــة تــديــر الـــبـــلاد وتــهــيــئ المــنــاخ 

وتـــتـــخـــذ الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة لإقـــامـــة 
انــتــخــابــات حــرة ونــزيــهــة فــي نهاية 

الفترة الانتقالية.
ــلـــى مــوقــف  ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ وجـــــــدد الـ
ــــوات المـــســـلـــحـــة الـــســـودانـــيـــة فــي  ــقـ ــ الـ
الــرابــع مــن يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، 
بالانسحاب من السجال السياسي 
لتتفرغ لأداء مهامها الأساسية في 
حماية وصيانة أمن وسيادة البلاد.

البرهان وآبي أحمد شاركا مع زعماء أفارقة 
في «منتدى تانا» العاشر الذي انطلق أمس
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تقارير استخباراتية: الخسائر الروسية الضخمة لا يمكن تعويضها

٧٢٥ مليون دولار مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  كـــــشـــــفـــــت 
الأميركية (الــبــنــتــاغــون)، قائمة 
المــســاعــدات «الأمــنــيــة» الجديدة، 
دولار،  مــــلــــيــــون   ٧٢٥ بـــقـــيـــمـــة 
لأوكــرانــيــا، بــمــوجــب التفويض 
ــع مــــن قــيــمــة  ــرفـ ــا يـ الــــرئــــاســــي، مــ
مــا تلقته كــيــيــف مــن واشــنــطــن، 
ــا،  ــيـ ــدء الــــحــــرب مــــع روسـ ــ مـــنـــذ بـ
إلـــى ١٧٫٦ مــلــيــار دولار، و١٨٫٢ 
مــــلــــيــــار مــــنــــذ يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الـــثـــانـــي). وتــضــمــنــت الأســلــحــة 
الجديدة ذخائر إضافية لأنظمة 
صواريخ «هيمارس»، و٢٣ ألف 
طلقة مدفعية من عيار ١٥٥ ملم، 
و٥٠٠ طلقة مدفعية مــن العيار 
نــفــســه مــوجــهــة بـــدقـــة، و٥ آلاف 
طلقة من أنظمة الألغام المضادة 
للدروع، و٥ آلاف صاروخ مضاد 
لــلــدبــابــات، وصـــواريـــخ مــضــادة 
لـــلإشـــعـــاع عـــالـــيـــة الـــســـرعـــة مــن 
طراز «هارمس»، وأكثر من ٢٠٠ 
مـــركـــبـــة عـــلـــى عـــجـــلات مــتــعــددة 
الأغــــــــــراض، وأســـلـــحـــة وذخـــائـــر 
بــيــان البنتاغون،  ــال  أخــــرى. وقـ
ــتـــي  الـ ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ ــات  ــ ــ ــولايــ ــ ــ ــ ال إن 
قــدمــت مــســاعــدات غير مسبوقة 
ــا، ســـتـــواصـــل الــعــمــل  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
مــع الحلفاء والــشــركــاء لضمان 
حـــصـــول أوكـــرانـــيـــا عــلــى الــدعــم 
الذي تحتاجه. وأوضح البيان أن 
هذه المساعدة تأتي بعد اجتماع 
وزير الدفاع لويد أوستن، بوزراء 
دفـــاع مــا يــقــرب مــن ٥٠ دولـــة في 
مــجــمــوعــة الاتــــصــــال الــدفــاعــيــة 
ــي بـــروكـــســـل هـــذا  ــة فــ ــيــ ــرانــ الأوكــ
الأســـبـــوع، «حــيــث الـــتـــزم الــقــادة 
بتقديم مساعدة أمنية إضافية». 
وأورد البيان أمثلة عن هذا الدعم، 
حيث سلمت ألمانيا أول ٤ أنظمة 
دفــــاع جـــوي مـــن طــــراز «إيــريــس 
تـــي»، والــتــزمــت بتقديم المزيد   -
مــن أنــظــمــة الــصــواريــخ ومــدافــع 
«هاوتزر». كما تعهدت إسبانيا 
بـــتـــوفـــيـــر ٤ قـــــاذفـــــات صــــواريــــخ 
ــــوك»،  ــراز «هـ ــ ــــاع جــــوي مـــن طـ دفـ
واســـتـــثـــمـــار الـــنـــرويـــج وألمـــانـــيـــا 
والدنمارك في إنتاج سلوفاكيا 

لمدافع «هاوتزر» محلية.

أوكرانيا تواصل التقدم ميدانياً

من جهة أخــرى، قــال مسؤول 
أمــيــركــي كــبــيــر، إن وزراء  دفـــاعـــي 

دفــاع مجموعة الاتصال الخاصة 
بــالــدفــاع عــن أوكــرانــيــا أكـــدوا على 
الــحــفــاظ على مخزونات  ضـــرورة 
دفاعية جوية كافية، بما يضمن 
ــادة  الــحــفــاظ عــلــى إمـــداداتـــهـــا وزيــ
تكامل الــدفــاع الــجــوي، الـــذي يعد 
ــاً  ــيـــويـ الـــــيـــــوم أمــــــــراً أســــاســــيــــاً وحـ
ــــاف أن عــــدداً من  لأوكـــرانـــيـــا. وأضـ
الــحــلــفــاء والـــشـــركـــاء يــعــمــلــون مع 
الــولايــات المتحدة لضمان إيصال 
هــــذه الــــقــــدرات لــكــيــيــف. وأوضــــح 
الـــذي نجح  أن الجيش الأوكــرانــي 
فــي بــدايــة الــحــرب فــي وقـــف تقدم 
روسيا، بات اليوم في وضع أفضل، 
وتمكن من دفع الروس من مناطق 
خاركيف والــتــراجــع فــي الجنوب، 
حيث يتقدم نحو مدينة خيرسون 
ــاً الـــقـــوات  الاســتــراتــيــجــيــة، واضـــعـ
الروسية تحت ضغط الاختيار بين 
الأهداف التي يريد الحفاظ عليها 
المــســؤول،  أو التخلي عنها. وقــال 
ــــين  ــيــ ــ ــرانــ ــ نـــــقـــــدر أن الأوكــ «نـــــحـــــن 
ــراز بــعــض الــتــقــدم  ــ يـــواصـــلـــون إحــ
فـــي ســاحــة المـــعـــركـــة». «لــقــد رأيــنــا 
أيضاً، لا سيما منذ الهجوم على 
المــاضــي،  جسر كيرتش الأســبــوع 
الـــرد». لكنه  الـــروس يواصلون  أن 
أضــــاف أن ردهــــم اســتــهــدف المـــدن 
الأوكرانية والبنية التحتية، وهو 
مـــا يــتــعــارض مـــع قـــوانـــين الــحــرب 
الدولية. ورغــم ذلــك، «فقد استمر 
اســـتـــخـــدامـــهـــم لـــلـــذخـــائـــر الـــذكـــيـــة، 
بطريقة غير دقيقة للغاية، على 
مـــدار الأســـبـــوع». وأكـــد أن الــروس 
ــواريــــخ عــلــى  ــقـــوا مـــئـــات الــــصــ ــلـ أطـ
المـــــــدن الأوكـــــرانـــــيـــــة، لـــكـــن الــــقــــوات 
الأوكــرانــيــة حققت بعض النجاح 
في إسقاط العديد منها، وهو ما 
يجب تعزيزه عبر توفير المزيد من 
قدرات الدفاع الجوي لهم. وأضاف 
أنه في الجزء الشرقي من أوكرانيا، 
كــانــت هــنــاك هــجــمــات مــتــأرجــحــة 
عــلــى كـــلا الــجــانــبــين، حــيــث حقق 
الأوكــرانــيــون مكاسب فــي الشمال 
والــــجــــنــــوب، فــيــمــا حـــقـــق الـــــروس 
مـــكـــاســـب صـــغـــيـــرة فـــــي الــــوســــط. 
وقال المسؤول، «كل تلك الهجمات 
على الجانبين تأتي بتأثير كبير 
جــداً مــن حيث اســتــخــدام المدفعية 
ــــي حــــين تـــطـــارد  والـــخـــســـائـــر». وفـ
الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة الـــــــروس فــي 
محيط مدينة خيرسون، على طول 
٣ خطوط هجومية باتجاه المدينة، 
لـــم تــحــتــج إلــــى اســـتـــخـــدام أنــظــمــة 
«هيمارس» بعيدة المدى، بل أنظمة 
المدفعية القياسية العادية، بسبب 

ــال، وهــــو ما  ــتـ ــقـ صــغــر مــســاحــة الـ
يوفر عملياً من استخدام ذخيرة 
هذه الأنظمة، بسبب قدرتهم على 
تــحــديــد الأهــــــداف الـــروســـيـــة الــتــي 
يريدون ضربها. كما أكد أن ٦ سفن 
روســيــة تعمل فــي البحر الأســود، 
وشـــاركـــت فـــي إطــــلاق الــصــواريــخ 
المــدن الأوكرانية، تم  الأخيرة على 

اعتراضها كلها.

«ستارلينك» باقية

مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، كـــشـــف 
الــــبــــنــــتــــاغــــون تـــلـــقـــيـــه رســـــالـــــة مــن 
رئـــيـــس شـــركـــة «ســـبـــايـــس إكــــس»، 
إيــلــون مــاســك، يطلب فيها تولي 
البنتاغون الإنفاق على استخدام 
أوكــــــرانــــــيــــــا لــــنــــظــــام الاتــــــصــــــالات 
«ستارلينك» الذي قدمته الشركة، 

بـــعـــيـــد انــــــــدلاع الـــــحـــــرب. وتـــحـــول 
إلــى عنصر مهم جداً  هــذا النظام 
لاســــتــــمــــرار الاتــــــصــــــالات المـــدنـــيـــة 
والعسكرية فــي أوكــرانــيــا، بعدما 
أنــظــمــتــه للتدمير جــراء  تــعــرضــت 

الحرب. 
وقــالــت نائبة المتحدث باسم 
البنتاغون سابرينا سينغ، «نحن 
بالتأكيد ندرك المزايا التي تتمتع 
بها أي قدرة من قدرات (ساتكوم) 
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــائــ ــفــــضــ ــــالات الــ ــــلاتـــــصـ لـ
تسمح للأوكرانيين باستخدامها 
لـــيـــس فـــقـــط فــــي ســــاحــــة المـــعـــركـــة، 
ولــــكــــن داخــــــــل الــــــدولــــــة نـــفـــســـهـــا». 
وأضــافــت، فــي تأكيد غير مباشر 
على أن البنتاغون سيوافق على 
هــذا الطلب، بالقول «نحن نتفهم 
هشاشة هذه الاتصالات، ومن المهم 
ألا تظل القيادة والسيطرة سليمة 

في ساحة المعركة فحسب، بل وفي 
جميع أنحاء أوكرانيا. إننا نقيم 
خياراتنا ونحاول أن نفعل ما في 
وسعنا للمساعدة في الحفاظ على 
هذه المنظومة، هذه المنظومة باقية 

للقوات الأوكرانية».

بوتين يخادع نووياً

من جهة أخرى، ومع تصاعد 
المــخــاوف مــن احــتــمــال استخدام 
موسكو سلاحاً «نووياً تكتيكياً» 
في أوكــرانــيــا، رداً على هزائمها 
ــة، والـــــــــــردود الــغــربــيــة  ــيــ ــدانــ ــيــ المــ
الــشــديــدة عــلــى تــلــك الــتــهــديــدات، 
بــدا أن اللجوء إلــى هــذا السلاح، 
لا يـــــزال بــعــيــد الاحـــتـــمـــال، على 
الأقل، حسب تصريحات الرئيس 
ــدن. وعــلــى  ــ ــايـ ــ ــي جــــو بـ ــركــ ــيــ الأمــ

ــــن ذلـــــــك، أشـــــــار تــقــريــر  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
إلـــى أن  لصحيفة «الـــغـــارديـــان» 
الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة مــنــخــرطــة 
فـــي «تــخــطــيــط حــكــيــم لمــجــمــوعــة 
الــســيــنــاريــوهــات المحتملة»،  مــن 
حسب مسؤول غربي، الذي شدد 
على أن «أي استخدام للأسلحة 
ــا فــي  ــيــ ــن قـــبـــل روســ ــة مــ ــنــــوويــ الــ
ــراً مــقــيــتــاً».  ــ الــــحــــرب ســـيـــكـــون أمــ
وقـــال المــســؤول إن أي اســتــخــدام 
ــة مــــن شــأنــه  ــنــــوويــ لـــلأســـلـــحـــة الــ
كسر المحرمات التي ظلت قائمة 
منذ عام ١٩٤٥، والتي من شأنها 
إلـــى عـــواقـــب وخيمة  تــــؤدي  «أن 
على روســيــا». وقــبــل ذلـــك، حذر 
مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، جوزيب 
بـــوريـــل، روســـيـــا، مـــن أنـــه سيتم 
«القضاء» على جيشها من جراء 

الــرد العسكري الغربي في حال 
ــة ضــد  ــتـــخـــدم أســـلـــحـــة نــــوويــ اسـ
أوكــرانــيــا. وفـــي ظــل عـــدم وجــود 
«مؤشرات كافية» على أي تغيير 
فــــي وضـــعـــيـــة الــــقــــوات الـــنـــوويـــة 
ــة، حـــتـــى الآن، حــســب  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــتـــاغـــون، يــعــتــقــد  ــبـــنـ ــيــــدات الـ تــــأكــ
الــعــديــد مــن الــخــبــراء عــمــومــاً، أن 
بوتين «منخرط في خدعة»، في 
ــدم  ــارة الـــخـــوف وعـ ــ مـــحـــاولـــة لإثــ
الــغــرب، لضمان عدم  اليقين فــي 
دخول الولايات المتحدة أو الناتو 

الحرب إلى جانب أوكرانيا.

خسائر روسية ضخمة

في هذا الوقت، كشف تقرير 
ــركــــي، نــشــرتــه  ــيــ اســـتـــخـــبـــاري أمــ
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز»، 

الجمعة، أن الجيش الروسي فقد 
٦ آلاف قطعة من المعدات، منذ بدء 
الــحــرب، وأنــه يستخدم الذخائر 
بمعدل لا يمكنه تعويضه، بسبب 
العقوبات الغربية، التي أضرت 
بالصناعة الدفاعية والعسكرية 
الــــروســــيــــة. وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر، إن 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــــــــدأت فــي 
ــا مــن  ــ ــيـ ــ ــانــــاة روسـ ــعــ ــتــــشــــاف مــ اكــ
نــقــص فـــي الإمـــــــــدادات الــحــيــويــة 
ــيـــات  ــديــــزل والمـــروحـ لمـــحـــركـــات الــ
وأجـــــــــــزاء مــــحــــركــــات الــــطــــائــــرات 
ــــي وقـــت  ــا المـــــدرعـــــة فـ ــهــ ــاتــ ــابــ ودبــ
مــبــكــر مــن مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
كـــمـــا واجــــهــــت مـــوســـكـــو مــشــكــلــة 
في الوفاء بمبيعاتها للجيوش 
ــة. وأضـــــــاف أن «قـــــدرة  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
روســــيــــا عـــلـــى تــصــنــيــع أســلــحــة 
دقيقة مــتــطــورة تــضــررت بسبب 
ضوابط التصدير، التي تحد من 
وصول روسيا إلى التكنولوجيا 
المــتــقــدمــة». وتسببت العقوبات 
الغربية أيضاً في نقص التقنيات 

الأقل تعقيداً. 
المــثــال، تعاني  وعــلــى سبيل 
روسيا من نقص في المحامل، مما 
قــوض إنتاج وإصــلاح الدبابات 
والطائرات والغواصات والأنظمة 
العسكرية الأخرى. وقال التقرير 
إنــه لــتــجــاوز الــعــقــوبــات، صــدرت 
أوامر لأجهزة المخابرات الروسية 
«بــالــحــصــول بشكل غــيــر شرعي 
ــا الـــغـــربـــيـــة  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ عـــلـــى الـ

وأجزائها». 
ولجأت روسيا إلى دول مثل 
إيـــران وكــوريــا الشمالية، اللتين 
تـــعـــمـــلان إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر خــــارج 
الــــنــــظــــام الاقــــتــــصــــادي الــــدولــــي، 
وتــــخــــضــــعــــان أيــــضــــاً لـــعـــقـــوبـــات 
غــربــيــة، مــن أجـــل الــحــصــول على 
الإمــــــــــدادات. وفـــرضـــت الـــولايـــات 
المتحدة منذ ذلك الحين عقوبات 
على الشركات الإيرانية المتورطة 
ــرات  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــل الــ ــ فـــــــي صـــــنـــــع ونــــــقــ
المــســيــرة الــتــي اشــتــرتــهــا روســيــا 

لاستخدامها في أوكرانيا.
 وهو ما كررت إيران السبت 
بــلــســان وزيــــر خارجيتها  نــفــيــه، 
حــســين أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان، في 
اتـــصـــال مـــع نــظــيــره الــبــرتــغــالــي 
جــواو غوميش كرافينيو، قبيل 
اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي غداً الاثنين، لبحث هذه 
المسألة، حيث يتوقع أن يفرض 
ــاد الأوروبــــــي  فـــي أعـــقـــابـــه الاتــــحــ

عقوبات جديدة على إيران.

وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة دونيتسك بأوكرانيا (رويترز)

واشنطن: إيلي يوسف

أوكرانيا بين جسر كيرش
 والقائد الجديد

ارتـــــــكـــــــزت الاســــتــــراتــــيــــجــــيّــــة الـــكـــبـــرى 
لــلإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة عــلــى شبكة من 
ــرقــــات والــــجــــســــور، تــســتــطــيــع عــبــرهــا  الــــطــ
ـــل الــعــســكــري فـــي الأمـــاكـــن الــبــعــيــدة 

ّ
الـــتـــدخ

ــم يـــكـــن لـــدى  ــ ــن المـــــركـــــز، وبــــســــرعــــة، إذ لـ ــ عـ
الإمبراطوريّة العديد الكافي لتوزيعه على 
الأراضـــــي الــشــاســعــة لمــركــز الـــكـــون فـــي ذلــك 
ــراف، للحفاظ  ــ الـــزمـــان، بــهــدف حــمــايــة الأطـ
على القلب، روما. فسقوط الإمبراطوريات 
يبدأ عــادة من الأطـــراف ويتسلّل تدريجيّاً 

إلى القلب.
قــلّــدت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة 
ــا فـــي مــشــروعــهــا الــكــبــيــر، عــبــر بــنــاء  رومــ
شبكة الطرقات السريعة، من الشرق إلى 
الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب. وغيّرت 
هذه الشبكة الولايات المتحدة الأميركيّة 

في كلّ الأبعاد.

جسر كيرش

منذ أيـــام الــقــيــاصــرة الــــروس، وحتى 
أيام الاتحاد السوفياتي، لم ينجح أحد في 
الــذي يصل الأرض الروسيّة  بناء الجسر 
بالقرم. فالصعوبة ماليّة من جهة، وتقنيّة 
من جهة ثانية. فكيف يُبنى الجسر على 
طبقة من الطمي المتحرّك بعمق ٧٠ متراً 
تسببه الأنهار التي تصب في بحر آزوف؟
الــجــســر فــي عــقــل بــوتــين هــو جــوهــرة 
التاج في إنجازاته، حتى بدء الحرب على 
أوكــرانــيــا. فهو الـــذي افتتحه، وهــو الــذي 
ــال. وهــو الـــذي ضــمّ الــقــرم.  أمــر بــصــرف المـ
هــكــذا ســيــذكــر الـــتـــاريـــخ الــرئــيــس بــوتــين، 
قيصر القرن الـ٢١ الذي استطاع استرداد 
بــــالأرض الأم.  الأرض السليبة، وربــطــهــا 
لكن الجسر الرابط هو نفسه الجسر الذي 
يــجــلــب المــخــاطــر عــلــى الـــداخـــل الـــروســـيّ. 
وهو ممرّ العسكر الروسي واللوجستيّات 
لحربه في الجنوب الأوكراني. لكن الأكيد 
أن اللعبة على الجسر تسير باتجاهين، من 
الجهة الروسيّة إلى أوكرانيا، ومن الجهة 

الأوكرانيّة إلى الداخل الروسيّ.

القائد الجديد للمسرح

ــاً تبحث  ــمـ فـــي الــــحــــروب الـــكـــبـــرى، دائـ
القيادات السياسيّة عن «الجنرال». فماذا 
يــعــنــي هــــذا الأمـــــر؟ تــكــون عــــادة لــلــقــيــادات 

السياسيّة أهـــداف سياسيّة، ولتحقيقها 
ــنـــف، لا بـــد مـــن جــنــرال  ــعـ عــبــر الـــحـــرب والـ
ف، وقادر على الربط بين 

ّ
عسكري قدير، مثق

السياسة والحرب، وعلى سبر كنه العقل 
السياسي وترجمته إلى أرض الميدان عبر 
خطط عسكريّة مُحكمة. هكذا بحث الرئيس 
الأميركي الراحل أبراهام لنكولن عن قائده 
الـــعـــســـكـــري فــــي بــــدايــــات الــــحــــرب الأهـــلـــيّـــة 
الأمـــيـــركـــيّـــة. وقـــبـــل الــعــثــور عــلــى الــجــنــرال 
يوليسيس غـــرانـــت، كـــان لــنــكــولــن قــد بــدّل 
الــجــنــرالات. لكن حــرب لنكولن  الكثير مــن 
على الجنوب الأميركي تميّزت بمستوى 
كبير من الدمار والقتل، خصوصاً في ولاية 

جورجيا مع الجنرال وليم شيرمان.

الجنرال سيرغي سيروفيكين

قـــد  بــــــوتــــــين  الــــــرئــــــيــــــس  يــــــبــــــدو أن 
وجـــد أخـــيـــراً جــنــرالــه المــنــاســب لأهــدافــه 
الــســيــاســيّــة. فــهــو جـــنـــرال مــتــمــرّس في 
حـــروب المــــدن، خــصــوصــاً فــي الشيشان 
وســوريــا، وحتى فــي إقليم الدونباس. 
فهو يفهم لغة وتفكير الرئيس بوتين، 
إذ إن الرئيس بوتين خاض حرباً مدمّرة 
ضد الشيشان قبل تسلّمه سدّة الرئاسة، 
وشارك الجنرال المُختار في هذه الحرب. 
ــد تــغــيــيــر لــلــكــثــيــر مــن  ــعـ ــي بـ ــأتــ ــو يــ ــ وهــ
الجنرالات الذين فشلوا فشلاً ذريعاً في 

أوكرانيا. فما المنتظر منه؟
> عليه أولاً لم شمل العسكر، عبر 
إعـــــادة الــتــنــظــيــم الـــتـــدريـــب والــتــســلــيــح، 
وتوحيد القيادة، وإعادة رفع المعنويّات، 
ومن ثمّ إعــادة رسم الخطط العسكريّة. 
فــهــل ســيــضــع الــجــنــرال الــجــديــد خططاً 
جديدة لتحقيق أهــداف الرئيس بوتين 
الكبرى (القديمة)؟ وهل الجيش الروسي 
قــــادر عــلــى ذلــــك؟ أم ســيــكــتــفــي بتحرير 

الأقاليم الأربعة التي ضمّها بوتين؟
بــعــين  يـــــأخـــــذ  أيـــــضـــــاً أن  > عــــلــــيــــه 
ــيــــكــــون عـــلـــيـــه حــــال  ــــار كــــيــــف ســ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ
الجيش الأوكراني ومستوى جهوزيّته، 
يه مــن قــبــل الــغــرب. 

ّ
خــصــوصــاً بــعــد تبن

فــي الــخــتــام، يــقــول الــخــبــراء إن الجيش 
الروسي لن يكون جاهزاً قبل نهاية شهر 
الثاني)  ٢٠٢٣، وبدايات  يناير (كانون 
شهر فبراير (شباط). وبالانتظار، بدأت 
المــبــاشــر ردّاً على  الــعــنــف غــيــر  مــعــركــة 
تفجير جسر كــيــرش. فهل تعد حادثة 

الجسر نقطة تحوّل في الحرب؟

ل العسكري
ّ
كتب: المحل

الدفاع البريطانية: جنود الاحتياط الروس مضطرون لشراء معداتهم الوقائية

وصول أوائل الجنود الروس في «القوة العسكرية المشتركة» إلى بيلاروس

أعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــات 
الــبــيــلاروســيــة، أمـــس الــســبــت، أن 
أوائـــل الــجــنــود الـــروس فــي القوة 
العسكرية المشتركة الجديدة بين 
مــوســكــو ومــيــنــســك، وصــلــوا إلــى 
بيلاروس، بعد أسبوع على إعلان 
تــشــكــيــل الـــقـــوة الــتــي يــفــتــرض أن 
تدافع عن حدود البلاد ضد تهديد 
ــذر رئــيــســهــا  ــ ــي، فــيــمــا حـ ــ ــرانــ ــ أوكــ
ألــكــســنــدر لوكاشينكو أوكــرانــيــا 
والغرب من وضع حليفته روسيا 
في مأزق، قائلاً إن موسكو لديها 

سلاح نووي لسبب وجيه.
ــقــل عــن لوكاشينكو قوله: 

ُ
ون

«أما الأسلحة النووية فأي سلاح 
ــاف:  ــا». وأضــ مــصــنــوع لــغــرض مــ
«أوضـــحـــت روســيــا مــوقــفــهــا. إن، 
لا قدر الله، حدث أي هجوم على 
أراضي روسيا الاتحادية، فيمكن 
لروسيا حينئذ استخدام جميع 
أنواع الأسلحة إن لزم الأمر». ولم 
يدل لوكاشينكو بأي تعليق عن 
ــرارات بــوتــين الــعــســكــريــة، ولكن  قــ
تعليقاته ساهمت في إبراز التوتر 
المتصاعد بين الشرق والغرب، إذ 
يوشك الشهر الثامن من الحرب 

على الانتهاء.
ــيـــس الأوكــــرانــــي  ــرئـ ــم الـ ــهــ واتــ
فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، 
مـــــوســـــكـــــو بــــمــــحــــاولــــتــــهــــا «جـــــر 
ــــرب» داعـــيـــاً  ــــحـ ــيـــــلاروس إلـــــى الـ ــ بـ
إلــى إيفاد بعثة  مجموعة السبع 
مــراقــبــة دولــيــة عــلــى الــحــدود بين 
ــا وبــــيــــلاروس. وأعـــــارت  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــيــــف روســــــيــــــا،  ــلــ بـــــــــيـــــــــلاروس، حــ
الــروســي لشن  أراضيها للجيش 
هـــجـــومـــه عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا، لــكــن 
الجيش البيلاروسي لم يشارك في 
القتال على الأراضـــي الأوكرانية 
حتى الآن. وتؤكد مينسك أنها لا 
تخطط لإرسال قواتها للقتال في 

أوكرانيا إلى جانب روسيا.
ــيــــس  ــرئــ ــم الــ ــ وكـــــــــــان قـــــــد اتــــــهــ
لــوكــاشــيــنــكــو بــولــنــدا ولــيــتــوانــيــا 
وأوكــرانــيــا بالتحضير لهجمات 
«إرهــابــيــة» وتنظيم «تــمــرد» في 

الـــبـــلاد، وأعـــلـــن نــشــر هــــذه الــقــوة 
الـــعـــســـكـــريـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وتـــؤكـــد 
بـــيـــلاروس أن هـــذه الــقــوة هدفها 
ــــحـــــض، ويـــتـــمـــثـــل فــي  دفـــــاعـــــي مـ
حماية حــدودهــا، فــي وقــت تتهم 
فــيــه مــيــنــســك كــيــيــف بالتحضير 
لــهــجــوم، مــمــا يــثــيــر مـــخـــاوف من 
انضمامها إلى النزاع في أوكرانيا. 
وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية 
ــلــــت الـــقـــطـــارات  فــــي بــــيــــان: «وصــ
ــــروس الـــذيـــن  ــ ــى لــلــجــنــود الـ ــ ــ الأولـ
يــشــكــلــون المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة 
الإقليمية إلى بيلاروس»، من دون 
تحديد عــدد هـــؤلاء العسكريين. 
ونــشــرت الـــوزارة صــوراً لقطارات 
وشــــاحــــنــــات عـــســـكـــريـــة، وكـــذلـــك 
لــجــنــود روس تستقبلهن نساء 
يرتدين ملابس تقليدية يحملن 
ــلــــح، وهــــو تــقــلــيــد من  الــخــبــز والمــ
كــرم الضيافة السلافية. وذكــرت 
وزارة الدفاع البريطانية أن أفراد 
قـــوات الاحــتــيــاط الــروســيــة، التي 
تـــم حــشــدهــا حــديــثــاً فـــي الــحــرب 
الــروســيــة بــأوكــرانــيــا، مضطرون 

لشراء معداتهم الوقائية.
الــــــدفــــــاع، فــي  وقــــالــــت وزارة 

تحديثها اليومي، إنه يكاد يكون 
المـــؤكـــد أن مــتــوســط تجهيز  مـــن 
الـــقـــوات الــتــي أرســـلـــت عــلــى مـــدار 
الأســبــوعــين المــاضــيــين بــالمــعــدات 
الـــشـــخـــصـــيـــة أقــــــل مـــــن المـــســـتـــوى 
السيئ بالفعل للقوات التي جرى 

نشرها سابقاً.
المـــــــرجـــــــح أن يـــضـــطـــر  ومـــــــــن 
الكثير من قوات الاحتياط لشراء 
ــــة خـــصـــوصـــاً  ــيـ ــ ــــواقـ ــتــــراتــــهــــم الـ ســ
ــة طـــــــراز «6 بــي  ــيــ ــواقــ الــــســــتــــرة الــ
الــتــي مــن المفترض  45» الحديثة 
ــقـــوات الــقــتــالــيــة  أن يــتــم تـــزويـــد الـ
بــهــا بــمــوجــب بــرنــامــج «راتــنــيــك» 
الروسي للمعدات. وقالت الوزارة 
في تحديثها استناداً إلى النتائج 
الاســتــخــبــاراتــيــة، إن ســعــر الـــدرع 
ــعـــاف فـــي المــتــاجــر  زاد ثـــلاثـــة أضـ
الإلكترونية الروسية منذ أبريل 

(نيسان) الماضي.
وأعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
الــتــعــبــئــة  ــــين أن  ــــوتـ بـ ــر  ــيــ ــمــ فــــلاديــ
الجزئية للقوات الروسية للحرب 
في أوكرانيا من المتوقع أن تكتمل 
فــي غــضــون الأســبــوعــين المقبلين. 
ــي خـــتـــام قـــمـــة فــي  وقــــــال بـــوتـــين فــ

العاصمة الكازاخية آستانة إنه تم 
استدعاء نحو 222 ألف مجند حتى 
الآن من 300 ألف مجند يستهدف 
مشاركتهم. وذكر أن 16 ألف مجند 
جديد يقومون بالواجب القتالي 
بــالــفــعــل. وعــــــارض بـــوتـــين، الـــذي 
مني جيشه بخسائر فادحة خلال 
ــاد فــي  الـــهـــجـــوم الأوكـــــرانـــــي المــــضــ
سبتمبر (أيــلــول)، التكهنات بأنه 
يــتــم الــتــخــطــيــط لمـــوجـــة ثــانــيــة من 

التعبئة.
وأشــــــارت تــقــاريــر إلـــى خـــروج 
جــمــاعــي لــلــرجــال مــن روســيــا بعد 
إعـــــلان عــمــلــيــة الــتــجــنــيــد الأولـــــى. 
وقال زعيم الكرملين: «لم يتم تلقي 
الــــدفــــاع بــهــذا  طـــلـــبـــات مــــن وزارة 
الصدد ولا أرى أي حاجة لها في 
ــال بــوتــين  المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب». وقــ
إنّ روســيــا «تــقــوم بــكــل شـــيء كما 
ينبغي» فــي أوكــرانــيــا، بــعــد نحو 
ــن الــــحــــرب عــلــى  ثــمــانــيــة أشـــهـــر مــ
جــارتــه، ورغـــم سلسلة انتكاسات 

شهدها الجيش الروسي.
وقال بوتين رداً على سؤال أحد 
الصحافيين عمّا إذا كان يشعر بأي 
ندم، «ما يحدث الآن ليس مريحاً، 

ولكن لو لم تهاجم روسيا أوكرانيا 
فــي 24 فبراير (شــبــاط)، لواجهنا 
الموقف نفسه بعد ذلك بقليل، غير 
أنّ الـــظـــروف كــانــت ســتــكــون أســوأ 
بالنسبة إلينا. لذا، نقوم بكل شيء 
كما ينبغي». كــذلــك، أشـــار بوتين 
إلــــى الاكـــتـــفـــاء حــالــيــاً بــالــضــربــات 
ــفــة الــتــي طــالــت بــنــى تحتية 

ّ
المــكــث

أوكرانية حيوية، الاثنين والثلاثاء، 
وحــدائــق ومباني سكنية. وأشــار 
فاً على 

ّ
إلـــى أن قصفاً جــديــداً مكث

ــة لــيــس ضـــروريـــاً  ــيـ ــرانـ ــدن الأوكـ ــ المـ
ــانـــت  ــــي». وكـ ــالـ ــ ــــحـ ــــت الـ ــوقـ ــ ــي الـ ــ «فــ
ــت حــمــلــة الــقــصــف 

ّ
روســـيـــا قـــد شــن

هــذه في بداية الأســبــوع، رداً على 
الانــفــجــار الــــذي دمّــــر جــســر الــقــرم 
بــشــكــل جـــزئـــي. واعـــتـــرف الــرئــيــس 
الروسي للمرة الأولــى بأنّ شركاء 
موسكو فــي الاتــحــاد السوفياتي 
الــســابــق «قــلــقــون» بــشــأن الــصــراع 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. وتُــظــهــر الــســلــطــات 
الأوكـــرانـــيـــة تصميمها، مستندة 
قته على عدّة 

ّ
إلى النجاح الذي حق

جبهات منذ بداية سبتمبر.
وأعــلــنــت السلطات فــي كييف 
وقــــوع قــصــف روســــي فـــي الــعــديــد 
مـــن المـــنـــاطـــق الأوكــــرانــــيــــة، الــلــيــلــة 
الماضية. وتضررت البنية التحتية 
في مدينة «زابوريجيا» الجنوبية 
القريبة من الجبهة، ووردت أنباء 
ــا حــاكــم  ــ ــــدلاع حــــرائــــق. ودعـ ــن انــ عـ
المدينة أولــيــه ســتــاروخ المواطنين 
إلـــى الــبــحــث عــن مــــأوى فــي مــراكــز 

الإيواء.
ــفـــســـه، ذكــــرت  ــــي الــــوقــــت نـ وفــ
السلطات المحلية أنه تم اعتراض 
خمس طائرات دون طيار للعدو، 
من تصميم إيراني، فوق منطقة 
«دنــيــبــروبــيــتــروفــســك» المــجــاورة. 
وفــى الــوقــت نفسه، أصــابــت أكثر 
ــة مــــن الــــعــــديــــد مــن  ــفـ مــــن 50 قـــذيـ
ــات الــــصــــواريــــخ والمــدفــعــيــة  ــاذفــ قــ
الــثــقــيــلــة منطقة «نــيــكــوبــول» في 
نفس المنطقة، مما أدى لإصابة 
شــــخــــصــــين عــــلــــى الأقــــــــــــل. وبـــعـــد 
الــســاعــة السابعة صباحاً بوقت 
قصير، تم إطلاق إنذار جوي في 
جــمــيــع أنـــحـــاء أوكـــرانـــيـــا، بسبب 

مخاوف من شن هجمات أخرى.

مينسك - لندن - موسكو:
 «الشرق الأوسط»

بوتن مع حليفه ألكسندر لوكاشينكو الجمعة خلال قمة آستانة (رويترز)
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الهند تختبر صاروخاً باليستياً
طلق من غواصة نووية من صنعها

ُ
 أ

أعلنت الهند أنها اختبرت 
ــاً  ــاروخــ ــاح، الـــجـــمـــعـــة، صــ ــجــ ــنــ بــ
باليستياً أطلق من أول غواصة 
صُنعت محلياً وتعمل بالطاقة 
النووية، كما أعلنت وزارة الدفاع 

الهندية أمس.
ويجعل اختبار «قدرة الردع 
الــنــووي» الهند واحـــدة مــن ست 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  ــي  ــ دول؛ هـ
ــيــــا وفــرنــســا  وبــريــطــانــيــا وروســ
والصين، مــزودة بقدرات نووية 
ضاربة، ولشن هجمات مضادة 

براً وبحراً وجواً.
ــة أخـــــــــــرى، يـــؤكـــد  ــهــ ــن جــ ــ  مــ
ــار صـــــــــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ
أطــلــق مــن غــواصــة «صــنــعــت في 
الهند» على تقدم هذا البلد على 
طريق إنتاج معداته العسكرية 
ــا ذكــــــــرت وكــــالــــة  ــمــ ــــة، كــ ــــاصـ ــــخـ الـ

الصحافة الفرنسية.

ــة الآســـيـــويـــة  ــ ــ ــدول ــ وتـــــعـــــدّ الــ
العملاقة واحدة من كبرى الدول 
المستوردة للأسلحة في العالم، 
ــت تــعــتــمــد عـــلـــى شــــراء  ــ ــ ومـــــا زالـ
المعدات من موسكو، أكبر وأقدم 

مورد عسكري لها منذ عقود. 
الــــدفــــاع، في  وقـــالـــت وزارة 
بيان، إن عملية الإطــلاق «مهمة 
لإثــبــات كــفــاءة الطاقم والتحقق 
ــل» بـــرنـــامـــج  ــيـ ــغـ ــشـ مـــــن حــــســــن تـ
ــة  ــاذفــ ــقــ ــة الــ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــواصـ ــ ــغـ ــ الـ
لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة، الـــذي 
يشكّل «عنصراً أساسياً في قدرة 

الردع النووي الهندية». 
كـــــمـــــا أكــــــــــــدت نــــــجــــــاح «كـــــل 
المــعــايــيــر الــتــشــغــيــلــيــة والــتــقــنــيــة 
لنظام التسليح» الذي أطلق من 
الغواصة «آي إن إس أريهانت» 

في خليج البنغال.
وخــــــــاضــــــــت الـــــهـــــنـــــد عــــــــدداً 
مـــن الــــحــــروب، وتــشــهــد نـــزاعـــات 
ــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مع  حـــدوديـ

ــان والـــصـــين  ــتـ ــاكـــسـ ــا بـ ــهـ ــيـ ــارتـ جـ
اللتين تمتلكان أسلحة نووية.

ــة رئـــيـــس  ــومـ ــكـ ــفـــت حـ ــشـ  وكـ
الوزراء ناريندرا مودي، مؤخراً، 
عن الدفعة الأولى من مروحيات 
هجومية هندية الصنع مصممة 
للاستخدام في المناطق المرتفعة 
ــال الـــهـــيـــمـــالايـــا؛ حــيــث  ــبـ مـــثـــل جـ
اشتبكت قواتها مــع الصين في 

عام ٢٠٢٠.
 وفــــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، 
ــلــــة طــــائــــرات  ــلــــقــــت أول حــــامــ أطــ
إس  إن  «آي  ــنــــع  الــــصــ ــة  ــيـ ــلـ مـــحـ
فيكرانت» فــي خــطــوة مهمة في 
الجهود المبذولة لمواجهة النفوذ 
المــتــزايــد في  العسكري الصيني 

المنطقة.
ــذه  ــرات هــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ وحــــامــــلــــة الــ
واحدة من كبرى السفن الحربية 
فـــي الـــعـــالـــم، ويــبــلــغ طــولــهــا ٢٦٢ 
متراً، ووضعت في الخدمة بعد 
١٧ عاماً من البناء والاختبارات.

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

الرئيس محمد بازوم وعد بإنشاء كتيبة عسكرية في المنطقة

تنامي التهديد الإرهابي على الحدود بين النيجر وبنين

يثير التهديد الإرهابي الخوف 
الــحــدوديــة بين  بــين ســكــان المنطقة 
النيجر وبنين، التي كانت حتى الآن 
بمنأى من أعمال العنف، منذ أن شن 
مسلحون الشهر الماضي، أول هجوم 
دامٍ في مدينة مالانفيل الحدودية، 

شمال شرقي بنين.
يقول النيجري ماماني ساني 
هـــارونـــا، وهـــو يــرمــي شــبــكــة صيد 
ــر الـــنـــيـــجـــر  ــهــ ــاه نــ ــ ــيـ ــ ضـــخـــمـــة فـــــي مـ
الحدودي مع بنين: «نحن نعيش مع 
الخوف!»، متحدّثاً لوكالة الصحافة 
ــــذه المــنــطــقــة  ــانــــت هـ الـــفـــرنـــســـيـــة. وكــ
بــمــنــأى عــن الــعــنــف الإرهـــابـــي الــذي 
تــشــهــده النيجر مــنــذ ســنــوات. لكن 
في سبتمبر (أيلول)، شنّ مسلحون 

أول هجوم على نقطة جمركية في 
مـــالانـــفـــيـــل، أقـــــرب مــديــنــة فـــي بنين 
ــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل  ــن الـــنـــيـــجـــر، مــ مــ
شخصين. وأضــاف ماماني ساني 
الــذي يعيش على ضفاف  هــارونــا، 
الـــنـــهـــر: «الإرهــــابــــيــــون مــــوجــــودون 
على حدود البلدين وإذا تم تعقبهم 
فـــي بــنــين، فــســوف يــتــراجــعــون إلــى 
الــنــيــجــر». وأوضــــح الــصــيــاد: «هــذه 
هي المياه التي يجب مراقبتها، إنها 
تساعد في تسلل الإرهابيين، وهناك 
يوجد كثير مــن المناطق المشجرة» 
التي من المحتمل أن تؤمن مخابئ 
لــهــم. ويــقــر أسيمو أبــارشــي، حاكم 
كايا، وهي دائرة في منطقة دوسو 
النيجرية الحدودية مع بنين، بأن 
«التحدي الأمني موجود، والتهديد 
لــوكــالــة الصحافة  حــقــيــقــي». وقــــال 

الفرنسية: «لكن، والحمد لله، حتى 
الآن ننام ونستيقظ بشكل جيد».

تقول مارياما التي تعبر سيراً 
جــســر نــهــر الــنــيــجــر لــبــيــع الــحــلــيــب 
ــالـــي،  ــــت الـــحـ ــوقـ ــ ــنــــين: «فــــــي الـ ــــي بــ فـ
ــهــــدوء، هـــنـــاك فــقــط قــطــاع  يـــســـود الــ
طــرق يــســرقــون حيواناتنا لبيعها 
للجزارين». وبقيت دوسو حتى الآن 
بمنأى عن أعمال العنف المنسوبة 
إلــــى الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــتــابــعــة 
ــيـــم «داعـــــــش»  ــنـــظـ ــــدة» وتـ ــاعـ ــ ــقـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
الإرهابيين، التي خلفت مئات القتلى 
في المنطقتين المجاورتين تيلابيري 
وتاهوا في الغرب، بالقرب من مالي 

وبوركينا فاسو.
ودفـــعـــت الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
المــشــغــلــين الــنــيــجــريــين إلــــى تجنب 
إلــى ميناء أبيدجان  الطرق المؤدية 

أو لومي عبر بوركينا فاسو، وعبور 
ممر دوســـو لتحميل البضائع من 
ــنــــين، وفــقــاً  ــاء كــــوتــــونــــو فــــي بــ ــنـ ــيـ مـ

للنقابات.
وأكد وزير مالية النيجر أحمد 
جــدود، أنــه «بسبب الأزمــة الأمنية، 
ــد المـــمـــرات الــواصــلــة بين  أصــبــح أحـ
لومي وبوركينا ونيامي شبه خالٍ 
مــن الــشــاحــنــات، وهـــذا يشكل عقبة 

أمام جمع الإيرادات».
وفــي زيـــارة إلــى كــايــا فــي وقت 
ســــابــــق مــــن هـــــذا الأســـــبـــــوع، أعــــرب 
رئـــيـــس الــنــيــجــر مــحــمــد بــــــازوم عن 
قلقه مــن احتمال تــدهــور الأمـــن في 
هذه المنطقة. وكإجراء وقائي، وعد 
بــإنــشــاء كــتــيــبــة عــســكــريــة فـــي كــايــا 
«مجهزة بكل الوسائل» لمراقبة ٢٦٦ 
كلم من الحدود بين النيجر وبنين. 

وأكــد أن «بنين شريك استراتيجي 
ــــاف الــرئــيــس أمـــام  لــلــنــيــجــر». وأضــ
قادة قوات الدفاع والأمن في دوسو: 
«عــنــدمــا نــعــرف أفــعــال هـــذه الــقــوات 
(الإرهــــابــــيــــين) ورغـــبـــتـــهـــم فــــي فــتــح 
جبهات على الجانب الآخر (بنين)، 
فإننا مدعوون للتأهب»، وبالتالي 

«الانتشار» على هذه الحدود.
تــقــوم نيامي،  يــأتــي ذلـــك فيما 
بــالــشــراكــة مـــع الـــصـــين، بــبــنــاء خط 
ــر فــي  ــ ــبـ ــ ــو الأكـ ــ ــــلاق، هـ ــمـ ــ ــيــــب عـ ــابــ أنــ
أفـــريـــقـــيـــا، لــتــصــديــر نــفــطــهــا الــخــام 
بـــدءاً مــن يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٣ عبر 
بـــنـــين، مـــن أجــــل تــعــويــض خــســارة 
الإيــــــــرادات الــنــاجــمــة عـــن انــخــفــاض 
أسعار اليورانيوم التي تعد من أهم 

منتجيه.
ــــت نـــيـــامـــي وكــــوتــــونــــو،  ــعـ ــ ووقـ

الــعــاصــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي بــنــين، 
«اتفاقية» منتصف يوليو لمحاربة 
الإرهـــاب، تنصّ بشكل خــاص على 
ــبــــادل المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة  تــ
وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة. 
وأعــــــــرب مـــحـــمـــد بــــــــازوم عــــن أســفــه 
لاســــتــــخــــدام مــنــطــقــة دوســـــــو مــمــراً 
«لـــلإمـــداد الــلــوجــيــســتــي وبــالــوقــود 
لــلإرهــابــيــين» المتمركزين فــي مالي 
ــدام الـــــــدراجـــــــات الــــنــــاريــــة  ــخــ ــتــ ــاســ بــ
والــــزوارق، وحــثّ الــقــوات النظامية 
على «إيــجــاد استجابة فعالة» من 
ــذا المـــصـــدر. وصـــرح  ــل «قـــطـــع» هـ أجـ
مسؤول في كايا لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، بـــأن «راكــبــي الــدراجــات 
النارية يتسللون من نيجيريا إلى 
شمال مالي، والقوارب المنخرطة في 

التهريب مجهزة بمحركات قوية».

نيامي: «الشرق الأوسط»

نجح في السيطرة على منطقة جديدة

الجيش الصومالي يقتل ٣٠ من عناصر «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

أعـــلـــن الــجــيــش الــصــومــالــي، 
أمس، مقتل ٣٠ من عناصر حركة 
ــتــــعــــادة  ــرفـــة واســ ــطـ ــتـ ــبــــاب المـ الــــشــ
الــســيــطــرة عــلــى منطقة حــوادلــي، 
الــتــي كــانــت تسيطر عليها، على 
بعد ٦٠ كيلومتراً عــن العاصمة 

مقديشو.
وقــال بيان لــوزارة الإعــلام إن 
قــوات الجيش قتلت خلال عملية 
عسكرية ٣٠ عنصراً إرهابياً، من 
بينهم ٣ قيادات لحركة الشباب، 
إلــى أن حــوادلــي الفاصلة  مشيراً 
السفلى  بــين محافظتي شبيلي 
والـــوســـطـــى، كـــانـــت نــقــطــة عــبــور 

مهمة للخلايا الإرهابية.
ــل ٥  ــتــ وفـــــــى حـــــــــادث آخـــــــــر، قــ
مدنيين وأصيب ١٠ آخرون جراء 
تفجير حافلة ركــاب في ضاحية 
لــفــولــي بــالــعــاصــمــة، وفــقــاً لإذاعـــة 
مقديشو الحكومية، التي قالت إن 
«لغماً أرضياً كان مزروعاً بجانب 
الشارع انفجر لحظة مرور حافلة 
كانت تقل مدنيين في المنطقة، ما 
أسفر عن مقتل ٥ مدنيين بينهم 
طـــفـــل، فــيــمــا أصـــيـــب ١٠ آخـــــرون 

بجروح متفاوتة».

ر حـــســـن المــعــلــم 
ّ
بــــــــدوره، حــــــذ

وزير العدل والشؤون الدستورية 
بــالــحــكــومــة الــصــومــالــيــة مــكــاتــب 
ــي مــقــديــشــو  ــ ــدل» فـ ــ ــعــ ــ ــ «كُــــــتَــــــاب ال
بـــخـــصـــوص تـــقـــديـــم المـــعـــلـــومـــات 
المتعلقة بشراء الأراضي والمنازل 
إلــى ميليشيات  وأرقـــام عملائهم 
الــــشــــبــــاب الإرهـــــابـــــيـــــة المـــرتـــبـــطـــة 

بتنظيم «القاعدة».
وقـــال المــعــلــم فــي بــيــان نقلته 
ــة  ــيــ ــالــ ــومــ وكـــــــالـــــــة الأنــــــــبــــــــاء الــــصــ
ت شكاوى 

ّ
الرسمية، إن وزارته تلق

ــعــــض المــــواطــــنــــين  عــــــديــــــدة مــــــن بــ

ــاب الـــعـــدل  مــــن تــــبــــادل بـــعـــض كُــــتَــ
معلوماتهم مع منظمات إرهابية 

مثل ميليشيات حركة الشباب.
الــــعــــمــــل  واعــــــتــــــبــــــر أن هــــــــــذا 
الإجــــرامــــي يــنــتــهــك قـــوانـــين الــبــلــد 
ودستوره، لافتاً إلى أنه يستهدف 
مــــســــاعــــدة الإرهــــــــــــاب وتــــرويــــجــــه 
لـــصـــالـــح أعـــمـــالـــهـــم الإجــــرامــــيــــة، 
ــريــــح عــمــل  وهـــــــــــدّد بــــإلــــغــــاء تــــصــ
الــذيــن يتعاملون  الــعــدل  مــكــاتــب 
مع حركة الشباب، ورفع القضية 
إلى الأجهزة الأمنية التي تجري 
التحقيقات معهم. وقالت الوزارة 

أنـــه يساعد  إن أي شــخــص ثــبــت 
الإرهابيين سيعاقب وفقاً لقانون 
العقوبات الصومالي والقوانين 

الأخرى في البلاد.
ــد مــخــتــار روبـــو  ــك، أكـ إلـــى ذلــ
القيادي السابق بحركة الشباب 
ــاف  ــ ـــلأوقــ ــ ــي لـ ــ ــالــ ــ ــحــ ــ والـــــــــوزيـــــــــر الــ
والــــشــــؤون الـــديـــنـــيـــة، تــوجــيــهــات 
ــيــــــس الـــــصـــــومـــــالـــــي حـــســـن  ــرئــــ الــــ
شيخ محمود بمحاربة الخلايا 
الإرهابية عسكرياً، واقتصادياً، 
وفــكــريــاً. وقـــال إن الـــدولـــة بصدد 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــات الإرشــ ــنــــصــ تـــنـــشـــيـــط المــ
لتسليط الضوء على التصرفات 
غــيــر الــلائــقــة الــتــي تـــتـــورط فيها 

الحركة.
ـــاءت تـــصـــريـــحـــات روبــــو  ــ وجــ
لــدى مشاركته فــي تخليد ذكــرى 
مجزرة زوبــي، التي عرفت أيضاً 
ــبــــت الأســـــــــــود» قــبــل  ــســ ــم «الــ ــاســ بــ
خمسة أعوام عندما فجر عناصر 
من حركة الشباب شاحنة كبيرة 
فــــي مــنــطــقــة زوبـــــــي بــالــعــاصــمــة 
مــقــديــشــو، راح ضــحــيــتــهــا مــئــات 
من المواطنين، بالإضافة إلى هدم 
ــبــــانٍ ســكــنــيــة وتــــجــــاريــــة، فــيــمــا  مــ
وصــف بــأقــوى انفجار فــي البلاد 

منذ سنوات.

صورة وزعها «راديو مقديشو» على «تويتر» لوصول
 عضو بمجلس النواب إلى خطوط القتال
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«واحدة من أخطر دول العالم» الرئيس الأميركي وصف باكستان بـ

إسلام آباد تحتج لدى واشنطن على تصريحات لبايدن
ــان، أمـــس  ــتــ ــاكــــســ ــدعــــت بــ ــتــ اســ
(السبت)، السفير الأميركي لديها 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تــفــســيــر لــوصــف 
الرئيس الأميركي جو بايدن، الدولة 
ــدة  الــجــنــوب آســيــويــة، بــأنــهــا «واحـ
من أخطر دول العالم»، ولتشكيكه 
في بروتوكولات السلامة الخاصة 

بالأسلحة النووية.
الـــذي  بـــايـــدن بتعليقه  ــــى  وأدلـ
ر له مساء الخميس، 

ّ
بدا غير محض

ــة  ــيــــاســ أثـــــــنـــــــاء حـــــديـــــثـــــه عـــــــن الــــســ
ــيــــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة،  الــــخــــارجــ
خلال حفل خاص لجمع التبرعات 
للحزب الديمقراطي بكاليفورنيا. 
لــكــن الــبــيــت الأبـــيـــض نــشــر لاحــقــاً 
ــرّغ لـــتـــصـــريـــحـــاتـــه، مــا  ــ ــفـ ــ الـــنـــص المـ
أثــار غضب باكستان، وفــق وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وتــــوتــــرت 
العلاقات بين واشنطن وباكستان 
ــــي، حــــين أنــهــت  ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ مـــنـــذ الــ

ــرب الــتــي  ــحــ ــدة الــ ــحـ ــتـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
اســتــمــرت عــقــديــن فــي أفغانستان. 
ــرت دعماً  ــ

ّ
وكــانــت بــاكــســتــان قــد وف

الــحــرب، لكن  لوجيستياً مهماً فــي 
ــيـــين يــعــتــقــدون  ــيـــركـ مـــســـؤولـــين أمـ
ــاد الــعــســكــري  ــ ــــلام آبــ ــاز إســ ــهـ أن جـ
ــاراتــــي الــــقــــوي ســاعــد  ــبــ ــتــــخــ والاســ
أيضاً حركة «طالبان» التي عادت 
إلـــى السلطة مــع انــســحــاب الــقــوات 

الأجنبية من أفغانستان.
وكــــــــــان بــــــايــــــدن يــــتــــحــــدث عــن 
ــيـــس  ــرئـ ــالـ اتـــــصـــــالاتـــــه المـــــعـــــتـــــادة بـ
الصيني شي جينبينغ، حين قال: 
ع أحدكم أن نكون في وضع 

ّ
«هل توق

تــحــاول فيه الصين تحديد دورهــا 
بالنسبة لروسيا وبالنسبة للهند 
وبالنسبة لباكستان؟». وأضــاف: 
«هذا رجل يفهم ما يريد، لكن لديه 
مجموعة هائلة من المشاكل. كيف 
ــك؟ كـــيـــف نــتــعــامــل  ــ نــتــعــامــل مــــع ذلــ
ــا يـــحـــدث فــي  ــك بــالــنــســبــة لمــ ــ مــــع ذلـ
روسيا؟». وتابع: «وما أعتقد أنها 

الــعــالــم: باكستان.  بــين أخــطــر دول 
أسلحة نووية لكن دون أي تماسك».

وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات عــــلــــى نــشــر 
ــي الــســفــيــر  ــدعــ ــتُــ ــصّ كــــلامــــه، اســ ــ نــ
الأمــيــركــي دونــالــد بــلــوم إلــى وزارة 
ــاد. وقـــال  ــ الــخــارجــيــة فـــي إســــلام آبـ
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، 
بيلاوال بوتو زرداري، خلال مؤتمر 

صحافي في كراتشي: «لقد بحثت 
الأمر مع رئيس الوزراء واستدعينا 
الــولايــات المتحدة... لاتخاذ  سفير 
إجراء رسمي». وأضاف: «فوجئت 
بتصريحات الرئيس بايدن. أعتقد 
أن هــذا هو تماماً نــوع ســوء الفهم 
ــكـــون هــنــاك  ــذي يــنــشــأ عـــنـــدمـــا يـ ــ الــ

نقص في التواصل».

ــيـــح  ــتـ يـ زرداري  أن  وبـــــــــــــدا 
لــواشــنــطــن بــعــض المــجــال لتفسير 
التصريح، إذ قــال: «لم يكن الحفل 
رســمــيــاً، لــم يــكــن خــطــابــاً لــلأمّــة أو 
خـــطـــابـــاً أمــــــام الــــبــــرلمــــان». وتـــابـــع: 
«علينا أن نمنحهم فــرصــة لشرح 
هذا الموقف. لا أعتقد أن هذا يجب 
الــعــلاقــات بين  أن يــؤثــر سلباً على 

باكستان والولايات المتحدة».
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ وتــــشــــعــــر الـ
بالقلق من شراكة باكستان الوثيقة 
مع الصين، فيما بكين ماضية قدماً 
بمشروع «ممر اقتصادي» بقيمة ٥٤ 
مليار دولار لبناء بنى تحتية تمنح 
بــكــين مــنــفــذاً إلـــى المــحــيــط الــهــنــدي. 
ولــطــالمــا شــــددت واشــنــطــن عــلــى أن 
الصين ستكون المستفيد الأكبر من 
المشروع وستترك باكستان غارقة 
لــن تتمكّن مــن تحمّلها.  فــي ديـــون 
وتـــجـــاهـــلـــت بـــاكـــســـتـــان تـــحـــذيـــرات 
الولايات المتحدة التي تعتبر الصين 

منافسها العالمي الأول.

وزير الخارجية الباكستاني لدى عقده مؤتمراً صحافياً أمس (إ.ب.أ)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

«كورونا» يستهدف بروتيناً داخل الفيروس علاج محتمل لـ
القاهرة: حازم بدر

ــام  تــســتــهــدف عــــلاجــــات الأجـــسـ
المـــــــــــضـــــــــــادة، الــــــــبــــــــروتــــــــين الأشــــــهــــــر 
«كورونا»، وهو البروتين الشوكي  لـ
الذي يمنحه شكله التاجي الشهير، 
والمــعــروف باسم بروتين «سبايك»، 
ــحــــورات الـــجـــديـــدة  ــتــ لـــكـــن أثـــبـــتـــت المــ
خضوع هــذا البروتين لمجموعة من 
الطفرات، أثرت في كفاءة العلاجات 
التي تستهدفه، وهــو مــا دعــا فريقاً 
بحثياً أميركياً مــن جامعتي نــورث 
وســتــرن وإلــيــنــوي، إلــى التفكير في 
نهج جديد تماماً للعلاج بالأجسام 
المــضــادة يستهدف بروتيناً داخلياً 
أكـــثـــر ثـــبـــاتـــاً، وتــــم الإعــــــلان عـــن هــذا 
الإنــجــاز أمـــس فــي دوريــــة «جــورنــال 

أوف كلينكال إنفستجيشن».
ــات  ــ ــــلاجــ ــــض عــ وتــــــوقــــــفــــــت بــــــعــ
الأجــســام المــضــادة أحــاديــة النسيلة 
عــن العمل بسبب طــفــرات البروتين 
الــفــيــروســي الــشــوكــي الـــتـــي أنــتــجــت 
متغيرات جديدة مقاومة لها، ويعد 
النهج الجديد بتسليح مختلف في 
العلاجات يتم استخدامه لأول مرة، 

وهـــو اســتــهــداف الــبــروتــين الــداخــلــي 
لــلــفــيــروس «نــوكــلــيــوكــابــســيــد»، بما 
يمكن أن يحافظ على فاعلية الدواء، 
رغـــم حـــدوث تــحــورات فــي الــبــروتــين 

الشوكي.
ــوزا مــاكــمــاســتــر،  ــالـ ــنـ ــيـ تـــقـــول بـ
ــالـــدراســـة في  الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة بـ
تقرير نشره الموقع الرسمي لجامعة 
نــــورث وســـتـــرن، بــالــتــزامــن مــع نشر 
الـــــــــدراســـــــــة، «الــــــبــــــروتــــــين الــــشــــوكــــي 
لــلــفــيــروس  الـــتـــي تــســمــح  هـــو الأداة 
بــالــدخــول إلـــى الــخــلــيــة، فــهــو يشبه 
نــظــام المــفــتــاح والــقــفــل لــلــدخــول إلــى 
الغرفة، والدواء يمنح أجسام مضادة 
تمنع المــفــتــاح (بــروتــين ســبــايــك) من 
دخــول القفل (الخلية)، لكن المفتاح 
يتغير مع تحور الفيروس، ولم تعد 
بــعــض عـــلاجـــات الأجـــســـام المــضــادة 
ــــن فــتــح  ــتــــاح مـ ــفــ ــع المــ ــنـ ــة فـــــي مـ ــالـ ــعـ فـ
القفل، لذلك فكرنا في أن استهداف 
الــــــجــــــزء الـــــداخـــــلـــــي مــــــن الــــفــــيــــروس 
(بــروتــين نوكليوكابسيد) بواسطة 
عــلاج بــالأجــســام المــضــادة، يمكن أن 
يـــوفـــر الـــحـــمـــايـــة». ويـــوجـــد بــروتــين 
«نوكليوكابسيد» داخــل الفيروس، 

ولكن عندما تصاب الخلية بالعدوى 
يغطي هذا البروتين سطح الخلية، 
وهـــــو مــــن بــــين الـــبـــروتـــيـــنـــات الأكـــثـــر 
ــيــــروس، مـــمـــا يــجــعــلــه  ــفــ ــرة فــــي الــ ــ وفــ
هــــدفــــاً مـــمـــتـــازاً لـــلأجـــســـام المــــضــــادة 
التي يمكنها بعد ذلك تجنيد خلايا 

الجهاز المناعي.
ــا  ــدمـ ــنـ ــتــــر: «عـ ــمــــاســ ــاكــ ــــول مــ ــقـ ــ تـ
الــخــلايــا المــصــابــة بهذا  تــتــم تغطية 
البروتين، تلتصق الأجسام المضادة 
بــه على سطح الخلايا، مما يجذب 
ــاء عــلــى  ــقـــضـ ــلـ ــا المـــنـــاعـــيـــة لـ ــخــــلايــ الــ
الــــــــعــــــــدوى». وتــــضــــيــــف: «لا تــمــنــع 
الأجسام المضادة الفيروس من دخول 
الخلية فحسب، بل يمكنها أيضاً أن 
تــتــصــرف مــثــل مــكــبــر الـــصـــوت الـــذي 
يــســتــدعــي خــلايــا الــجــهــاز المــنــاعــي، 
ويــطــلــب مــنــه الــقــضــاء عــلــى الخلية 
المصابة، حيث يبدو الأمر كما لو أن 
الجسم المضاد يميز الخلايا المصابة 
للتدمير من خلال الاتصال بالجهاز 
المناعي، قائلاً: (مرحباً، يوجد هنا 

دخيل!)».
وفـــــي الــــتــــجــــارب الـــتـــي أجـــريـــت 
خــــــلال الـــــــدراســـــــة، أصـــــــاب الـــعـــلـــمـــاء 

الــفــئــران بفيروس كــورونــا المستجد 
مــن خـــلال أنــوفــهــم، بــنــفــس الطريقة 
الــتــي يــصــاب بــهــا الــبــشــر، بــعــد ذلــك، 
ــة واحـــــــــــــدة مـــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــــت مــ ــجـ ــ ــولـ ــ عـ
الــفــئــران بــالأجــســام المــضــادة وحيدة 
ــتـــي تــســتــهــدف بـــروتـــين  الــنــســيــلــة الـ
«نوكليوكابسيد»، وتلقت مجموعة 
أخرى أجساماً مضادة للتحكم، ولم 

تستهدف هذا البروتين.
ثم قام الباحثون بفحص الرئتين 
لمعرفة كمية الفيروس والالتهابات، 
فوجدوا أن الفئران التي تلقت الجسم 
«نــيــوكــلــيــوكــابــســيــد» كــان  المـــضـــاد لـــ
لديها فيروسات أقل بشكل ملحوظ 
والــتــهــاب أقـــل فــي رئــتــيــهــا، ولــديــهــم 
أيــضــاً عــــدد أقــــل مـــن الــســيــتــوكــيــنــات 
ــن تـــطـــور  ــ الالـــتـــهـــابـــيـــة المــــســــؤولــــة عـ
ــراض المـــرض وجــعــلــه أكــثــر شــدة،  أعــ
عــنــدمــا يــتــم إنــتــاجــهــا بــمــســتــويــات 
ــتـــر: «هــــذه  ــمـــاسـ ــاكـ عــــالــــيــــة. تــــقــــول مـ
التقييم السريري  النتائج تستدعي 
للأجسام المــضــادة وحــيــدة النسيلة 
ــنــــات غــيــر  ــيــ ــتـــهـــدف بــــروتــ ــتــــي تـــسـ الــ
تقليدية أخرى للفيروس، وليس فقط 

بروتين سبايك».

دراجات نارية تعبر الجسر بين النيجر وبنين (أ.ف.ب)
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شي عزز قدرات بلاده العسكرية
 وسرّع بناء أكبر قوة بحرية في العالم

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــحــت الـــصـــين فـــي ظـــل حكم 
شي جينبينغ، المستمر منذ عشر 
سنوات، في بناء أكبر قــوة بحرية 
فــــي الـــعـــالـــم وإعـــــــــادة هــيــكــلــة أكــبــر 
جــيــش مــحــتــرف وتــطــويــر تــرســانــة 
إثـــارة  نــوويــة وباليستية يمكنها 

قلق أعدائها.
المــجــاورة  الـــدول  وفيما تجهد 
للصين لمــجــاراة هـــذه الـــقـــدرات، من 
المــرجــح أن تــتــرافــق الــولايــة الثالثة 
مــن خمس ســنــوات التي يتوقع أن 
يفوز بها شي جينبينغ في مؤتمر 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــــذي يــنــطــلــق  ــحــ الــ
الــيــوم، مــع تــســريــع ســبــاق التسلح 

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وسجلت المنطقة زيــادة كبيرة 
ــة مــن  ــلـــحـ فــــي صـــفـــقـــات شــــــراء الأسـ
الــتــي تعمل على  كــوريــا الجنوبية 
تطوير قوتها البحرية إلى أستراليا 
التي اشترت غواصات نووية، كما 
ذكــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وبحسب المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية الذي يتخذ من لندن 
مقراً، فإن النفقات الدفاعية تخطت 
العام الماضي مليار دولار في آسيا 
والمحيط الهادئ. وضاعفت الصين 
والفلبين وفيتنام في العقد الأخير 
قــيــمــة نــفــقــاتــهــا الــعــســكــريــة، فيما 
الــجــنــوبــيــة  ــا  نــفــقــات كـــوريـ ازدادت 
والــهــنــد وبــاكــســتــان بــنــســبــة أدنـــى 
بــقــلــيــل. حــتــى الــيــابــان قــدمــت هــذه 
السنة ميزانية قياسية على صعيد 
الــــدفــــاع، فــخــرجــت عـــن ســيــاســتــهــا 
الـــســـلـــمـــيـــة فــــــي ظــــــل بـــيـــئـــة أمـــنـــيـــة 
ــزداد عــنــفــاً». وأوضـــــح مــالــكــولــم  ــ «تــ
ديفيد، المسؤول السابق في الدفاع 
الأسترالي والعامل حالياً في معهد 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة: «كـــل 
فـــي منطقة  الـــلاعـــبـــين الأســـاســـيـــين 
ــادئ يــــــــردون بـــأســـرع  ــهـــ المـــحـــيـــط الـــ
مــــا يـــمـــكـــن عـــلـــى تـــحـــديـــث الــجــيــش 

الصيني».
ــر  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ وكــــــــــــــان «جـــــــيـــــــش الـ
الشعبي» يعد لسنوات جيشاً بائداً 
ــه أحـــد  ــفـ ــم الـــفـــاعـــلـــيـــة، بــــل وصـ ــديـ عـ
المؤرخين بأنه «أكبر متحف عسكري 
في العالم». فقد كان مجهّزاً بمعدات 

إلــى عهد  عسكرية متقادمة تــعــود 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وكــــان يقوم 
بشكل رئــيــســي عــلــى قـــوة مــشــاة لم 
تــحــقــق نــتــائــج مــشــرفــة فــي مــســارح 
النزاعات الخارجية، كما كان يعاني 
مــن الــفــســاد، وفــق وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وخلال الحرب الكورية، 
خسر الجيش الصيني لدى تدخله 
إلــــى جــانــب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ٤٠٠ 
ــغــــرب، و١٨٠  ألــــف رجــــل بــحــســب الــ
ألفاً بحسب بكين. وفي عام ١٩٧٩، 
تواجه مع فيتنام في حرب قصيرة 

لكن دامية.
وحـــين أصــبــح شـــي جينبينغ 
القائد الأعلى للقوات في عام ٢٠١٣، 
كانت إصلاحات جارية باشرها في 
التسعينات الرئيس جيانغ زيمين 
بعدما أعجب بالإنجازات العسكرية 
الأميركية في حرب الخليج، وخلال 

الأزمة الثالثة في مضيق تايوان.
لــكــن المــســتــشــار الاستراتيجي 
ألكسندر نيل قال لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «هذه الجهود لم تترجم 
فعلياً إلى قدرات، إلا مع وصول شي 
جينبينغ». وكـــان جيش التحرير 
الشعبي فــي ذلــك الــحــين وضــع في 
الخدمة أول حاملة طــائــرات قادمة 
ــاتــــه المــقــاتــلــة  ــا وقــــاذفــ ــيــ مــــن أوكــــرانــ
«جـــي - ١٥» المقتبسة مــن طــائــرات 

«سوخوي» السوفياتية.
وتــــــزداد المــيــزانــيــة الــعــســكــريــة 
الصينية باستمرار منذ ٢٧ عاماً، 
ــــي لــبــحــوث  ــــدولـ بــحــســب المـــعـــهـــد الـ
الــــســــلام فــــي ســـتـــوكـــهـــولـــم. وتــمــلــك 
ــوم حـــامـــلـــتـــي طـــائـــرات  ــيــ الـــصـــين الــ
ــة، ومـــئـــات الـــصـــواريـــخ  ــدمـ فـــي الـــخـ
الــبــالــيــســتــيــة الــبــعــيــدة والمــتــوســطــة 
المــقــاتــلــة،  الـــطـــائـــرات  المـــــدى، وآلاف 
ــم تــفــوق  ــالـ ــعـ ــي الـ ــر بـــحـــريـــة فــ ــبــ وأكــ

البحرية الأميركية.
وقـــال قــائــد الأســـطـــول السابع 
الأمــيــركــي كــــارل تـــومـــاس لــوســائــل 
الإعـــلام الأمــيــركــيــة: «لـــدى (الــصــين) 
بـــحـــريـــة كـــبـــيـــرة جــــــداً، وإن أرادوا 
الترهيب ونشر سفن حول تايوان، 
بإمكانهم بسهولة أن يفعلوا ذلك».

وفي الوقت نفسه، تزيد الصين 
بــشــكــل مــطّــرد تــرســانــتــهــا الــنــوويــة 
الــتــي يــقــول البنتاغون إنــهــا قــادرة 

ــبــــر والـــبـــحـــر  ــلـــى إطـــلاقـــهـــا مــــن الــ عـ
والـــجـــو. وبــحــســب مــجــلــة «بــولــتــين 
أتــــومــــيــــك ســـايـــنـــتـــيـــســـتـــس»،  أوف 
تملك الصين اليوم نحو ٣٥٠ رأساً 
نــوويــاً، أي ضعف مــا كــانــت تملكه 
إبــان الحرب الــبــاردة. وتــرى أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة أن هــذا 
المــخــزون قــد يتضاعف ليصل إلى 

٧٠٠ رأس بحلول ٢٠٢٧.
إلــى ذلــك، يجري بناء حظائر 
ــة في  ــنـــوويـ جـــديـــدة لـــلـــصـــواريـــخ الـ
شمال غرب البلاد. وجاء في تقرير 
للبنتاغون عام ٢٠٢١ أن الصين «هي 
الــخــصــم الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى ضم 
قــوتــه الاقــتــصــاديــة والدبلوماسية 
والعسكرية والتكنولوجية لطرح 
تــــحــــدٍّ طــــويــــل الأمـــــــد لـــنـــظـــام دولــــي 
مستقر ومــنــفــتــح». وتــابــع التقرير 
أن «بـــكـــين تــســعــى لإعــــــادة تــرســيــم 
النظام العالمي، ليكون أكثر ملاءمة 
لــنــظــامــهــا الــســلــطــوي ومــصــالــحــهــا 
الوطنية». وهذا ما يبعث مخاوف 
الـــغـــرب، ويـــدفـــع دول المنطقة  لـــدى 
ــدة  ــديـ ــات عـ ــروعــ ــشــ ــى اعــــتــــمــــاد مــ ــ إلــ
تهدف بوضوح إلى تعزيز قدراتها 

الرادعة.
وفي هذا السياق، تسعى كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــتـــطـــويـــر قـــــوة بــحــريــة 
قـــادرة على القيام بعمليات قبالة 
ســواحــلــهــا، فيما تــعــتــزم أستراليا 
ثــمــانــي غــواصــات بريطانية  ــراء  شـ
وأميركية تعمل بالدفع النووي في 
إطــار اتفاق «أوكـــوس». كما تبحث 
كانبيرا شراء أسلحة فرط صوتية 
وصواريخ باليستية بعيدة المدى، 
وحتى قاذفات قنابل «شبح» قادرة 
على ضرب أي مكان في العالم من 

دون رصدها.
ويــرى مالكولم ديفيد أن هذه 
إلــى أن دول المنطقة  الخطط تشير 
قـــــدرة  الــــصــــين تـــكـــتـــســـب  تــــــــدرك أن 
متزايدة على إعادة ترسيم الإقليم 
كــمــا تــشــاء. وقــــال إن «الـــزمـــن الــذي 
كــانــت البحرية الأمــيــركــيــة تسيطر 
الــبــحــار فــي غــرب المحيط  فيه على 
الـــهـــادئ يـــشـــارف عــلــى نــهــايــتــه. ما 
ا توصلنا إلى أوكوس لو لم يكن 

ّ
كن

هناك شي جينبينغ. فهو بمنحى 
ما أسدى لنا خدمة كبرى».

شي جينبينغ يستعد للفوز بولاية ثالثة

مؤتمر { الشيوعي} الصيني ينطلق وسط تصاعد التوتر مع واشنطن
بكين: «الشرق الأوسط»

يستعد الرئيس الصيني شي 
جينبينغ لتكريس سلطته بالفوز 
بــولايــة جــديــدة مــن ٥ ســنــوات، على 
اقـــتـــصـــاديـــة  قـــــوة  أكـــبـــر  ثـــانـــي  رأس 
الــعــالــم، خــلال المؤتمر العشرين  فــي 
الـــذي يــبــدأ اليوم  للحزب الشيوعي 
(الأحـــــــد). وتـــأتـــي الــــــدورة الــعــشــريــن 
للمؤتمر وســط تصاعد التوتر بين 
بكين وواشنطن على خلفية تايوان.
ــــع أن يـــبـــقـــى شــي 

ّ
ومــــــن المــــتــــوق

-الــبــالــغ ٦٩ عــامــاً- فــي السلطة حتى 
الــقــيــادي الأكثر  عــام ٢٠٢٧، ليصبح 
نفوذاً منذ المؤسس ماو تسي تونغ 

.(١٩٤٩- ١٩٧٦)
ويجتمع ٢٢٩٦ مندوباً يأتون 
مـــــن كـــــل مــــقــــاطــــعــــات الـــــبـــــلاد لــنــحــو 
أســـبـــوع فـــي قــصــر الــشــعــب -المــبــنــى 
الضخم الستاليني الهندسة الواقع 
في ساحة تيانانمين بوسط بكين- 
في ظــلّ إجـــراءات أمنية معززة، كما 
ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية». 
وسيعين المندوبون اللجنة المركزية 
الـــجـــديـــدة الــتــي هـــي بــمــثــابــة بــرلمــان 
للحزب، وتضم مائتي عضو، على 
أن تصوت بعد ذلك لاختيار المكتب 
الــســيــاســي، هيئة الــقــرار المــؤلــفــة من 
٢٥ عـــضـــواً. وأوضـــــح خــبــيــر الــصــين 
الفرنسي جان فيليب بيجا، أن «كل 
شــيء محسوم مسبقاً؛ لأن المؤتمر 
(الذي يُعقد كل ٥ سنوات) لا يجري 

قبل أن تتفق مختلف الفصائل».
ــلـــقـــي شــي  يـ ــقــــب أن  ــرتــ المــ ومــــــن 
جينبينغ خطاباً في افتتاح المؤتمر 
اليوم، يعرض فيه تقريره الذي يمثل 
حصيلة لولايته، ويعطي مؤشرات 
ــن بـــرنـــامـــجـــه لـــلـــســـنـــوات الــخــمــس  عــ

المقبلة.

كواليس الحزب
من الصعب معرفة ما يجري في 
كواليس الحزب الشيوعي الصيني، 
أحــــد أكــبــر الأحــــــزاب الــســيــاســيــة في 
الـــعـــالـــم بــأعــضــائــه الـــــــــ٩٦٫٧ مــلــيــون، 
ــد.  ــديــ ــمــــوض شــ ــغــ والــــــــــذي يـــتـــســـم بــ
الــجــديــدة بعد  وستُكشف تشكيلته 
يوم ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول)، وهو 
مــوعــد انــتــهــاء المــؤتــمــر، على أن يتم 

الــعــام شــي جينبينغ  أمــيــنــه  تثبيت 
ــاً لــــلــــبــــلاد، خــــلال  ــيــــســ ــعــــد ذلـــــــك رئــ بــ
الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية 

في مارس (آذار) المقبل.
لكن هل يتولى الرئاسة لخمس 
سنوات أم أكثر؟ يــرى الباحث جان 
بيار كابيستان، المتمركز في هونغ 
كــونــغ والمــــشــــارك فـــي مــركــز «إيــجــيــا 
أنــه «على ضوء  لــلــدراســات،  سنتر» 
الترويج لفكره (...) وأهمية سلطته 
في قلب قيادة الحزب، تسير الأمور 
ــقـــى فــي  ــبـ ــيـ ــاه شــــخــــص سـ ــ ــجــ ــ ــــي اتــ فــ
الــســلــطــة لــفــتــرة طــويــلــة وربــمــا مــدى 
ــفـــت ســتــيــف تــســانــغ،  ــاة».  ولـ ــيــ الــــحــ
مـــديـــر «مــعــهــد الــــدراســــات الــشــرقــيــة 
والأفريقية - الصين» في لندن، إلى أن 
اختيار محيطه على أعلى مستويات 

الحزب سيكون أمراً جوهرياً.
واعتبر أن «شي سيحرص على 
توجيه رسالة واضحة: أي شخص 
ى إلى اللجنة الدائمة لن يكون 

ّ
يترق

خلفاً في المؤتمر الحادي والعشرين» 
عام ٢٠٢٧.

سياسة «تصفير كوفيد»
كــان شــي قــد وعــد خــلال مؤتمر 
«عصر جــديــد» للاشتراكية  ٢٠١٧ بـ
بــخــصــائــص صــيــنــيــة، مــتــعــهــداً بــأن 

بــلاده «ستنفتح أكثر» على العالم. 
وأكــــد أن «الانـــفـــتـــاح يــجــلــب الــتــقــدم، 
والانغلاق يعيد إلى الخلف. الصين 

لن تغلق أبوابها».
ــــد-١٩»  ــيـ ــ ــوفـ ــ ــائـــحـــة «كـ إلا أن جـ
ــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً. فـــبـــعـــد ٥  ــ ــعـ ــ فــــرضــــت واقـ
سنوات باتت الصين منغلقة أكثر من 
أي وقت مضى في ظل انتشار الوباء. 
وبينما يعود بقية العالم تدريجياً 
إلــــى حــيــاة طــبــيــعــيــة، تــتــمــســك بكين 
بسياسة «تصفير كوفيد» الصارمة 
التي تقلّص حركة الملاحة الجوية، 
وتفرض حجراً صحياً إلزامياً على 
الوافدين، وتدابير عزل متتالية على 
مـــدن وبـــلـــدات. وقـــال مــتــحــدث باسم 
الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، أمـــــس، إنــــه من 
المــرجــح تخفيف استراتيجية  غــيــر 
ــــلال المـــؤتـــمـــر  «تـــصـــفـــيـــر كـــوفـــيـــد» خــ
الوطني للحزب الشيوعي، معتبراً 
أن إجراءات الصين المتعلقة بمكافحة 
الجائحة هي الأفضل والأقل تكلفة، 
ــق  ــن، وفــ ــســ ــحــ ــتــ ــي الــ ــ ــر فــ ــمـ ــتـ ــتـــسـ وسـ
«رويـــــتـــــرز». ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
ــه، أن «الــــصــــين لــديــهــا  ــنـ الألمـــانـــيـــة عـ
ــداد ســـكـــانـــي كـــبـــيـــر، وكـــثـــيـــر مــن  ــعــ تــ
ــتــــوازن  ــيـــر مــ ــتــــطــــور غـ ــنــــين. والــ المــــســ
المــوارد  إلــى نقص  إقليمياً»، منوهاً 
ــتــــطــــرد بـــــأن ســيــاســة  الـــطـــبـــيـــة. واســ

«صفر كوفيد» أبقت معدل الإصابات 
والــــوفــــيــــات مـــنـــخـــفـــضـــاً، والــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة مــســتــقــرة. وتــثــيــر هــذه 
السياسة استياء قسم من الصينيين، 
وكذلك أوساط الأعمال التي تخشى 
بــالــنــمــو الاقــتــصــادي من  التضحية 
أجل القيود الصحية. وتقول الباحثة 
يــو جــي مــن مركز «تشاتام هــاوس» 
لـــلـــدراســـات، إن «ســيــاســة (تــصــفــيــر 
كوفيد) التي تتبعها بكين أحبطت 
الاستثمارات الضرورية، ولم تنجح 
فــي الــفــوز بــقــلــوب وأذهـــــان الــشــبــاب 
الــصــيــنــيــين، الــفــئــة الــتــي عــانــت أكثر 

من سواها اقتصادياً واجتماعياً».

أزمة تايوان
عــلــى الــصــعــيــد الــدبــلــومــاســي، 
عمّق البلد الهوة بينه وبين الولايات 
المتحدة، كما ضاعف الخلافات مع 
الهند وأستراليا وكندا، وأكد عزمه 
ــو  ــــوان «ولــ ــايـ ــ ــرة تـ ــزيــ ــم جــ إعـــــــادة ضــ

بالقوة إذا اقتضى الأمر».
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــزب 
الشيوعي، أمس، إن الصين تحتفظ 
ــقــــوة ضــد  بـــالـــحـــق فــــي اســــتــــخــــدام الــ
ــراً فــي  ــيــ تــــايــــوان بـــوصـــفـــه مــــــلاذاً أخــ
ظروف قاهرة، على الرغم من أن إعادة 
التوحيد سلمياً هي خيارها الأول. 

ــلـــغ المــتــحــدث مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً  وأبـ
ــادة تــوحــيــد الــصــين  ــ فـــي بــكــين أن إعـ
وتــــايــــوان يــلــبــي مــصــالــح الــجــمــيــع، 
بما فــي ذلــك مــواطــنــو تــايــوان، وفق 
«رويــتــرز». وفــي خطابها بمناسبة 
العيد الوطني، قالت رئيسة تايوان، 
تساي إينغ وين، الاثنين، إن المواجهة 
المسلحة بين تايوان والصين «ليست 
ــلــــى الإطـــــــــــــلاق»، فـــــي حــين  خـــــيـــــاراً عــ
الــجــزيــرة،  تــعــهــدت بتعزيز دفــاعــات 
وكررت استعدادها لإجراء محادثات 
مع بكين. وأوضحت: «أريد أن أوضح 
لسلطات بكين أن المواجهة المسلحة 
ليست خياراً على الإطلاق للجانبين. 
لن يكون هناك أي أساس لاستئناف 
البناء عبر مضيق تايوان،  التفاعل 
إلا مــن خــلال احــتــرام الــتــزام الشعب 
التايواني بسيادتنا وديمقراطيتنا 

وحريتنا».
ــايـــوان فـــي قلب  وتــعــد قــضــيــة تـ
ــات بــــين بـــكـــين وواشـــنـــطـــن.  الــــخــــلافــ
وأثارت زيارة رئيسة مجلس النواب 
الأميركي نانسي بيلوسي تايوان، 
انــتــقــاد وغضب  فــي أغسطس (آب)، 
الــصــين الــتــي نــظــرت لــهــذه الــخــطــوة 
على أنها بمثابة تدخل في شؤونها 
الداخلية؛ حيث تعتبر الجزيرة جزءاً 

لا يتجزأ من أراضيها.

رجل يمشي إلى جانب صور رؤساء الصين في مدينة يانان أمس (أ.ف.ب)

هنت تحدث عن «قرارات صعبة» تشمل زيادة محتملة في الضرائب

وزير الخزانة البريطاني ينقلب على خطة تراس الاقتصادية

انقلب وزير الخزانة البريطاني 
ــمــــي هـــــنـــــت، أمــــس  ــريــ ــيــ ــد جــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــزاء مـــن المـــوازنـــة  ــ (الـــســـبـــت)، عــلــى أجـ
المصغرة التي أعلنتها رئيسة الوزراء 
ليز تــراس، لكنه أكــد أن هــدف النمو 

«لم يتغير».
ــه  ــ ــاتـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ وفـــــــــــــي أولــــــــــــــــى تـ
الصحافية منذ تعيينه خلفا لكواسي 
كوارتنغ أمس، حذر هنت من «قرارات 
صعبة» قد تشمل زيادة في الضرائب 
وتخفيضاً للإنفاق. وفيما أكد هنت 
دعمه لرئيسة الحكومة التي تتمسك 
بمنصبها رغم الانتقادات، إلا أنه لم 
يـــتـــردد فـــي وصــــف بــعــض قــراراتــهــا 
«الأخطاء». ولفت هنت، وزير  المالية بـ
الخارجية السابق الذي دعم ترشيح 
ــراس في  ــ ــاك مــنــافــس تـ ريـــشـــي ســـونـ
السباق الانتخابي، إلى أن كوارتنغ 

ورئــيــســة الـــــــوزراء ارتــكــبــا خــطــأ في 
محاولتهما خفض ضرائب الأعلى 
دخــلا وبعرضهما المــوازنــة مــن دون 
انتظار توقعات مستقلة من مكتب 
«المـــســـؤولـــيـــة عــــن المــــــوازنــــــة». وقــــال 
«ســكــاي نـــيـــوز»: «اعــتــرفــت رئيسة  لـــ
الوزراء بذلك، لهذا السبب أنا هنا».

ــام بــهــا منذ  وفـــي أول خــطــوة قـ
تــــولــــى المـــنـــصـــب فـــــي وقــــــت مــتــأخــر 
الــوزيــر الجديد مع  الجمعة، تحدث 
حاكم بنك إنكلترا آندرو بايلي الذي 
اضــطــر للقيام بــتــدخــلات مكلفة من 
أجل تهدئة أسواق السندات. وأفادت 
وزارة الخزانة بأنهما «ناقشا أهمية 
ــم الـــعـــالمـــي،  ــتـــضـــخـ ــع الـ ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
والـــتـــزامـــهـــمـــا بــالــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 

والانضباط المالي».
وكـــان خفض الــضــرائــب محور 
المــــــوازنــــــة الـــفـــاشـــلـــة الــــتــــي أعــلــنــهــا 
كـــوارتـــنـــغ ورئــيــســة الـــــــوزراء. وأثــــار 

تمويل هــذه الخطوة عبر استدانة 
ــــواق  ــر فــــي أسـ ــ ــالـــة ذعـ ــارات، حـ ــيــ ــلــ المــ
ــة فـــي ســوق  ــ المـــــال، وتــســبــب فـــي أزمـ
الرهن العقاري، وزاد التكاليف على 
الأسر البريطانية في أوج أزمة غلاء 

المعيشة.
ــال هـــنـــت «ســيــتــعــين عــلــيــنــا  ــ وقــ
اتخاذ قرارات صعبة للغاية»، محذرا 
الــدوائــر الحكومية»  مــن أن «جميع 
تواجه قيودا على الإنفاق. وأفاد بأن 
«بــعــض الــضــرائــب لــن يتم خفضها 
بالسرعة التي يريدها الناس. كما 

سترتفع بعض الضرائب».
وأعلن هنت أنه سيدلي ببيان 
جــديــد بــشــأن الــوضــع المــالــي فــي ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول)، قائلا لإذاعة 
«بـــــي بــــي ســـــي» إن لـــديـــه «صــفــحــة 
بيضاء» ليبدأ منها، مــا يؤكد بأن 
تراس أضعفت موقفها إلى حد كبير 
منذ وصلت إلى السلطة على أساس 

برنامج إصلاحي مثير للجدل.
وأقـــــــالـــــــت تــــــــــراس وزيــــــــــر المــــــال 
كــوارتــنــغ بعد ســاعــات على عودته 
ــتــــمــــاعــــات مــالــيــة  ــة مـــــن اجــ ــعـ ــريـ الـــسـ
دولية في واشنطن، وتراجعت عن 

نقطة أساسية في برنامجها، فزادت 
الضرائب على أرباح الشركات بشكل 

كبير.
وقـــــوبـــــل أداؤهــــــــــــا فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي عــــقــــدتــــه فـــــي «داونــــيــــنــــغ 

ستريت»، وكان الأول لها منذ خلفت 
جـــونـــســـون، بـــانـــتـــقـــادات واســـعـــة إذ 
فشلت في تهدئة الأســواق. واكتفت 
تــــراس بــالإجــابــة عــلــى أربــــع أسئلة 
فقط، بينما كانت تتلفت بتوتر وترد 

بإجابات مقتضبة.
وأصــــــــرت عـــلـــى أنــــهــــا تــصــرفــت 
ــتــــهــــا  ــالــ ــــر إقــ ــبـ ــ ــم» عـ ــ ــ ــاســ ــ ــ ــل «حــ ــكــ ــشــ بــ
كوارتنغ بهدف تحقيق «الاستقرار 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي»، لــــــكــــــن الــــجــــنــــيــــه 
ــاد لــيــتــراجــع مــجــددا  الإســتــرلــيــنــي عـ
الــعــمــلات بينما شهدت  فــي أســــواق 
أسواق السندات في المملكة المتحدة 
اضطرابات مرة أخرى. ولدى سؤالها 
عن سبب عدم استقالتها، قالت تراس 
إنها «عازمة تماما على المضي قدما 
بــمــا تــعــهــدت بــــه». لــكــن مــع تخليها 
عــــن تــعــهــداتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
أوصلتها إلى زعامة الحزب المحافظ 
في مواجهة خصمها ريشي سوناك، 

واجـــهـــت تـــــراس انـــتـــقـــادات مــتــزايــدة 
بانهيار مصداقيتها السياسية.

وقــال كريستوفر تــشــوب، وهو 
لــتــراس، محطة  نائب محافظ مــوال 
«بـــي بــي ســـي»: «أشــعــر بخيبة أمــل 
كــبــيــرة». وتــابــع أن تــصــرفــات تــراس 
الجمعة كانت «غير منسجمة إطلاقا 
مع كل ما دافعت عنه رئيسة الوزراء 

عندما تم انتخابها».
بــــــدوره، رأى زعــيــم المــحــافــظــين 
السابق ويليام هيغ بأن بقاء تراس 
بـــات «مــعــلــقــا»، بينما  فــي منصبها 
لــفــت وزيـــر الــخــزانــة الــســابــق فيليب 
هــامــونــد إلــى أنــهــا «أهــــدرت سنوات 
ــنــــي»  وســـــــنـــــــوات مــــــن الــــعــــمــــل المــــضــ
ــي الـــكـــفـــاءة  ــحــــزب فــ لـــبـــنـــاء ســـجـــل الــ

الاقتصادية.
لـــكـــن مــــع تــــقــــدم حـــــزب الـــعـــمـــال 
المـــعـــارض فــي الاســتــطــلاعــات، حــذر 
وزيـــر شـــؤون ويــلــز روبـــرت باكلاند 

زملاءه المحافظين الذين ضاقوا ذرعا 
بــتــراس مــن الإطـــاحـــة بــهــا بــعــد مــدة 
قصيرة مــن إطاحتهم بجونسون. 
وقــال لإذاعــة «بــي بي ســي»: «أعتقد 
ــه إذا بــدأنــا بــالــتــخــلــي (عـــن زعيم  أنـ
الحزب)، من دون أخذ العواقب بعين 
الاعتبار ورمينا برئيس وزراء جديد 
إلـــى الـــذئـــاب، فــســنــواجــه المـــزيـــد من 

التأخير والجدل وعدم الاستقرار».
وانتقدت الصحافة البريطانية 
أداء تراس بشدة. فعنونت صحيفة 
«ذي تايمز»: «تراس تكافح من أجل 
البقاء»، فيما ذكــرت «تلغراف» بأن 
نوابا محافظين ما زالــوا يخططون 
للإطاحة بتراس، وهو أمر قد يحدث 
فـــي غـــضـــون أيــــــام، فـــي ظـــل تــدهــور 
موقع الحزب في استطلاعات الرأي 
منذ تــولــت المنصب خلفا لبوريس 
جونسون في السادس من سبتمبر 

(أيلول).

لندن: «الشرق الأوسط»

السعودية تعرب عن تضامنها مع أنقرة... وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

انفجار في منجم للفحم شمال تركيا يودي بحياة العشرات
ــة،  ــيــ ــركــ ــتــ بــــــــــدأت الــــســــلــــطــــات الــ
أمــس، تحقيقات شاملة حول كارثة 
نتجت عــن انــفــجــار مـــروع وقــع ليلة 
الجمعة، في أحــد مناجم الفحم في 
بلدة آماسرا، التابعة لولاية بارتين 
بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد، 

وخلّف ٤١ قتيلاً. 
وأعــــــــــربــــــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة عـــن 
 وشعباً، 

ً
تضامنها مع تركيا، حكومة

جــراء الانفجار الــذي وقــع في منجم 
ــان لـــــــوزارة  ــيــ ــر بــ الــــفــــحــــم، وذلـــــــك عـــبـ
خــارجــيــتــهــا قــدمــت خــلالــه الــتــعــازي 
ــاة الــصــادقــة لأســـر ضحايا  ــواسـ والمـ
الانــــفــــجــــار، وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا الـــصـــادقـــة 
لــلــمــصــابــين بــالــشــفــاء الــعــاجــل، وأن 
تتمكن السلطات التركية المختصة 
من إنقاذ المحاصرين داخــل المنجم. 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــنــــظــ ــا أعـــــــربـــــــت مــ ــ ــمـ ــ كـ
الإسلامي عن تضامنها مع حكومة 
تــركــيــا فــي حــادثــة الانــفــجــار، وعــبّــر 
حـــســـين إبـــراهـــيـــم طــــه الأمــــــين الـــعـــام 
للمنظمة عن تعازيه لأسر الضحايا 
في الحادثة، متمنياً عاجل الشفاء 
للمصابين، والإسراع في إنقاذ عمال 

المنجم المحاصرين.
بـــــــدورهـــــــا، أعـــــربـــــت مــــصــــر عــن 
«الشعب التركي الصديق  لـ تعازيها 
ــة»، فــــي ضــحــايــا  ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــ ــدولــ ــ والــ

الانفجار. وأبــدى المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، 
فـــي بــيــان صــحــافــي أمــــس، «خــالــص 
التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث 
الألـــــيـــــم، مــتــمــنــيــاً الــــشــــفــــاء الـــعـــاجـــل 
لــلــمــصــابــين ونـــجـــاح جــهــود الإنــقــاذ 

الجارية».
ــدل، بــكــيــر  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن وزيـــــــــر الـ ــ ــلــ ــ وأعــ
المــخــتــصــة  ــلـــطـــات  الـــسـ بــــــــــوزداغ، أن 
بــدأت تحقيقات شاملة حــول أبعاد 
الانــفــجــار وأســـبـــابـــه. بــيــنــمــا كشفت 

المعارضة التركية عن شبهة إهمال 
مــــن جـــانـــب الـــشـــركـــة المــــســــؤولــــة عــن 
المــنــجــم، والــتــابــعــة لمــؤســســة الــفــحــم 
ــر  ــ ــال وزيـ ــ ــ ــة.  وقــ ــيــ ــركــ ــتــ ــب الــ ــلــ والــــصــ
الداخلية التركي سليمان صويلو، 
أمس، إن عدد الوفيات نتيجة انفجار 
المنجم وصل إلى ٤١ شخصاً، مشيراً 
إلى أن فرق البحث تمكنت من إنقاذ 
٥٨ عــامــلاً مــن بــين ١١٠ هــم إجمالي 
عــــدد الــعــمــال فـــي الــــورديــــة الــلــيــلــيــة، 
الــجــمــعــة. وأضــــــاف أنــــه تـــم نــقــل ١١ 

مصاباً إلى المستشفيات للعلاج.
بدوره، قال وزير الطاقة والموارد 
الــطــبــيــعــيــة الــتــركــي، فــاتــح دونـــمـــاز، 
ــة أظـــهـــرت أن  ــيـ إن الــتــحــقــيــقــات الأولـ
الانفجار نتج عن تسرب غاز. وتعهّد 
الرئيس رجب طيب إردوغـــان، الذي 
ألــغــى حـــضـــوره فـــي تــجــمــع لأنــصــار 
ــار بــكــر جــنــوب  حــزبــه فـــي مــديــنــة ديــ
ــه إلــــى مــوقــع  ــبــــلاد، وتـــوجـ شـــرقـــي الــ
المنجم، في بيان، أنه سيتم التحقيق 
في مزاعم الإهمال بجميع أبعادها. 

وقال: «حتى أقل إهمال لن يمر دون 
إجابة».  وكشف نائب حزب «الشعب 
الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة 
الـــتـــركـــيـــة، عــــن مـــديـــنـــة زونـــجـــولـــداغ 
بــمــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأســــــــــود، يــــــاووز 
يـــلـــمـــاظ، عــــن تـــقـــريـــر تــقــيــيــم يــتــعــلــق 

بالمنجم أجري عام ٢٠١٩. 
وخـــلـــص إلــــى الــتــحــذيــر مـــن أن 
المنجم معرّض لتسرب الغاز وانفجار 
الأفـــــران؛ بــســبــب وصــــول الــحــفــر إلــى 

عمق ٣٠٠ متر. 

المــعــارض صورة  النائب  ونشر 
ــراً إلـــى  ــيـ ــشـ ــر الـــتـــقـــيـــيـــم، مـ ــريـ ــقـ ــن تـ ــ مـ
التحذير الوارد به من احتمال وقوع 
انفجار، بسبب زيادة خطر التفريغ 

المفاجئ للغاز وانفجار الأفران. 
ــاد  ــ ــرور الــســاعــات وازديـ ومـــع مــ
الأخــبــار المــأســويــة وشـــهـــادات عمال 
المناجم، قفزت إلى الأذهــان، مجدداً، 
ــة مــنــجــم ســـومـــا الـــتـــي وقــعــت  ــارثــ كــ
بــولايــة مانيسا غــرب تركيا، فــي ١٣ 
مايو (أيــار) عام ٢٠١٤، والتي كانت 

فـــاجـــعـــة ظـــلـــت تــخــيــم عـــلـــى عـــائـــلات 
البالغ عددهم ٣٠١ عامل  الضحايا، 
فــقــدوا حياتهم مــن بــين ٨٠٠ عــامــل، 
ــقــــاض نتيجة  تــحــت الأنــ ــتـــجـــزوا  احـ
ــــذي تــســبــب فــيــه إهــمــال  الانـــفـــجـــار الـ
شركة «سوما للتعدين» في تطبيق 
الاشتراطات الأمنية، وعدم الأكثرات 
بــالــتــقــاريــر الــتــي حـــذرت مــن انفجار 

المنجم. 
وأثــــــــــــــــــارت الـــــــكـــــــارثـــــــة حـــيـــنـــهـــا 
احتجاجات ومخاوف جديدة بشأن 

سجل تركيا في السلامة الصناعية. 
الــســتــار عــلــى قضية المنجم  وأُســــدل 
في يوليو (تموز) عام ٢٠١٨، بأحكام 
أصدرها القضاء التركي، ووصفتها 
عائلات الضحايا والمعارضة التركية 
بأنها متهاونة بشكل يثير الغضب، 
ــال ولــيــس  ــمـ لأنــهــا وجــهــت تــهــم الإهـ

القتل العمد. 
واعتبرت العائلات الأحكام التي 
تــراوحــت بــين السجن ١٥ و٢٢ عاماً 
النيابة  مخففة جـــداً، لا سيما وأن 
كــانــت طــالــبــت بــالــحــكــم عــلــى جميع 

المتهمين بالسجن المؤبد ٣٠١ مرة. 
وبــــعــــد مـــحـــاكـــمـــة اســــتــــمــــرت ٣ 
قـــررت المحكمة سجن كان  ســنــوات، 
الــرئــيــس التنفيذي لمنجم  غــوركــان، 
سوما ١٥ عاماً، فيما حكم على اثنين 
من مديري الشركة هما رمضان دورو 
وإسماعيل عدلي بالسجن ٢٢ عاماً 
و٦ أشــهــر، وعــلــى مــديــر الــعــمــلــيــات، 
أكين تشيليك، والمشرف الفني أرتان 
أرســوي بالسجن ١٨ عاماً و٩ أشهر 
لــكــل مــنــهــمــا. بــيــنــمــا بــــرأت المحكمة 
رئيس مجلس إدارة مناجم سوما، 
المالك للمنجم، ألب غوركان، والد كان 

غوركان، و٣٦ شخصا آخرين. 
ومن بين المتهمين البالغ عددهم 
ــريـــن صــغــار  ــديـ ٥١، حـــكـــم عـــلـــى ٩ مـ
ــدد تـــتـــراوح بـــين ٦ و١١  بــالــســجــن لمــ

عاماً.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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درس للمرشحين الأميركيين

لا للمقاومة... نعم لسلاحها!

الـــخـــارجـــيـــة  بـــيـــان وزارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة حـــــــــــازم وقـــــــوي 
لــــلإدارة الأميركية،  ومــفــاجــئ 
لكنه متوقع وواضح جداً لأي 
مراقب ومتابع، إنما المشكلة 
الإدارة  «إدراك»  فــــي  تـــكـــمـــن 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن عـــــدمـــــه... إنـــه 
إدراك يــبــدو مغيباً ولا يمت 

للواقعية بصلة.
ــن الــبــيــان  ــرة مــ ــقـ ــفـ ــذه الـ ــ هـ
مـــجـــمـــوعـــة  «إن  ونــــــصــــــهــــــا: 
(أوبـــك بــلــس) تتخذ قراراتها 
ــاً لمـــــا هــو  ــ ــقـ ــ ــلالـــيـــة وفـ ــتـــقـ ــاسـ بـ
متعارف عليه من ممارسات 
مستقلة للمنظمات الدولية... 
ــة المـــمـــلـــكـــة  ــكــــومــ ــا تـــــــود حــ ــمــ   كــ
الإيــــــضــــــاح أنـــــــه مـــــن مــنــطــلــق 
ــيـــة الــــحــــوار  قـــنـــاعـــتـــهـــا بـــأهـــمـ

ــادل وجـــهـــات الــنــظــر مع  ــبــ وتــ
الحلفاء والشركاء من خارج 
مجموعة (أوبــك بلس) حيال 
أوضاع السوق البترولية، فقد 
أوضــحــت حكومة المملكة من 
خـــلال تــشــاورهــا المستمر مع 
الإدارة الأمــيــركــيــة أن جميع 
التحليلات الاقتصادية تشير 
إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة 
شهر، حسب مــا تــم اقتراحه، 
سيكون له تبعات اقتصادية 

سلبية».
كشفت السعودية للشعب 
الأميركي وللعالم أن مستوى 
مفاوضات إدارتهم لا يتعدى 
فــتــرة الانــتــخــابــات فــقــط، وأن 
المــتــحــدة طلبت من  الـــولايـــات 
السعودية تأجيل قرار خفض 

الإنـــتـــاج لمـــدة شــهــر، أي حتى 
تنتهي الانتخابات النصفية 
ــا لـــه من  لــلــكــونــغــرس فـــقـــط. يـ
طــلــب يــبــين أن الإدارة تطلب 
مــــن دولـــــــة أجـــنـــبـــيـــة الـــتـــدخـــل 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــحـــلـــيـــة 
الأمــيــركــيــة... إنـــه أمـــر عجيب 

غريب!
بل طلب يبين أن المصالح 
الأميركية محصورة في فوز 
الحزب الديمقراطي بالمقاعد 
ولا أهمية للمصالح القومية. 
الــــديــــمــــقــــراطــــي  الـــــــحـــــــزب  إن 
يــهــمــه فــقــط أن يــســيــطــر على 
الكونغرس وبعد ذلك لا يهم إن 
ارتفع سعر البنزين وارتفعت 
الــتــضــخــم...  الـــفـــوائـــد وازداد 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين  المــــــهــــــم أن 

ضــمــنــوا الــفــتــرة 
الباقية من بقاء 
الــرئــيــس بــايــدن 
فــــي الــســلــطــة أن 
تـــــكـــــون مـــريـــحـــة 
يــــنــــغــــصــــهــــا  لا 

الجمهوريون.
مـــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــم 
يــــتــــوقــــعــــوه قــط 
تــــــكــــــشــــــف  أن 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة 
نــوايــاهــم؛ ظنوا 

الـــســـعـــوديـــة ســتــكــون لهم  أن 
ســـتـــراً وغــــطــــاء، والأهــــــم أنــهــم 
سيحظون بــهــذه الخدمة من 

دون تبادل للخدمات!!
المـــؤســـف أن تنتكس  مـــن 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــــســــــعــــــوديــــــة - 

الأميركية وتصل 
ــيــــه  ــلــ إلـــــــــــــى مــــــــــا عــ
حـــــالـــــيـــــاً فــــــــي ظـــل 
الــــرئــــيــــس  إدارة 
جــو بــايــدن للبيت 

الأبيض.
إنـــمـــا المــشــكــلــة 
أن هـــذه الإدارة لا 
تــفــعــل شــيــئــاً غير 
مزيد من الأخطاء 
الــتــي تبني مزيداً 
مــــــــن الــــــحــــــواجــــــز، 
ــبـــر أخــطــائــهــا أنـــهـــا حتى  وأكـ
اللحظة الأخــيــرة لــم تـــدرك أو 
تفهم الدور الذي تلعبه المملكة 
العربية السعودية في التأثير 
على المصالح الأميركية، نعم 
المــــصــــالــــح الأمـــيـــركـــيـــة ســــواء 

كانت الأمنية أو الاقتصادية، 
بل حتى السياسية.

لا نــتــحــدث عـــن المــصــالــح 
الـــعـــربـــيـــة، بل  الـــســـعـــوديـــة أو 
المــــصــــالــــح الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 
ــن تـــأثـــيـــر الــســعــوديــة  تـــبـــدأ مــ
عـــلـــى جـــيـــب دافــــــع الـــضـــرائـــب 
الأميركية، وصولاً إلى دورها 
في حفظ أمن الطاقة والملاحة 
ومــكــافــحــة الإرهــــــــاب، وفــيــهــا 
كلها السعودية رمانة الميزان.
لـــقـــد اعـــتـــقـــدت الإدارة أن 
اتصالاً من رئيسها ممكن أن 
يلبي احــتــيــاجــاتــهــا ومــراعــاة 
كـــانـــت عــلــى  مـــصـــالـــحـــه، وإن 
حــســاب المــصــالــح السعودية، 
فمن أين استقت هذه الفكرة؟ 
من الماضي؟ ربما، إنما حينها 

كانت هناك مصالح سعودية 
تــلــبــيــهــا الإدارات الأمــيــركــيــة 
الـــســـابـــقـــة، وبــــنــــاء عـــلـــى ذلـــك 
كـــانـــت المـــنـــافـــع مــتــبــادلــة، أمــا 
الآن حــين تخلت هــذه الإدارة 
عــن أخــذ المــصــالــح السعودية 
في الاعتبار فتكون قد أخلّت 
بالاتفاق وشروط الحلف، فما 
عاد هناك ما يلزم السعودية 
ــالــــح الــــطــــرف  ــاة مــــصــ ــ ــراعـ ــ ــمـ ــ بـ

الآخر.
تعيش هذه الإدارة صدمة 
الاصطدام بالواقعية، واقعية 
لم تدرسها جيداً واستخفت 
بها، وظنت أن بضعاً من قطع 
الغيار وأسلحة واستشارات 
عسكرية ممكن أن تجعل دولة 
السعودية  العربية  كالمملكة 

ــروط، وأن  ــ ــ تــســتــجــيــب بــــلا شـ
مــجــرد زيـــارة وســـلام بقبضة 
الــيــد ممكن أن يــعــيــدا المملكة 
العربية السعودية إلى حليف 
بحلف غير مشروط. إن ما لا 
تـــدركـــه، وربـــمـــا لـــن تـــدركـــه إلا 
فـــوات الأوان، أن الحلف  بعد 
بـــين الــدولــتــين كـــان مــشــروطــاً 

وسيظل كذلك.
لقد قدمت المملكة العربية 
السعودية درساً يضع خريطة 
للطريق، يوضح أهمية ودور 
السعودية بالنسبة للمصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة... درســــاً سيحفر 
بــــرنــــامــــج أو حــمــلــة  فـــــي أي 
لــجــمــيــع المـــرشـــحـــين المــقــبــلــين 
سواء للكونغرس أو للرئاسة 

الأميركية.

هــنــاك مــن يصعب عليهم 
التخلّص من ثيابهم القديمة 
حين يصيبها العتق والرثاثة 
 لأن تُلبس. 

ً
ولا تعود صالحة

ســــبــــب ذلــــــــك رابـــــــــط عـــاطـــفـــيّ 
الــثــيــاب وإلــفــة  يربطهم بتلك 
قــديــمــة مــعــهــا، بــحــيــث يــبــدو 
التخلّص منها أشبه بانتزاع 
ــــن مــــاضــــي الــشــخــص  جــــــزء مـ
المعنيّ ومن ذاكرته ورميه في 

سلّة المهملات. 
المشكلة أنّ خزانة الثياب، 
والــحــال هــذه، لا تعود تتّسع 
لأيّ ثوب جديد قد يحتاج إليه 
صاحبه الذي استولى التلَف 

على ملابسه القديمة. 
ــحّ  شــــــــــيء مـــــــن هــــــــــذا يــــصــ
فــــــــــــــــي عــــــــــــــلاقــــــــــــــة الـــــــبـــــــعـــــــض 
بــالآيــديــولــوجــيّــات المتقادمة، 
ــة  ــعــــوبــ بــــــــل المـــــتـــــهـــــالـــــكـــــة: صــ
الــتــخــلّــص مــنــهــا، وخصوصاً 
صعوبة المجاهرة بذلك. هي 
قد تبلى وقد تموت لكنّ أحداً 

ممّن كانوا يقولون بها لا يقدم 
على إعلان ذلك. الميّت يبقى في 
صحن الدار والرائحة الكريهة 
تنتشر وتــســمّــم المــحــيــط لكنّ 

الدفن يبقى مرفوضاً.
ــخ الـــنـــضـــالـــيّ  ــاريــ ــتــ فــــي الــ
ــيّ أمـــثـــلـــة كــثــيــرة  ــالــ ــكــ ــراديــ والــ
أهــــمّــــهــــا مـــــــوت الاشــــتــــراكــــيّــــة 
الــســوفــيــاتــيّــة، وفــــي الــتــاريــخ 
الــــــعــــــربــــــيّ الـــــحـــــديـــــث أمـــثـــلـــة 
أخــرى أهمّها شعارا الوحدة 
الــعــربــيّــة وتــحــريــر فلسطين. 
مــــع هـــــــذا، قــــد يــــحــــلّ الــصــمــت 
حيال تلك الشعارات والتكتّم 
عـــن نــهــايــاتــهــا، لـــكـــنّ الإقـــــرار 
والمــراجــعــة الــصــريــحــة يــظــلاّن 

مستبعدين جدّاً.
اللبنانيّون  ــراً عــاش 

ّ
مــؤخ

تــجــربــة شــبــيــهــة إلـــى حـــدّ مــا: 
اتّفاق ترسيم الحدود اللبنانيّ 
- الإسرائيليّ برعاية أميركيّة. 
ــــرى، يــنــمّ  ــــور أخــ فـــهـــو، بـــين أمـ
اللبنانيّة  عن نهاية المواجهة 

- الإســرائــيــلــيّــة وعـــن اعــتــراف 
ضمنيّ مــن الحكم اللبنانيّ، 
وفــــــي عـــــــــداده «حــــــــزب الــــلــــه»، 
ـــه ينشئ 

ّ
بــالــدولــة الــعــبــريّــة. إن

اقــتــصــاديّــة مشتركة  مصالح 
 الــنــظــر عن 

ّ
لــلــطــرفــين، بـــغـــض

الـــتـــفـــاوت فــــي تـــــــوزّع الــنــســب 
والأحجام. 

نهاية الاحــتــمــال الحربيّ 
هـــي بــالــتــأكــيــد حــــدث سعيد 
جــدّاً، لكنّ المسألة تبقى أعقد 

قليلاً.
الـــفـــعـــلـــيّ  المــــــــوت  أنّ  ذاك 
لــلــقــضــيّــة الــنــضــالــيّــة يــتــرافــق 
هــذه المــرّة مع ضجيج مرتفع 
حـــول الانــتــصــار فــيــهــا. يقول 
«حزب الله» ويكرّر أنّ سلاحه 
هو الذي ضَمِنَ الوصول إلى 
هــذه النهاية السعيدة، وهذا 
ــه أن يــضــمــن  ــ ــتــــرض بـ ــفــ يُــ ــا  ــ مـ
عــمــراً إضــافــيّــاً مــديــداً للسلاح 

المذكور.
ــا قـــد رأيـــنـــا مع 

ّ
ســابــقــاً كــن

قوى وتنظيمات 
ــــي  كـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــرة فــ
«العالم الثالث» 
مــــا يـــشـــبـــه هــــذا: 
الانــــــــتــــــــقــــــــال مـــن 
ــيّــــة الـــتـــي  ــقــــضــ الــ
أوجـــــــبـــــــت حـــمـــل 
الــــــــــســــــــــلاح إلـــــــى 
حـــــمـــــل الـــــســـــلاح 
من دون القضيّة 
الأصــــلــــيّــــة. لــكــنّ 
الــــــــــــــفــــــــــــــارق بــــين 
ــــة «زانـــــــــو»  ــركـ ــ حـ

في زيمبابوي، مثلاً لا حصراً، 
وبــين «حــزب الله» في لبنان، 
بـــلـــدهـــا  أنّ الأولـــــــــــى حـــكـــمـــت 
ــاه  ــ ــ واســـتـــخـــدمـــت الــــســــلاح إيّ
ــذا الــحــكــم الــجــائــر،  لـــفـــرض هــ
فيما الحزب سيمضي في حكم 
ــره 

ّ
الــبــلــد مــن وراء ســتــار يــوف

الــعــونــيّ. وبالتأكيد  الحليف 
فالمرجوّ والمؤمّل هو أن يبقى 
الـــتـــحـــالـــف الـــحـــاكـــم (الــــحــــزب 

والـــــــــعـــــــــونـــــــــيّـــــــــون 
والــــــــــــــــــبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوك 
والمــــــــــافــــــــــيــــــــــات...) 
المتحكّم  العنصر 
فــــــــــــــــي الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيّـــــــــة 
المقبلة.  للسنوات 
الــتــركــيــبــة  أنّ  إلاّ 
الـــحـــاكـــمـــة ســتــجــد 
اليوم ما يعزّزها، 
فضلاً عن السلاح 
وعن «الانتصار»، 
ــــذا «الـــكـــنـــز»  فــــي هـ
النفطيّ الموعود الذي يلغي أيّ 
حاجة إلــى إصــلاح لم يحمله 
التحالف الحاكم على محمل 

الجدّ أصلاً.
ــة فــي  ــيّـ ــونـ ــعـ المـــســـاهـــمـــة الـ
ــديــــدة  ــــين الـــحـــقـــبـــة الــــجــ ــــدشـ تـ
ر ظهورها: 

ّ
لــم يتأخ الــظــافــرة 

فـــمـــيـــشـــال عــــــون فـــــي خــطــابــه 
الأخـــــــيـــــــر، وقـــــبـــــل أيّـــــــــــام عــلــى 
انــتــهــاء عــهــد تــنــتــظــره بــفــارغ 

الــصــبــر أكـــثـــريّـــة كــاســحــة من 
اللبنانيّين، لم يبخل بالوعود 
عــلــى «الأجـــيـــال المــقــبــلــة»، كما 
تـــحـــدّث بــلــغــة الــتــأســيــس من 
صفر، معلناً ضــرورة ترسيم 
ــــع...  الـــحـــدود مـــع ســـوريّـــا ومـ
يـــتـــردّد  قـــبـــرص، مـــن دون أن 
فــي الإشــــادة بنجم المستقبل 
المأمول، صهره جبران باسيل، 
ــه لــلــطــاقــة! عــونــيّــون  ــ فــي إدارتـ
ــوا إلــــى وعـــود  ــافــ آخــــــرون أضــ
هذا المستقبل الآتي «تنظيف» 
لبنان من اللاجئين السوريّين.

ق 
ّ
إذاً «الإنــجــاز الــذي تحق

بفضل الشعب والمقاومة»، كما 
قال عون، يُفترض أن ينهض 
عليه نــظــام شــعــاره الضمنيّ 
التالي: لا للمقاومة، نعم  هو 

لسلاحها.
 

ّ
وهـــذا الانــكــفــاء إلــى الشق

الــــداخــــلــــيّ الـــبـــحـــت قــــد يُـــغـــري 
ــن ثــنــائــيّــة حــكــمٍ  بــالــحــديــث عـ
شيعيّ - مارونيّ تتجسّد في 

«حزب الله» و«التيّار الوطنيّ 
الــحــر»، فيما يكمن رصيدها 
ــة  ــاومــ ــقــ ــــي المــ ــا فــ ــهــ ــتــ ــ ــيّ ــرعــ وشــ
ه 

ّ
الراحلة و«انتصارها». لكن

أيضاً يترك أسئلة معلّقة عن 
ــم الـــجـــديـــد  ــاسـ ــقـ ــتـ حـــصـــص الـ
ــان فـــي الــبــلــد،  ــ ومـــعـــايـــيـــره، أكـ
ــــار، أم  ــيّ ــتــ مـــا بـــين الـــحـــزب والــ
في الطائفة الشيعيّة، ما بين 
الحزب و«حركة أمل»، ناهيك 
بـــالأســـئـــلـــة المــــشــــروعــــة حـــول 
استراتيجيّات إيرانيّة جديدة 

في المنطقة. 
الــحــالات جميعاً، فإنّ  في 
ــفــاق  ــراً مـــع اتّ ـ

ّ
مـــا حــصــل مـــؤخ

الــــتــــرســــيــــم لا يـــصـــبـــح حـــدثـــاً 
جــديــداً، كامل الــجــدّة، إلاّ بعد 
الإقرار بأنّ قديماً ما قد مات. 
ينشأ عــن إقــــرارٍ كــهــذا سقوط 
عــقــلــيّــة ورمـــــــوز وارتـــبـــاطـــات 
ــيّـــت أو  ــــت ذاك الــقــديــم المـ لازمـ
ــه. يــنــشــأ عـــنـــه أنّ  ــنـ نــجــمــت عـ
طاقماً حاكماً يغادر السلطة 

مصطحباً معه الذيليّة حيال 
«ســوريّــا  إيــــران والالــتــحــاق بـــ
الأسد» ونظريّة حلف الأقلّيّات 
وســـائـــر الـــعـــدّة الـــتـــي بـــرّرهـــا، 
عــلــى نــحــو أو آخـــــر، تــحــويــل 

لبنان إلى «دولة مقاوِمة».
ــة، إذا  ــيّـ ــفـــطـ ــنـ الـ ــروة  ــثــ ــالــ فــ
 على 

ّ
تــأكّــد وجـــودهـــا، تــحــض

المــزيــد مــن الــحــاجــة إلـــى دولــة 
حـــديـــثـــة ومـــؤسّـــســـيّـــة، تــكــون 
وطنيّة وديمقراطيّة وعادلة 
فـــي آن. فـــي المـــقـــابـــل، فـــالمُـــراد 
ــي ظـــــلّ تــلــك  لـــهـــذه الـــــثـــــروة، فــ
التركيبة، أن تغدو بديلاً عن 
الدولة والمؤسّسات والحداثة 
ــيّـــة  ــيّــــة والـــديـــمـــقـــراطـ والــــوطــــنــ

والعدالة.
الــقــديــمــة كثيرة  والــثــيــاب 
ــدّاً فــي الــخــزانــة الــلــبــنــانــيّــة،  جــ
وقد تتكاثر بعد اليوم بوتائر 
ــداً لــن  ــ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. إنّ أحــ
يشتري ثياباً جديدة في ظلّ 

«انتصار» كهذا.

متى ستتوقف التصريحات الهوجاء الصادرة من واشنطن؟
هــوجــاء وغــيــر منطقية، تلك 
التصريحات الغاضبة الصادرة 
ــن اصـــطـــفـــاف  ــ ــن عــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ـــن واشـ ــ مـ
الــســعــوديــة إلـــى جــانــب روســيــا، 
بــعــد قــــرار «أوبـــــك بــلــس» خفض 
الإنـــتـــاج مــلــيــونــي بــرمــيــل. والآن 
نــرى الشخصيات الدبلوماسية 
الــهــادئــة تسعى لإصـــلاح الضرر 
ــددت  ــ ــيــــث شــ ــه؛ حــ ــتــ ــفــ ــ ــلَّ الـــــــــذي خــ
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــي 
«الـــعـــربـــيـــة» عــلــى  تــصــريــحــهــا لــــ
أهمية المصالح الأمنية والحيوية 
بـــين الـــريـــاض وواشـــنـــطـــن، وعــن 
ألــف أميركي يقيمون  وجــود ٧٠ 

في السعودية.
الــتــي استخدمها  والــذريــعــة 
الـــغـــاضـــبـــون تــســتــنــد إلــــى أســس 
واهية؛ لأن الرياض كان موقفها 
واضحاً منذ البداية بمعارضتها 
بوضوح للحرب، وكررت موقفها 
الرافض من التعدي على القانون 
الــدولــي، واحــتــرام سيادة الــدول، 
وصـــوتـــت فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــلأمــم المــتــحــدة مــرتــين عــلــى هــذا 
الأمـــــــــر. قـــبـــل أســــابــــيــــع أخـــرجـــت 
أســــرى حــــرب بــيــنــهــم أمــيــركــيــون 
بعد مفاوضات استمرت لأشهر، 
وأمس في اتصال هاتفي بين ولي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد 
بــن سلمان والــرئــيــس الأوكــرانــي 
زيــلــيــنــســكــي، قـــدمـــت الــســعــوديــة 
مساعدات إنسانية بـ٤٠٠ مليون 

دولار لدعم أوكرانيا.
على الرغم من كل هذا، من أين 
أتت تهمة الاصطفاف مع بوتين 
ودعــمــه مــالــيــاً مــن خـــلال إنــعــاش 
أسواق النفط لدعم خزينته، على 
الــرغــم مــن أن الــشــواهــد تــعــارض 
ذلــــــــك، ويــــرفــــضــــهــــا زيــلــيــنــســكــي 

للرئيس  الأول  الـــعـــدو 
ــواب:  ــ ــجــ ــ الـــــــروســـــــي؟ الــ
إنها حمى الانتخابات. 
وأتفق مع القائلين إنها 
حجج شعبوية تزدهر 
مع اقتراب الانتخابات 
الــنــصــفــيــة. لــطــالمــا كــان 
مــــــــزيــــــــج الـــــســـــعـــــوديـــــة 
ــــــط والـــــــســـــــلاح  والـــــــنـــــــفـ
وصــــــفــــــة مــــثــــالــــيــــة فـــي 
واشـــــنـــــطـــــن، لـــلـــســـاســـة 
الـــــطـــــامـــــحـــــين لــــــزيــــــادة 
شعبيتهم المتعثرة، أو 

الباحثين عــن أعـــذار لأخطائهم، 
ــاء  ــنـ لـــلـــصـــعـــود وبـ الــــســــاعــــين  أو 
سمعتهم. مضاف لتلك الوصفة 
الرابحة اسم بوتين، فيصبح من 
الصعب عليهم حينها مقاومة 
ــراء فــي الــظــهــور، وإلقاء  هــذا الإغـ

المفرقعات الكلامية.
قضايا كثيرة شبيهة بقضية 
«أوبـــك بــلــس» أحــدثــت الضجيج 
ذاتـــــــه، نـــتـــذكـــر مــنــهــا قــضــيــة ١١ 
سبتمبر (أيلول) التي تحولت إلى 
بــالــدم، يُستخدم  قميص ملطخ 
ــلـــى  لــــلــــمــــزايــــدة والابـــــــــتـــــــــزاز. وعـ
ــة بــتــورط  الــرغــم مــن انــتــفــاء الأدلــ
ــــي أي  ــة فـ ــوديــ ــعــ ــســ الـــحـــكـــومـــة الــ
علاقة بالخاطفين، فقد تعرضت 
الــــســــعــــوديــــة لـــحـــمـــلات تــتــهــمــهــا 
ــقـــاعـــدة» في  بـــالـــوقـــوف خــلــف «الـ
الوقت ذاته الذي كان فيه عناصر 
«القاعدة» يطلقون الرصاص على 
ــن، ويــفــجــرون  صـــدور رجـــال الأمــ
المـــجـــمـــعـــات المــكــتــظــة بــالــســكــان. 
ومـــع هـــذا اســتــمــر الــهــجــوم حتى 
هذا اليوم حتى بعد قــرار «أوبك 
بلس»؛ حيث قال عضو كونغرس 
الــســعــوديــين: «لــم ننسَ  مخاطباً 

ــر،  ــبــ ــمــ ــتــ ــبــ ســ  ١١
وســــــــــــنــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــح 

الملفات»!
لــكــن مـــا الـــذي 
اخــــــــتــــــــلــــــــف هــــــــذه 
المــــــــرة عـــــن المــــــرات 
الــــــســــــابــــــقــــــة؟ فـــي 
تـــــصـــــوري أمـــــــران 
ــــلا تـــغـــيـــراً فــي 

َّ
ــث مــ

المشهد السياسي 
الـــــــــداخـــــــــلـــــــــي فــــي 
ــوام الأخــيــرة.  الأعــ
ســــــــــابــــــــــقــــــــــاً كــــــــــان 
الــهــيــجــان الانـــتـــخـــابـــي مـــحـــدوداً 
ومـــحـــصـــوراً بـــالمـــوســـم، أي قــبــل 
أشـــهـــر مـــن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات؛ 
حــيــث تــســخــن الأجـــــواء وتلتهب 
المــشــاعــر قبل أن تــبــرد مــن جديد 
بعد ظهور النتائج. الآن وبسبب 
وسائل الإعلام ودخول منصات 
«الــســوشــيــال مــيــديــا» والمــؤثــريــن 
الــــصــــاخــــبــــين عــــلــــى الـــــخـــــط، فــــإن 
الموسم الانتخابي مستمر طوال 
ــام. الــضــجــيــج الانــتــخــابــي لا  ــعـ الـ
يــعــرف الــتــوقــف، والمــتــصــارعــون 
الــحــزبــيــون لا يــعــرفــون الـــراحـــة. 
لا يـــســـأمـــون مـــن الــبــحــث عـــن أي 
تغريدة أو جملة في خطاب، أو 
مـــوقـــف مـــع نـــاخـــب، أو تــصــريــح 
لمحطة تلفزيونية، أو لاجئ على 
الـــحـــدود، أو جــريــمــة فــي شـــارع، 
مـــــن أجــــــل اســـتـــخـــدامـــهـــا لإيــــــذاء 
الــخــصــم. فــرضــت هــذه العناصر 
ــة،  ــبـــويـ ــعـ ــة تـ ــيـ ــة تـــحـــريـــضـ ــيـ ــلـ ــقـ عـ
ــيــــات مـــعـــيـــنـــة مــن  وأفــــــــــرزت نــــوعــ
الــســاســة الــقــادريــن عــلــى تحريك 
الــهــائــجــة، حتى  هـــذه الجماهير 
ــرى لــهــا وخــائــفــين  ــ أصــبــحــوا أسـ
فــــعــــلــــهــــا، ويـــــــــــــرددون  مـــــــن ردة 

التصريحات التي تروقها. 
الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب لــــــم يــبــلــغ 
جــمــهــوره أنـــه تلقى جــرعــات من 
اللقاح إلا بعد هزيمته، لخشيته 
من خسارة جزء من شعبيته. هذا 
يدفعنا إلى السبب الثاني، وهو 
أن هذا الهيجان والارتهان لعقلية 
الــقــطــيــع كــــان ســابــقــاً مــحــصــوراً 
فــــقــــط فـــــي الــــكــــونــــغــــرس، مــلــعــب 
الــتــحــشــيــد الـــســـيـــاســـي ومـــســـرح 
الـــخـــدع والألاعـــيـــب الانــتــخــابــيــة، 
الــبــيــت  إلـــــى  تـــســـلـــل  ولـــكـــنـــه الآن 
الأبيض ومسؤوليه الذين باتوا 
يــســتــجــيــبــون لـــهـــذا الــضــغــط، ما 
يــدفــعــهــم لـــــــلإدلاء بــتــصــريــحــات 
هــائــجــة مـــن شــأنــهــا أن تتسبب 
فـــي أضـــــرار وخـــلافـــات مـــع أقـــرب 
ــذا ما  ــ ــاء. وهـ ــ ــدقـ ــ الــحــلــفــاء والأصـ
يحدث مــع إدارة الرئيس بايدن 
الذي قال في البداية إنه سيجعل 
مـــن الــســعــوديــة مــنــبــوذة قــبــل أن 
يزورها لاحقاً، ويقول إنه سيعيد 
تقييم العلاقات مع الرياض قبل 
أن يصلح الدبلوماسيون الأضرار 
الــحــديــث، بعد  الناجمة عــن هــذا 
صدور بيان الخارجية السعودية 

الرافض للإملاءات.
لا نــســتــبــعــد الــــخــــلافــــات فــي 
وجــهــات النظر وبــعــض الملفات، 
ولكن هذا حدث مع إدارات سابقة 
لم تخرج فيها التصريحات عن 
اللغة الرسمية، ولكن مع  حــدود 
دخــــول هـــذه الــعــنــاصــر الــجــديــدة 
عـــلـــى المـــشـــهـــد، فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن 
ــيــــراً مـــــن الاتــــهــــامــــات  ــثــ نـــســـمـــع كــ
والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات فـــــــي أمــــيــــركــــا 
الجديدة المنقسمة؛ حيث موسم 
التصريحات الخرقاء الواهية لا 

يعرف الإجازات.

هل يفعلها الأوروبيون؟
يناقش وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي، يـــــوم الاثــــنــــين المـــقـــبـــل، 
عملية نقل طائرات مسيّرة إيرانية 
ــتـــخـــدامـــهـــا فــي  ــا، واسـ ــ ــيـ ــ إلـــــى روسـ
أوكرانيا، وقد يتوصلون إلى اتفاق 
سياسي بشأن عقوبات مستقبلية 
تتعلق بالأمر، وذلك بحسب وكالة 

«رويترز».
والغريب هو تأخر الأوروبيين، 
وقبلهم الأميركيون، في التعاطي 
مــــــع هــــــــذا الأمــــــــــــر، رغــــــــم الــــحــــديــــث 
الأوكـــرانـــي المــســتــمــر عــن اســتــخــدام 
روســيــا لــطــائــرات مــســيّــرة إيــرانــيــة 
الــصــنــع مــن طـــراز «شــاهــد - ١٣٦»، 
ولــيــس قــبــل فــتــرة فــقــط، بــل وحتى 

قبل يومين.
ــد المـــواقـــع  ــــس، نــشــر أحــ قــبــل أمـ
المحسوبة على الأوكرانيين أن هناك 
مـــدربـــين إيـــرانـــيـــين مـــوجـــوديـــن في 
منطقة «خيرسون»، وشبه جزيرة 
ــقـــرم، وذلــــك لإطــــلاق طـــائـــرات من  الـ
دون طيار من طــراز «شاهد - ١٣٦ 

كاميكازي».
ــقــــول الـــغـــريـــب لأن الاتـــحـــاد  ونــ
الأوروبي، وقبله الولايات المتحدة، 
كانا حريصين على مناقشة الملف 
النووي الإيراني أكثر من مساءلة 
إيران عن تمددها، وجرائمها، ليس 
في منطقتنا وحسب، بل أيضاً في 

أوروبا.
الإدارة الأميركية، مثلاً، أشغلت 
الجميع بالحديث عن تخفيضات 
إنــــتــــاج «أوبـــــــــك»، بــيــنــمــا تــتــجــاهــل 
الــتــي تتحدث  التقارير الأوكــرانــيــة 
عـــن تــوثــيــق لاســتــهــداف الــطــائــرات 
الإيرانية المسيّرة لأراضيها، وهي 
الــتــي تستخدمها  الــطــائــرات  نفس 
إيـــــــران بــمــنــطــقــتــنــا فــــي عــمــلــيــاتــهــا 

الإرهابية.

ــائـــرات  ــي أيـــضـــاً نـــفـــس الـــطـ ــ وهـ
المـــــــســـــــيّـــــــرة الـــــــتـــــــي تــــســــتــــخــــدمــــهــــا 
المــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة المحسوبة 
ــران، ســـواء الــحــوثــيــون، أو  ــ عــلــى إيـ
الله»، و«الحشد الشعبي»،  «حــزب 
و«عـــــصـــــائـــــب أهــــــــل الـــــــحـــــــق»، ضــد 
الأراضـــي السعودية، والإمــاراتــيــة، 

وكذلك في العراق، وأكثر.
أمــام تناقضات  وعليه، فنحن 
صــارخــة، بــل نفاق أميركي غربي؛ 
فـــمـــن نـــاحـــيـــة تــجــاهــلــت الــــولايــــات 
ــوات  ــ ــدة، وأوروبــــــــــــا، كــــل دعــ ــحــ ــتــ المــ
ــة لـــــلـــــوقـــــوف بـــــحـــــزم أمــــــام  ــقــ ــنــــطــ المــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرة الإيـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ الـــــطـــــائـــــرات المـ
خصوصاً لحظة الاندفاع الأميركي 

الغربي لمفاوضة إيران.
وبعد تجاهل طويل للمطالبات 
الأوكــرانــيــة بــضــرورة التدخل على 
خلفية الطائرات المسيرة الإيرانية 
يــقــرر وزراء خارجية الاتــحــاد  الآن 
الأوروبـــي التدخل والنظر في هذا 
ــــي، مع  ــابـ ــ الـــســـلـــوك الإيــــرانــــي الإرهـ

التلويح بعقوبات في هذا الشأن.
والمهم، بل الأهم، أن تكون هذه 
الــعــقــوبــات لــيــســت حــصــراً بــالأزمــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، بــــل يـــجـــب أن تــكــون 
ــام  ــنـــظـ عــــقــــوبــــات مــــوســــعــــة ضـــــد الـ

الإيـــرانـــي، وحقيقية وذات معنى، 
ــيـــســـت عــــقــــوبــــات شـــكـــلـــيـــة، عــنــد  ولـ
اســتــخــدام المــســيّــرات الإيــرانــيــة في 

منطقتنا.
وسبق للأوروبيين أن استمعوا 
لــوجــهــة نــظــرنــا حــيــال ذلــــك، وبــكــل 
ــان فــــي شــهــر  ــ وضـــــــوح، وآخــــرهــــا كـ
ــلــــول) المـــاضـــي، حيث  ســبــتــمــبــر (أيــ
ــة، الآن تــهــتــمــون  قــيــل لــهــم صــــراحــ
بالمسيّرات الإيرانية المعطاة لروسيا 
ونحن كنا نحاول لسنوات إقناعكم 
بخطرها علينا... هل أوروبـــا أهم 

من باقي الدول؟!
ــقــــول المــــثــــل، أن تــأتــي  ــا يــ ــمــ وكــ
مــتــأخــراً خــيــر مــن أن لا تــأتــي على 
الإطــلاق، ولذا من المهم تضمين أي 
ــا  ــرار بــالــعــقــوبــات مـــن قــبــل أوروبــ قــ
عــلــى الــطــائــرات المــســيّــرة الإيــرانــيــة 
بــــأوكــــرانــــيــــا قــــــــــراراً مــــمــــاثــــلاً عــلــى 
استخدام تلك المسيّرات بمنطقتنا، 
سواء من قبل طهران أو جماعاتها.

ويجب أن تكون تلك العقوبات 
ضــمــن حــزمــة عــقــوبــات أمــيــركــيــة - 
غربية، مــع عــدم الــتــهــاون برفع أي 
عــقــوبــات عــن إيــــران تضمن تــزويــد 
النظام بالأموال، ولكيلا يتكرر خطأ 
إدارة أوباما التي سمحت لطهران 
بـــاســـتـــخـــدام مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات 
ــيــــة،  لـــتـــمـــويـــل جـــمـــاعـــاتـــهـــا الإرهــــابــ
وتطوير أدواتها التخريبية؛ إذ لا 
إيــران  يمكن أن يــكــون التعامل مــع 
بمسارات مختلفة، ومنفصلة، بل 
بــمــســار واضـــح يــراعــي كــل وســائــل 
التخريب الإيرانية، من الصواريخ 
والمسيّرات، وحتى دعم الميليشيات، 
ولــيــس مــفــاوضــات حــول البرنامج 
الــــنــــووي فـــقـــط، الـــتـــي ثــبــت فشلها 
بـــــالأمـــــس والــــــيــــــوم. فـــهـــل يــفــعــلــهــا 

الأوروبيون؟

ممدوح المهيني طارق الحميد

حازم صاغية

سوسن الشاعر
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إياد أبو شقرا

التيه السياسي وتسييس النفط
لكل فعل ردة فعل، كما يقول نيوتن في قانونه الثالث، 
الــعــلــوم الطبيعية والاجتماعية  ونــقــل قــواعــد المنطق بــين 
أقــدام، علمياً ومعرفياً، ولكنها أحياناً تكون طريقاً  مزلة 
لاخــتــصــار الــشــرح والــتــحــلــيــل، وفـــي الــســيــاســة والــعــلاقــات 
الدولية قــوانــين ومــبــادئ واستراتيجيات قائمة برأسها، 
والــعــلاقــات الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة فــيــهــا ثــوابــت راســخــة 
وتغيرات طبيعية بحكم استقلال الدولتين الكامل ومراعاة 

كلٍّ منهما لمصالحها.
ــا هـــــو الـــتـــحـــالـــف  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة وأمـ ــوديــ ــعــ ــســ الأصــــــــل بـــــين الــ
الاستراتيجي منذ الأربعينات، وقد مرّت العلاقات بصعود 
وهبوطٍ عبر عقودٍ من الزمن، ويتحدث العالم شرقاً وغرباً 
ــات يــعــرفــهــا ويــنــبــهــر  عـــن «الـــســـعـــوديـــة الـــجـــديـــدة» الـــتـــي بــ
بنجاحاتها وأقلّ من هذا شهرة وانتشاراً وقراءة وتحليلاً 
التغيرات التاريخية الكبرى في السياسة الأميركية منذ 
عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وامتدادها الطبيعي في 
الإدارة الحالية، ومن دون توازن الرؤية للتغيرات الكبرى 
في الجهتين لن يتمكن المتابع من رؤية الصورة بوضوح.

بــات منذ ســنــواتٍ ليست  الليبرالي  الــيــســاري  الــتــيــار 
بالقليلة يسيطر على الحزب الديمقراطي الأميركي، وهذه 
مــعــلــومــة ولــيــســت تــحــلــيــلاً، يــتــداولــهــا الأمــيــركــيــون فــي كل 
نقاشاتهم وجدالاتهم الاجتماعية والأكاديمية والسياسية، 
والإعلامية وإن بدرجة أقل، والمسكنون بنفيها والابتعاد 
عنها أو التعمية عليها هــم بعض مثقفي منطقة الشرق 
الأوسط وكتّابها ووسائل إعلامها أكثر من غيرهم، ولذلك 

أسباب متعددة.
رؤية هذا اليسار الأميركي سعت وتسعى لتغيير هوية 
أنــهــا سعت وتسعى لتغيير  أمــيــركــا، ومــا يهمنا هنا هــو 
سياسات واستراتيجيات وعلاقات أميركا بالعالم، وتجلّت 
مع أوباما في «الربيع العربي» المشؤوم ودعم «الجماعات 
الأصولية» لحكم الدول العربية و«الاتفاق النووي» السيئ 
مع إيران والابتعاد عن دولة «إسرائيل» وإن بشكل هادئ، 
وتجلت في الإدارة الحالية في الموقف من السعودية عبر 
تصريحات رسمية لرموزها الموقف المتشدد تجاه روسيا 
وأوكرانيا بما بــات يهدد مصالح واستقرار حلفائها في 

الــــدول الأوروبـــيـــة الــتــي لــن تلبث أن تتجافى عــن أمــيــركــا، 
والتي من آخرها الهجوم المنظّم ضد «أوبك بلس» واتهام 

السعودية بتسييس النفط.
اتــهــام «أوبـــك بــلــس» بتسييس النفط مــوقــف متهوّرٌ 
سياسياً وغير منطقي على الإطــلاق، فهو يخالف تاريخ 
المنظمة الطويل ويتغافل عمداً عن مصالح الدول المنتجة 
للنفط ويرفض النقاش المتخصص تجاه «أسواق الطاقة»، 
ولو صدر هذا الموقف من دولة صغيرة لأمكن التغاضي عنه 
بسهولة لأنه موقف لا يستحق الرد أو النقاش، ولكن لأنه 
صادرٌ من أميركا فقد رد عليه ثلاثة وزراء سعوديين؛ وزير 
الطاقة ووزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية، 

كما رد عليه وزراء «منظمة أوبك».

الإمـــبـــراطـــوريـــات الــتــائــهــة تــشــكــل خــطــراً عــلــى نفسها 
وعلى حلفائها وعلى العالم، وشواهد ذلك كثيرة على طول 
التاريخ وعرض الجغرافيا، وأميركا حين تغيّر سياساتها 
فــدول العالم الحية والفاعلة ستغير مواقفها بما يتواءم 
مع الأوضاع الجديدة، وتمارس حقها الأصيل في حماية 
مصالحها، هذا أمرٌ من أبجديات السياسة ولا يثير غضباً 
ولا حماسة غير منضبطة إلا لدى الأقل كفاءة ورؤيــة ولا 

يليق بالدول العظمى.
من «التيه السياسي» أن تبدأ الإمبراطوريات بتهديد 
ثوابت العالم منظمات دولية ومبادئ سياسية واقتصادية، 
فــحــمــاســة المـــواقـــف الــســيــاســيــة تــصــبــح خــطــراً حـــين تــهــدد 
«المنظمات الدولية» المستقرة سياسياً واقتصادياً، وحين 

تسعى لفرض «القوانين الداخلية» على «النظام الدولي» 
وحين تهدد «العولمة» بكل أبعادها بعدما تأقلمت معها كل 
دول العالم، ومن «التيه السياسي» أن تتحول الصراعات 

الحزبية الداخلية في الانتخابات على العلاقات الدولية.
معاناة حلفاء أميركا مستمرة مع هذا التيار اليساري 
السياسي، مع فرنسا في أزمة الغواصات مع أستراليا، ومع 
الدول الأوروبية في مجال الغاز ورفض استيراده من روسيا 
ورفــع أسعار البديل الأميركي بشكل كبيرٍ، ومع إسرائيل 
في العديد من الملفات، ومن قبل مع مصر والبحرين إبان 
ــارات في  المــشــؤوم ومــع السعودية والإمــ «الربيع العربي» 
إيــران في دول المنطقة، واليوم  السلاح واليمن وتــدخــلات 

مع دول منظمة «أوبك».

بــعــقــلانــيــة وهـــــدوء وتــــــوازن دقـــيـــقٍ وتـــاريـــخـــي، قـــادت 
الــســعــوديــة ومعها الإمــــارات موقفاً سياسياً دولــيــاً تجاه 
الأزمة الروسية الأوكرانية، وتوسطت السعودية في إطلاق 
أســــرى تــلــك الأزمــــة ونــجــحــت، وزار رئــيــس دولــــة الإمــــارات 
روسيا والتقى الرئيس بوتين، واتصل ولي العهد السعودي 
بالرئيس الأوكــرانــي وقدمت السعودية ٤٠٠ مليون دولار 
كدعمٍ إنسانيٍ، وما زالت الدولتان تفتشان عن حلولٍ سلمية 
لإنهاء الأزمة وتخفيف تبعاتها على العالم، ولدعم وترسيخ 
الثالثة»  «السلام الدولي» بدلاً من طبول «الحرب العالمية 

التي تقرع بشدة في هذه المرحلة التاريخية الحرجة.
ــي الـــحـــزب  ــ ــيـــة فـ ــة الـــســـيـــاسـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ رفــــــض وصــــــف الأوبـ
الديمقراطي الأميركي باليسار عمّى المشهد الحقيقي لدى 

كثير من الشعوب العربية، وهو رفض غير منطقي، وينم 
عن جهلٍ بأبسط قواعد علوم الاجتماع والسياسة، وهو 
وصــفٌ عملي وإجــرائــي لا يــراد بــه أي حكمٍ معياري فذلك 
شأن آخر، وهو الوصف المعتمد داخل أميركا وحول العالم، 
فممانعة بعض المؤسسات والأفـــراد العرب المؤثرين لهذا 

تثير الاستغراب.
ــم، مـــخـــتـــرعٌ ذو  ــالـ ــعـ إيـــلـــون مـــاســـك أغـــنـــى رجــــل فـــي الـ
رؤية، ورجل أعمالٍ ناجحٌ، وشخصٌ مثيرٌ للجدل لا يمكن 
تجاهله، ولئن كان وصف هذا التيار الأميركي من الحزب 
الــديــمــقــراطــي بــالــيــســار يــثــيــر اســتــيــاء الــبــعــض فـــإن إيــلــون 
ماسك لم يكتفِ بهذا، بل وصف هذا التيار الأوسع بأنهم 
«المــاركــســيــون الـــجـــدد» مـــع اســتــحــضــار مـــا تــثــيــره حمولة 

«الماركسية» من جدلٍ داخل أميركا نفسها. الوصف بـ
استخدام القوانين والتشريعات الداخلية الأميركية 
الــعــالــم جـــزء مــن «التيه  الــدولــيــة ودول  المــنــظــمــات  لتهديد 
السياسي»، وتصعيد الحديث عن «قانون نوبك» للرد على 
«أوبك بلس» يشبه قليلاً ما جرى من قبل من الجدل حول 
«قانون جاستا» وغيرهما من النماذج، وهــو يضرب في 
الـــدول والإمــبــراطــوريــات ومكانتها حــين يتكرر  مصداقية 
ويــســتــخــدم كــنــهــجٍ ســيــاســيٍ، واســتــخــدام الــقــوة بــعــيــداً عن 
المنطق والتهديد بدل التفاوض هي أحد مؤشرات «تساقط 

الإمبراطوريات» المهمة.
مــواقــف بلجيكا والمــجــر تمثل نــمــوذجــاً لمــا سيجري 
فــي غيرهما مــن «الــــدول الأوروبـــيـــة» الحليفة لأمــيــركــا في 
المستقبل القريب، وقــوة الاندفاع خلف أميركا ستصطدم 
بحاجات الشعوب الأوروبية الأساسية في «أسواق الطاقة» 
و«الغاز» تحديداً مع قرب دخول الشتاء الذي سيكون قارساً 
وقاسياً هذا العام نتيجة للتيه السياسي الكبير والمسيطر، 
ولئن عجز الساسة عن إيجاد مخرجٍ فإن الشعوب ستجده 

استجابة طبيعية لضرورات الحياة.
الــســعــوديــة ولــكــن أمــيــركــا تغيرت،  أخــيــراً، فلم تتغير 
الــدول  الــقــوى الدولية تتغير وتتطور، وحماية  ومــوازيــن 
لمصالحها حق أصيل بموجب العقل والمنطق والقوانين 

الدولية.

لم تتغير السعودية ولكن أميركا تغيرت وموازين
 القوى الدولية تتغير وتتطور... وحماية الدول

 لمصالحها حق أصيل بموجب العقل والمنطق والقوانين الدولية

«انتصاراتنا» ما ألذ الهزائم وأطيبها... مقارنة بـ

تاريخنا مليء في لبنان وأيضاً على المستوى 
بأكاذيب مضحكة مبكية عديدة عن «الانتصارات» و«النكسات» 

و«الهزائم»... لا حاجة لنكء الجراح بسردها تفصيلياً

بعيداً عن النكاية والنكد المفضيين إلى التشكيك في 
 ورئيساً 

ً
«الانــتــصــار» المـــؤزر الـــذي حققه لــبــنــان، مــقــاومــة

وبقايا حكومة، أزعــم أن على المراقب التحلي بشيء من 
الوعي قبل تصديق هذا الإنجاز.

مــعــذور جــداً مــن يشعر بالفخر والاعــتــزاز إذا صدق 
ـــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة عـــن يــــوم أغــر  مـــا ســمــعــه خـ
مشهود للبنان في ترسيم حــدوده البحرية مع «العدو» 
الإسرائيلي. كيف لا وقد تحقق ما تحقق في غياب دولة، 

وصمت مقاومة، وانهيار اقتصاد، وضياع مجتمع.
إلا أن الـــلافـــت، لــيــس فــقــط الاحــتــفــاء لــبــنــانــيــاً (عــلــى 
ــلـــى الأقــــــــل) وأمـــيـــركـــيـــاً وفــرنــســيــاً  الـــصـــعـــيـــد الـــرســـمـــي عـ
«الانــتــصــار»، بــل مــوافــقــة الحكومة الإســرائــيــلــيــة أيضاً  بـــ
على ذلك. بل لولا «مناكفة» بنيامين نتنياهو، وسط العد 
التنازلي للانتخابات العامة الإسرائيلية، كان ممكناً القول 
إن حماسة تل أبيب - المفترض أنها «مهزومة» - لما أنجزه 
أشاوس لبنان... ليست أقل من حماسة بعبدا والضاحية 

وبيروت... ببرلمانها وسراياها الكبير.
هنا أعتقد أن ما حصل يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببضع 
مسائل عاجلة وضاغطة زمنياً، ما عاد يمكن فهم خلجات 
منطقة الشرق الأوسط واضطراباتها من دون أخذها في 

الحساب.
 - المــســألــة الأولـــــى: الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة وتــداعــيــاتــهــا 
السياسية والأمنية والاقتصادية. وبما يخص أوروبــا، 
بالذات، موضوع الغاز بعد توقف تدفق الغاز الروسي وما 
يعنيه ذلك بالنسبة للأوروبيين معيشياً وسياسياً هذا 
الشتاء. ثم إن العلاقات الأميركية الأوروبية الغربية تشهد 
حالياً توتراً ومظاهر تراجع في الثقة المتبادلة خلال مرحلة 
حرجة من مسيرة المواجهات الميدانية والتهديدات النووية!

 - المسألة الثانية: مفاوضات الملف النووي الإيراني 
المستمرة وســط استمرار الرفض الغربي ربطه بالتمدد 
الاحتلالي الإيراني، سياسياً وعسكرياً، في المشرق العربي. 
وكان من أحدث «منجزات» طهران - التي اعتادت تصدير 
مشاكلها الداخلية - أنها رغــم الانتفاضة الشعبية ضد 
جلاوزتها تحقيق مبتغاها في حسم رئاستي الحكومة 

والجمهورية في العراق، ومواصلتها مشروع هيمنتها 
المطلقة في لبنان قبيل تسمية رئيس جمهورية بالتوافق 

مع الولايات المتحدة وفرنسا.
 - المسألة الثالثة: الانتخابات النصفية الأميركية 
التي يبدو أن البيت الأبــيــض يتخوف مــن الاســتــفــراد به 
وعزله إذا ما استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلسي 
الكونغرس (السلطة التشريعية) بعدما سيطروا على 
المحكمة العليا (رأس السلطة القضائية). ولهذا السبب 
بــات الرئيس جــو بــايــدن وفريقه مــن الــقــادة والإعلاميين 
الديمقراطيين فائقي الحساسية من أي تطور قد يضعف 
قــــوة الــديــمــقــراطــيــين الانـــتـــخـــابـــيـــة... وفــــي هــــذا الــســيــاق 

«الهاجسي» جاء الانتقاد الأميركي الأخير لخفض «أوبك» 
إنتاج النفط.

 - المــســألــة الــرابــعــة: الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، التي 
نــتــنــيــاهــو من  بــقــيــادة  لا يستبعد أن يتمكن مــتــطــرفــون 
حسمها لصالحهم. وفي هذا الشأن قد يؤدي فوز نتنياهو 
فـــي إســـرائـــيـــل واســـتـــعـــادة الــجــمــهــوريــين الــســيــطــرة على 
الكونغرس، إذا حصلا، إلى إرباك كل خطط البيت الأبيض 
داخلياً وخارجياً خلال السنتين المقبلتين المتبقيتين من 

رئاسة بايدن.
مع أخذ هذه المسائل الأربع في الحساب ينبغي على 
المحلل الحصيف أن يتمتع أيضاً بذاكرة قوية تمنعه من 
تصديق الإعــلانــات عن انتصارات لم تتحقق وهزائم لم 

تقع.

تــاريــخــنــا مــلــيء فـــي لــبــنــان، وأيـــضـــاً عــلــى المــســتــوى 
ــديـــدة عـــن «الانـــتـــصـــارات»  بـــأكـــاذيـــب مــضــحــكــة مــبــكــيــة عـ
و«النكسات» و«الهزائم»... لا حاجة لنكء الجراح بسردها 
تفصيلياً. فالصفقات التي تعقد «تحت الطاولة» خفية 
المــهــزوم  تــقــوم على منح  الــشــعــوب المضللة غالباً مــا  عــن 
فعلياً نصراً معنوياً مزيفاً على سبيل الترضية... بحيث 
من ناحية ينقذ ماء وجهه... ومن ناحية ثانية يبرر له 

تنازلاته للمنتصر حقاً بعد ادعاء الأخير أنه انهزم.
آخر «الانتصارات» من هذه الماركة حصلت في لبنان 
في «حرب ٢٠٠٦» حين استطاعت آلة الحرب الإسرائيلية 

تدمير معظم البنى التحتية للبلاد.

المهم في أمر هذه الحرب أنها انتهت بصفقة سياسية 
عسكرية يدفع لبنان واللبنانيون ثمنها حتى اليوم. فقد 
أبعدت هذه الصفقة الوجود المسلح لميليشيا «حزب الله» 
في منطقة جنوب نهر الليطاني، وحولت اتجاه سلاح هذه 
الميليشيا الإيرانية الولاء والإمرة إلى الداخل اللبناني عام 
٢٠٠٨، ثم إلى الداخل السوري أيضاً بعد ٢٠١١. وهنا، لا 
بد من القول إن «حزب الله»، نفسه، أحجم في حينه عن 
«انتصاره»... لو لم تقرر إسرائيل أن خسائرها  التباهي بـ
الضئيلة جداً تبرر تحقيقاً قضائياً في «النكسة». وهكذا، 
كالعادة، أهــدت الحزب - ومن خلفه طهران - «انتصاراً» 
سياسياً مكلفاً للبنان والمنطقة، في حين ضمنت هي أمن 

حدودها الشمالية تماماً.
فــي أي حــــال، كـــان مــهــمــاً مــا قــالــه بــالأمــس مــرجــعــان 

الــحــدود البحرية، ومن  عن حقيقة ما أسفر عنه ترسيم 
هو «المنتصر» الحقيقي، بــالإذن من واشنطن وباريس. 
إذ قــارن العميد بسام ياسين، رئيس الوفد اللبناني في 
مــفــاوضــات تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة مــع إســرائــيــل، في 
حديث نشرته «الــشــرق الأوســـط»، مــا حصل عليه لبنان 
أخيراً، وما كان يمكن أن يحصل عليه بموجب معاهدة 
١٧ مايو (أيــار) ١٩٨٣ بين لبنان وإسرائيل. وللعلم، تلك 
المــعــاهــدة أقــرهــا المــجــلــس الــنــيــابــي فــي عـــام ١٩٨٣، وســط 
انــقــســام سياسي خطر دفــع المجلس لإلغائها فــي العام 
الــتــالــي. ومــمــا قــالــه يــاســين إن اتــفــاق ١٧ مــايــو أفــضــل من 
اتفاق الترسيم بخصوص منطقة العوامات (التي تمتد 
إلى حوالي ٥ كلم من الشاطئ) التي أبقيت تحت احتلال 
إسرائيل مع حرية دخول مراكبها العسكرية إليها. وهذا 

بجانب مسائل تقنية تفصيلية أخرى.
الــدكــتــور عــصــام خليفة، الأكــاديــمــي الخبير في  أمــا 
الــحــدوديــة، فقد خلص فــي مطالعة مفصلة إلى  المسألة 
الــقــول إن «الــقــرار ٤٢٥ أقـــوى مــن الــقــرار ١٧٠١، إذ يطالب 
إســرائــيــل بالانسحاب إلــى خــط الــحــدود الــدولــيــة، بينما 
ـــ١٧٠١ يعتمد الخط الأزرق، وهــو خط تقني، ليس هو  الـ
خط الحدود الدولية». وأما عن الترسيم البحري فيشير 
خليفة إلى أن لبنان مغبون حتى بعد اعتماد النقطة ٢٣. 
ويضيف «بالنسبة للمنطقة الاقتصادية البحرية، فقد قام 
لبنان بتطبيق مندرجات الاتفاقية الدولية لقانون البحار 
القانون رقم ٢٩٥ تاريخ  التي وقع عليها لبنان بموجب 
٢٢ - ٢ - ١٩٩٤، بينما لم توقع إسرائيل على هذه الاتفاقية 
الــدولــيــة. وتــعــتــدي إســرائــيــل عــلــى المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
اللبنانية وتــطــالــب بمساحة ٨٦٠ كلم مــربــعــاً. كما طرح 
الجانب الأميركي اقتسام هذه المنطقة بإعطاء لبنان ٤٦٨ 
كلم مربعاً وإعطاء إسرائيل ٣٩٢ كلم مربعاً، وقــد رفض 

لبنان هذا الاقتراح، ويجب أن يستمر في رفضه».
هذا يعني أنه ليس هناك «انتصارات»، بل صفقات 
مــرعــيــة دولـــيـــاً، وهـــي فـــي إطـــارهـــا الــجــيــو-ســيــاســي جــزء 
لا يــتــجــزأ مـــن خــريــطــة الــتــقــاســم والـــتـــعـــايـــش الإيـــرانـــيـــة 

الإسرائيلية للمنطقة.

ماثيو بروكر  *

اشتهر الخبير الاقتصادي الراحل هايمان مينسكي بتطوير 
النظرية القائلة إن الفترات الطويلة من مكاسب الاستثمار الثابتة 
يمكن أن تعزز الرضا عن النفس، وبالتالي تشجع على المجازفة 
المفرطة، ما يؤدي في النهاية إلى أزمة ما أطلق عليه لاحقاً «لحظة 

مينسكي»، وبعبارة أخرى، الاستقرار يولد عدم الاستقرار.
ــة المالية  نـــفـــوذاً، لا سيما مــنــذ الأزمــ اكــتــســب عــمــل مينسكي 
العالمية. ربما تستحق آراؤه وأعماله أيضاً بعض الاهتمام في 
المــقــارنــة هنا  بــالــصــين.  الــســيــاســي، لا سيما فيما يتعلق  المــجــال 
مفيدة، فها نحن في موسم المؤتمرات الحزبية على طرفي نقيض 
من العالم: في المملكة المتحدة، استعرض المحافظون الحاكمون 
الطبيعة القاسية والفوضوية للسياسة الديمقراطية، ما أجبر 
زعيمتهم الجديدة، ليز تراس، على تحول في السياسة يلقي بظلال 
من الشك على بقائها رئيسة للوزراء بعد أسابيع فقط من توليها 
منصبها. وفي بكين، جرى اجتماع سري مختلف تماماً، وهو أكثر 
من ذلك بكثير فيما يخص النصوص المكتوبة، والهدوء، والسرية. 

إنه المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي الصيني.
لا نعرف الكثير عن اجتماع بهذا القدر من الأهمية للاقتصاد 
العالمي والجغرافيا السياسية. والنتيجة الرئيسية ليست موضع 
شك، حيث سيجري تثبيت شي جينبينغ لفترة رئاسة ثالثة، ما 
يخالف الاتفاقيات التي وضعها دينغ شياو بينغ في الثمانينات. 
الأبــعــد مــن ذلــك أن هــنــاك كثيراً مــن الــدخــان والانــعــكــاســات، حيث 
الــقــرارات الرئيسية خلف الأبــواب المغلقة. فمراقبو  يجري اتخاذ 
الصين يتكهنون بمدى تقييد الرئيس شي، بصفته الزعيم الأعلى، 
بسلطته من خلال اختيار المرشحين المختارين للحكم إلى جانبه 
الــدائــمــة للمكتب السياسي، لكن كــل ذلــك يظل مجرد  فــي اللجنة 
تخمين. في جوهره، سيكون الحدث بمثابة تتويج يؤكد مكانة 
شي كأقوى حاكم منذ ماو تسي تونغ، الزعيم المؤسس لجمهورية 

الصين الشعبية.
الــكــثــيــر يــمــكــن قــولــه عــن الــنــظــام والاســـتـــقـــرار، لا ســيــمــا عند 
مقارنته بالفوضى وتقلبات السوق التي يمكن أن تصاحب تحولات 
القيادة في الديمقراطيات الليبرالية مثل بريطانيا. فالصين تشير 
أنــه «الديمقراطية الشعبية للعملية بأكملها»  إلــى نظامها على 
(على الرغم من أنه قد يكون من الصعب أحياناً تمييز الجوانب 
الديمقراطية)، وتناقضه بشكل إيجابي مع ما تراه على أنه تركيز 
انتخابي قصير المدى، والاستحواذ على النخبة، والتأثير المالي لما 
يسمى «الديمقراطية البرجوازية» وأحياناً «الديمقراطية الزائفة».

خدم حكم الحزب الواحد الصين بشكل جيد في العقود الأربعة 
الماضية، على الأقــل مــن منظور التنمية الاقتصادية. فقد باتت 
الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم (متجاوزة المملكة المتحدة)، 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بأكثر مــن ١٠٠ ضعف بين  ارتــفــع  حيث 
عامي ١٩٧٨ و٢٠٢١، بعد أن أطلق دينغ فترة «الإصلاح والانفتاح».

يبدو أن الرئيس شي قد توصل إلى استنتاجات خاطئة تماماً 
من صعود الصين، وعزا ذلك إلى تفوق الحزب وسلامته التاريخية 
بدلاً من الدور المتزايد للأسواق، ما مكّن من إطلاق الطاقة التجارية 
للشعب الصيني. فقد أعاد التأكيد على أولوية قطاع الدولة غير 
المنتج وتدخل في الاقتصاد الخاص عن طريق سن لوائح محددة 
وسيئة التفسير قضت على مئات المليارات من الدولارات من قيمة 
شركات التكنولوجيا وحدها. والمؤمنون أيضاً بالصين منذ فترة 
طــويــلــة، مــثــل كبير خــبــراء الاقــتــصــاد الــســابــق فــي «بــنــك مــورغــان 

ستانلي»، ستيفن روتش، فقدوا ثقتهم.
فــي الــوقــت ذاتـــه، سعى شــي إلــى إعـــادة إدراج الــحــزب فــي كل 
جوانب الحياة بالصين، بعد عقود من التراجع. فقد بنى دولة 
أمــنــيــة، وأفـــرغ المجتمع المــدنــي، وقــلــص مساحة المــعــارضــة. وفي 
العلاقات الخارجية، تبنت الصين موقفاً أسهم في انخفاض في 

شعبية البلاد بالخارج.
ركــــز كــثــيــر مـــن الــتــكــهــنــات عــلــى إمــكــانــيــة تــصــحــيــح المــســار 
الاقتصادي بعد المؤتمر الأخير. وتقول النظرية إنه بعد أن عززت 
أكــثــر مــيــلاً لتخفيف بعض حملاته الفريدة  قــوتــه، سيكون شــي 

والعودة إلى البراغماتية التي خدمت الصين جيداً.
لا توجد أي علامات على عدم الاستقرار في المستويات العليا 
الــقــادة أنفسهم لإجــراء  نـــادراً مــا يــقــدم  للحكومة بــالــصــين، حيث 
مقابلات، ووظيفة الإعــلام في أي حــال هي دعــم الحزب وتوجيه 
الــتــي لا مــنــازع لها أن تــولــد الغطرسة  الــعــام. يمكن للقوة  الـــرأي 
وتشجع القادة على إقصاء الأصــوات المعارضة. فالصين عاشت 

هذه المتلازمة من قبل.
إنه أكثر من مجرد رهان، كل شيء أو لا شيء على ديمقراطية 
متعددة الأحزاب. وما دام أن الرئيس شي على الطريق الصحيح، 
فــلا داعــي للقلق. مــاذا لــو لــم يكن كــذلــك؟ قــد يكون لــدى مينسكي 

إجابة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

قد تكون مخاطر مينسكي
 الحقيقية للصين سياسية 
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المعارضة أمامكم والعدو وراءكم
«إذا وجدت نفسك في حفرة فكف عن 
يــبــدو أن رئيسة  الــحــفــر»، مثل إنجليزي 
الــوزراء البريطانية، إليزابيث تــراس، لم 
تسمع به. أول من أمس أقالت وزير المالية 
والاقتصاد، كــوازي كوارتينغ، ثم دعتنا 

إلى مؤتمر صحافي عاجل.
تــطــورات كــزلــزال سياسي قــد ينهي 
رئــاســتــهــا لــلــحــكــومــة الـــتـــي تــولــتــهــا قبل 
ــواقـــب  ــكــــون لــــه عـ ــد يــ ــ أربــــعــــين يــــومــــاً، وقــ
اقتصادية ومالية مأساوية عند افتتاح 
البورصات والأسواق المالية غداً الاثنين.

 chancellor) المــالــيــة ــر  ــ مــنــصــب وزيـ
of the Exchequer) (وتــرجــمــتــه العربية 
ــر الــخــزانــة» لا تــفــي بــالمــعــنــي كــامــلاً  «وزيــ
لخصوصيته المقتصرة على بريطانيا) 
هو ثاني أقوى منصب في البلاد. مهامه 
كوزير المالية، وكضابط ميزان المدفوعات 
من صادرات وواردات، وسياسات الخزانة، 
والمعاملات التجارية، والضرائب، ولكل 
منها وزارات تحتية بــإشــراف وزيـــر أقل 
أقـــدم مــن منصب رئيس  درجـــة. المنصب 
الــــوزراء، الـــذي لــم يتأسس إلا فــي ١٧٢١، 
بينما كمستشار للمؤسسة للمالية يعود 
أمــا المنصب كمسؤول الدولة  إلــى ١٦٦٠؛ 
(قبل تأسيس الحكومة المنتخبة بمهامها 

بالمفاهيم الحديثة) عن الميزانية والمالية 
العمومية، فيعود إلى القرن الثاني عشر، 
في عهد الملك هنري الأول (١١٠٠ - ١١٣٥) 
كــالمــســؤول عــن مــوازنــة دخـــول الــضــرائــب 
بـــالمـــصـــروفـــات. اســـم المــنــصــب يــعــود إلــى 
لون «chequered» (مثل رقعة الشطرنج) 
القماش الذي كان يغطي مكتب المستشار، 
الـــذي يــقــابــل منصب الــوزيــر فــي العصر 
أقــدم السجلات المدونة  الحديث. وتعود 
عن مالية بريطانيا إلى القرن الثاني عشر 
من تصميم أول مستشار للمالية ريتشارد 
فيتزنيل (ويـــعـــرف أيــضــاً بفيتز نايجل 
١١٣٠ - ١١٩٨)، وكان المحاسب المتصرف 
في ميزانية المملكة وخــزانــة القصر. أما 
«البايب رولــز»  سجلات المالية فتعرف بـ
أو «لـــفـــائـــف المـــالـــيـــة الــعــظــمــى»، وتــشــمــل 
ســـجـــلات امـــتـــدت لـــحـــوالـــي ســبــعــة قـــرون 

.(١١٥٥ - ١٨٣٢)
ــام  ــهـ ــر الـــصـــلاحـــيـــات ومـ ــ ــة ذكــ ــيـ ــمـ أهـ
المنصب، أنه خلق أصلاً للتأكد من سلامة 
المـــوازنـــة لــلــبــلاد بحيث لا تــفــرغ الــخــزانــة 
الــدولــة للاستدانة بأكثر مما  أو تضطر 

تتمكن الضرائب المتوقعة من تسديده.
والسرد التاريخي هنا للإشارة إلى 
ــبـــاط الــوثــيــق لــلــمــواطــن الــبــريــطــانــي  الارتـ

وحــيــاتــه الــيــومــيــة بــالاقــتــصــاد وتــرتــيــب 
الأمور المالية، ولذا كانت إقالة وزير المالية 

صدمة سياسية.
فــهــي المـــرة الأولــــى الــتــي يستقيل أو 
يقال فيها وزير لأنه ينفذ السياسة التي 
اتفق عليها مع رئيس الحكومة. فالسيدة 
تـــــراس لـــم تــكــن خـــيـــار نـــــواب المــحــافــظــين 
الـــبـــرلمـــانـــيـــين (الـــثـــلـــث فـــقـــط اخــــتــــاروهــــا)، 
ــد الــشــعــبــيــة  ــقـــواعـ بــيــنــمــا كـــانـــت خـــيـــار الـ
لأعـــــضـــــاء الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم، لـــوعـــودهـــا 
السياسية بميزانية جديدة تتجه نحو 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى أســـس دعــم 
الأهــــالــــي ومـــشـــاريـــع الأعــــمــــال الــصــغــرى 
بتقديم دعم مادي لفواتير الطاقة (التي 
أدى ارتفاع أسعارها إلى زيادة الأسعار، 
وبالتالي معدلات التضخم)، وأيضاً جذب 
الــضــرائــب على  الاســتــثــمــارات بتخفيض 

الأعمال والمستثمرين.
قبل ثلاثة أسابيع، قدم وزير المالية، 
كـــوارتـــيـــنـــغ، مـــشـــروع تــعــديــل المــيــزانــيــة، 
تـــنـــفـــيـــذاً لـــلـــســـيـــاســـات الـــتـــي وعــــــدت بــهــا 
تــراس أعضاء الحزب بتعديل السياسة 
المالية والضرائبية، بإلغاء زيادة ضريبة 
الــشــركــات والأعـــمـــال الــتــي حــددهــا وزيــر 
المالية في وزارة بوريس جونسون، ريشي 

سوناك، بزيادة من ١٩ في المائة إلــى ٢٥ 
ــة، كــمــا قــــرر كــوارتــيــنــغ تبسيط  ــائـ فـــي المـ
الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــضـــرائـــبـــيـــة بـــوضـــع ســقــف 
لضرائب الشرائح العليا، وهو ما فسرته 
الــصــحــافــة والمــعــارضــة عــلــى أنـــه محاباة 
الموسرين على حساب الفقراء. الميزانية 
أدت أيضاً إلى اضطراب الأسواق المالية، 
لعدم قدرة وزير المالية ورئيسة الحكومة 
عــلــى تــحــديــد مــصــادر الــدخــل لتوفير ما 
يــزيــد على ثمانين مليار جنيه لتمويل 
تخفيض الضرائب ودعــم فواتير الطاقة 

وتمويل إعانات للأسر الفقيرة.
وبالطبع جهزنا أسئلتنا كصحافيين 

لنفهم كيف أقدمت رئيسة الحكومة، في 
خطوة غير مسبوقة تاريخياً، على إقالة 
وزيــــر المــالــيــة الــــذي رســـم الــســيــاســة التي 

وعدت بها؟
وخـــــــــــروج كـــــــــــوازي كــــوارتــــيــــنــــغ مــن 
الــحــكــومــة خـــســـارة كـــبـــيـــرة، فــهــو خــريــج 
كمبريدج، وهارفارد في الدراسات العليا، 
ويتحدث الفرنسية والإيطالية، والألمانية، 
واليونانية، وأخبرني في العام الماضي 
أنه بدأ في دراسة اللغة العربية، كما نشر 
لــم تتح لي  قصائد باللاتينية. لــلأســف 
الفرصة لطرح السؤال على السيدة تراس، 
ــزمـــلاء، إذ تهربت  كــحــال الأكــثــريــة مـــن الـ
رئيسة الــوزراء من الصحافيين في أسوأ 
مؤتمر صحافي شاهدته لمسؤول طوال 

نصف قرن من عملي الصحافي.
ــن خــمــســين صــحــافــيــاً،  كـــنـــا أكـــثـــر مــ
تــراس بثلاث إجــابــات مقتضبة  واكتفت 
ثم هربت لافتقارها إلى البلاغة ومجادلة 

الخصم بثقة قوية.
أذكــــــر رؤســـــــاء حـــكـــومـــة فــــي مـــواقـــف 
حرجة كبوريس جونسون (٢٠١٩ - ٢٠٢٢) 
أو توني بلير (١٩٩٧ - ٢٠٠٧) في مواجهة 
ــاً فـــــي المــــعــــارضــــة  ــــوم، خــــصــــوصــ ــــصـ ــــخـ الـ
الــشــديــدة مــن الــصــحــافــة لــحــرب الــعــراق، 

ــعـــدة ســـنـــوات  ــل فــــي مـــوقـــف صـــعـــب لـ ــ وظـ
ــر الــصــحــافــي  ــمـ وكــــــان يــســتــمــر فــــي المـــؤتـ
ــد المـــحـــدد  ــا بـــعـــد المــــوعــ ــــى مــ الـــشـــهـــري، إلـ
ليجيب على كــل الأســئــلــة، وكـــان أكثرها 
اتهامات ومضمونها انتقادي سلبي من 
لــيــبــرالــيــة مــنــاهــضــة لسياسته  صــحــافــة 
الخارجية. بلير، وبعده كاميرون، كأي 
زعـــيـــم ســـيـــاســـي يـــريـــد أن يــحــظــى بــثــقــة 
الــنــاخــب، يجيب بصبر وأعــصــاب بــاردة 
الرأي  على أسئلة الصحافة التي تصنع 
العام، ويحاول قدر الإمكان أن يبدو واثقاً 
من نفسه، ويمنح الصحافة وقتاً أطول 

لإقناعنا بسلامة موقفه.
والـــتـــهـــرب مــــن الإجــــابــــة عــــن أســئــلــة 
الصحافة أو الإجابة بردود مقتضبة غير 
كافية يتركان الباب مفتوحاً للصحافة 
لــتــســتــكــمــل الإجــــابــــات مـــن المـــعـــارضـــة أو 

الخصوم.
وبــديــهــيــاً أنـــه بـــلا قــــدرة عــلــى إقــنــاع 
ــيـــاســـي، فــكــيــف  المـــتـــلـــقـــي بــــالمــــشــــروع الـــسـ
الــنــاخــب الثقة  الــزعــيــم أن يمنحه  يتوقع 

والتصويت؟
ــــواب ضـــدهـــا،  ــنـ ــ تــــــراس كـــــان ثــلــثــا الـ
وقواعد الحزب اختارتها، وخــلال الأيام 
الماضية تحولت الهمسات المعترضة بين 

صفوف نواب الحزب إلى صيحات، فهم 
يرونها عبئاً انتخابياً بعكس جونسون 
الذي كان رصيداً انتخابياً. معظم نواب 
المحافظين الذين حاورتهم يريدون تغيير 
لـــوائـــح الـــحـــزب الانـــتـــخـــابـــيـــة، وبــالــتــالــي 
يتفقون على مرشح واحد حتى لا يعودوا 
إلى قواعد الحزب للتصويت ثانية، لكنها 
مـــقـــامـــرة كـــبـــيـــرة ســـيـــراهـــا الـــنـــاخـــب غــيــر 
ديمقراطية، إذ سيكون الزعيم الثالث بلا 
انتخابات عامة. تــراس اختارت جيرمي 
هنت وزيــراً للمالية، وهــو من الخصوم، 
ورجل سياسة طموح كان وزيراً للثقافة 
والفنون والرياضة، ثم وزيراً للصحة، ثم 
الــحــزب في  للخارجية ومرشحاً لزعامة 
٢٠١٩ ضـــد جــونــســون. الــســيــر ونــســتــون 
تشرشل (١٨٧٤ - ١٩٦٥) فــي آخــر رئاسة 
له لــلــوزراء (١٩٥١ - ١٩٥٥) قــال في ١٩٥٣ 
«فــي البرلمان المعارضة يحتلون المقاعد 
المــواجــهــة لــك، أمــا الــعــدو فيجلس وراءك 

(يقصد نواب حزبه)».
إليزابيث تراس لا تملك جزءاً بسيطاً 
من بلاغة أو حكمة أو مهارات تشرشل، 
إقــنــاع الجالسين خلفها  فهل تتمكن مــن 
بتأجيل توجيه الطعنات حتى تتحسن 

الظروف الاقتصادية بمعجزة؟

عادل درويش

«الإخوان المسلمون» والعقاد

أوروبا: الوحدة المأمولة ومطب الانقسام

قبيل الذكرى الأربعين لوفاة عباس محمود 
العقاد، كتب عبد اللطيف عبد الحليم مقالاً أعلن 
فيه من بدايته أنه استلهم وحي مقاله من ديوان 
العقاد «وحي الأربعين»، وجعل عنوان مقاله هو 

عنوان هذا الديوان.
وقد قال في هذا المقال: «يقترن التجديد في 
الشعر والنقد باسم العقاد، وتستمد النهضة 
الحديثة في فروع المعرفة الإنسانية صلة وثيقة 
بــصــاحــب (وحـــــي الأربــــعــــين). يـــأخـــذ نـــقـــاد هــذا 
الزمن ثقافتهم من العقاد، تسري مصطلحاته 
في كلامهم، وإن تنكروا لها، وَهَــبْ أننا نحذف 
صاحب الذكرى من تاريخ الشعر والنقد والفكر 
التاريخ اكتمال،  الإسلامي، هل يكون لمثل هذا 

وهل يظل الوجه واحداً؟!».
مــا هــو صحيح فــي الجملة الأولـــى هــو أن 
الــعــقــاد مــن نــقــاد الأدب المــجــدديــن فــي أول أمــره 
ثــم نكص عــن ذلــك. وطمح أن يكون مــجــدداً في 
شعره؛ لكنه أخفق في مسعاه. أما بقية الجمل 
فكانت غلواً في تمجيد العقاد وتعظيمه، ولم 
يكن ينقصها سوى أن ينص فيها على أن العقاد 
«خــاتــم» الــشــعــراء، و«خــاتــم» الــنــقــاد، و«خــاتــم» 
المفكرين المسلمين، وأن الله أتّم به نعمته علينا، 

ورضيه لنا إماماً!
فــي مقال «هــل حــاول (الإخـــوان المسلمون) 
اغتيال العقاد؟»، كنت أوردت اقتباساً من الجزء 
الثاني من مقال عبد اللطيف عبد الحليم «عقدة 
العقاد»، قال فيه: «وكان هجومه على (الإخوان 
المــجــدد، من  المسلمين) من أنقى صفحات فكرة 
دون أن يكون محسوباً على فئة غير فئة العقاد. 
وأبــى -اتساقاً مع كرامة قلمه- أن يكتب مقدمة 
لكتاب يهاجم (الإخــــوان) بعد زوال شوكتهم، 
وإنه كالفارس لا ينازل إلا فارساً شاكي السلاح، 
وكتب طه حسين مقدمة هذا الكتاب، من دون أن 
نتهم طــه حسين بــشــيء، وإنــمــا لكل وجــهــة هو 

موليها».
فــي المــقــال المــشــار إلــيــه، اســتــنــاداً إلــى كتاب 
رجـــــــاء الـــنـــقـــاش «عــــبــــاس الـــعـــقـــاد بــــين الــيــمــين 
والــيــســار»، كنت ذكـــرت أن الــعــقــاد بــدأ هجومه 
على «الإخـــوان المسلمين» بعد إصـــدار محمود 
فهمي النقراشي رئيس الوزراء ورئيس الحزب 
السعدي قراراً بحل جماعة «الإخوان المسلمين».
الــنــقــاش في  ويستخلص مما كتبه رجـــاء 
هذه القضية عكس ما زعمه عبد اللطيف عبد 
الحليم، وهــو أن هجوم العقاد على «الإخـــوان 
ــان مــحــســوبــاً عــلــى فــئــة غــيــر فئة  المــســلــمــين» كــ

العقاد، هي فئة الحزب السعدي.
كــمــا أن قــــرار الــحــل المــصــحــوب بــمــصــادرة 
أنديتهم وأموالهم ونشاطهم، أعقبته اعتقالات 
في صفوف الجهاز السري في جماعة «الإخوان 

المسلمين» واعتقالات في صفوفهم عامة.
فـــالـــظـــرف هـــو الـــظـــرف نــفــســه بــعــد حــادثــة 
المنشية عام ١٩٥٤. وفي هذا العام كان «الإخوان 
المسلمون» ذوي شوكة، كما كانوا كذلك مع قرار 

حلهم في آخر شهر من عام ١٩٤٨.
إلــى كتاب  أشــار عبد اللطيف عبد الحليم 

يهاجم «الإخوان المسلمين» من دون أن يسميه، 
وادعى أن طه حسين رضي أن يكتب مقدمته بعد 

أن أبى العقاد أن يكتبها!
هذا الكتاب هو كتيب صغير اسمه «هؤلاء 
هـــم الإخـــــــــوان!» صــــدر عــــام ١٩٥٤. وهــــو يخلو 
مــن المــقــدمــة وشــبــه المــقــدمــة. فــهــو جــمــع لمــقــالات 
صحافية، أصحابها بحسب ترتيب أسمائهم 
الــرأســي عــلــى غــلافــه، هـــم: طــه حــســين، ومحمد 
التابعي، وعلي أمين، وكامل الشناوي، وجلال 
الدين الحمامصي، وناصر الدين النشاشيبي.

بعد نجاة جمال عبد الناصر من محاولة 
«الإخـــوان المسلمين» اغتياله، وهــو يخطب في 
ميدان المنشية بالإسكندرية، كتب طه حسين في 
جريدة «الجمهورية» مقالاً عنوانه «فتنة!»، ثم 
كتب مقالاً ثانياً عنوانه «عبرة»، ثم كتب مقالاً 

ثالثاً عنوانه «رخص الحياة!».
في الكتيب المذكور اختير من هذه المقالات 
الثلاثة المقال الأول، والمقال الثالث، وتقدم المقال 
الثالث على المقال الأول، وكان هو فاتحة مقالات 

كتيب «هؤلاء هم الإخوان!».
فمقال طه حسين «رخص الحياة!» هو من 
لــه. المُطلع على  مقالات الكتيب، وليس مقدمة 
الكتيب يدرك أن مقالاته جُمعت على عجل، وأنه 
أُخرج بهيئة رثة. وسيدرك أن عبد اللطيف عبد 
الحليم لم يسبق له أن اطلع عليه، ومع ذلك يفتي 

بشأنه!
سأحاول أن أفهم علة هذا الخطأ عنده.

أقــول ربما إن الــذي نقل له معلومة أن طه 
«هؤلاء هم الإخوان!»، كان  حسين كتب مقدمة لـ
قد رأى اسم طه حسين على الغلاف يتقدم على 
دم اسمه على 

ُ
بقية الأسماء، فقدّر أن طه حسين ق

أسمائهم لأنه كاتب المقدمة!
وبمناسبة الحديث عن هذا الكتيب، ووضع 
أول اسم عليه اسم طه حسين، ثمة دارس مصري 
له أكثر من دراســة أكاديمية ووثائقية عن طه 
حــســين، قــال بملحوظة يُستنكر أن تــصــدر من 
مثله. يقول مصطفى عبد الغني في كتابه «طه 
حسين وثورة يوليو: صعود المثقف وسقوطه»: 
بـــوجـــه خــــاص عن  الـــكـــتـــاب الأول  «فـــبـــدهـــي أن 
ــوان) كــان يقصد مــحــاربــة مــعــارك النظام  ــ (الإخـ
وليس تأييده فقط، بدليل أن الترتيب العشوائي 
الــذي نجده على غــلاف كتاب (الإخــــوان) –على 
سبيل المثال– يرينا أن اسم طه حسين أول هذه 
الأســـمـــاء، ويـــطـــرز جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع أســمــاء 
أخرى لا يخلو ذكرها من معنى: محمد التابعي، 
وعــلــي أمـــين، وكــامــل الــشــنــاوي، ونــاصــر الــديــن 
النشاشيبي، وجلال الحمامصي، وغيرهم، بما 
يشير إلى أن طه حسين -وقد أصبح الآن مسايراً 
للنظام- فإنه قد وضع (من دون تدبير) في خانة 

المثقف (المهادن)»!
لــم يكن ترتيباً عشوائياً؛  ترتيب الأســمــاء 
بل هو –كما أسلفت– ترتيب رأسي. ويظهر لي 
أن الترتيب الرأسي يعده ترتيباً عشوائياً، وأن 

الترتيب المنظم عنده هو الترتيب الأفقي فقط!
ــه  يـــــــــكـــــــــون اســـــــــــــم طــ الــــــــبــــــــدهــــــــي أن  مــــــــــن 

حسين هو أول اسم يوضع على غلاف الكتيب، 
المــقــالات  الــبــدهــي أن يتصدر مــقــالاه بقية  ومــن 
الأخرى؛ ليس لأنه أكبرهم سناً، وليس لأنه كان 
وزيـــراً وصــاحــب مــعــالٍ و«بــاشــا» سابقاً، وإنما 
لأنــه أشهر كاتب فــي مصر وفــي مشرق العالم 
العربي ومغربه. ولو أن العقاد كان في موضع 
طه حسين، أي أنه كتب مقالاً يهاجم «الإخــوان 
المسلمين» فيه بعد حادثة المنشية، واختير مقاله 
ليكون في هذا الكتيب، لتقدم اسمه على الأسماء 
الأخرى التي اختيرت مقالاتها لتكون فيه، لمقامه 

الكبير في عالم الكتابة والتأليف.
روعــي في ترتيب الأسماء بطريقة رأسية 
بــعــد إيـــــراد اســــم طـــه حــســين، مــكــانــة الاســــم في 
عــالــم الــصــحــافــة المــصــريــة وفـــي تــاريــخــهــا وفــي 
لــذا نجد اســم محمد التابعي على  صناعتها، 
رأس أسماء الصحافيين الذين اختيرت مقالاتهم 
لنشرها في الكتيب؛ لأنه مؤسس للصحافة في 
مصر، وأستاذ فيها للأسماء التي وضعت تحت 
اسمه، ولسواهم من كبار الصحافيين المصريين. 
ونـــرى أن اســم علي أمــين تــقــدم على اســم كامل 
الشناوي، مع أن كامل الشناوي يكبره بسنوات، 
وتقدم اسمه على اسم جلال الحمامصي، مع أن 
جلال الحمامصي يكبره بما يزيد على نصف 
السنة قليلاً. وسبب ذلك أن علي أمين أسس مع 
أخيه التوأم مصطفى أمين دار «أخبار اليوم»، 
وكانا يملكانها، وفي تلك الفترة كان يشغل معه 
منصباً إدارياً وتحريرياً عالياً فيها. فوضع اسم 
طه حسين في أول الأسماء ووضعه «جنباً إلى 
جنب مع أسماء أخرى» ليس تطريزاً أو تزييناً 
أو زركشة؛ لأن له مقالين في الكتيب. وبعد أن 
عــدّد الأســمــاء الأخـــرى التي –بحسب قــولــه- «لا 
يخلو ذكرها من معنى» أردف أسماءهم بكلمة 

«وغيرهم»، مع أنه ذكر الأسماء كلها!
وهذا يدل على أنه يكتب بعشوائية. والحق 
أن مقاله «ضد الإخوان» في كتابه المذكور، كتبه 
الـــذي تــلاه «فتى  المــقــال  كله بعشوائية، وكــذلــك 
الـــســـوربـــون الــلــيــبــرالــي» لـــم يــســلــم مـــن الــكــتــابــة 

العشوائية.
إن مصطفى عبد الغني في أكثر من دراسة 
لــه مطبوعة فــي كتب، ذكــر أن طــه حسين مؤيد 
لانــقــلاب أو ثـــورة ٢٣ يــولــيــو (تــمــوز) ١٩٥٢ من 
بــدايــتــهــا، ونــحــن نــعــرف أن بــقــيــة الأســـمـــاء في 

كتيب «هــؤلاء هم الإخـــوان!» كانت مؤيدة لها، 
فأين –والحال كذلك– محل جملة «خانة المثقف 
المهادن» من الإعراب السياسي والآيديولوجي؟!
ومـــا معنى جملة «مـــن دون تــدبــيــر» التي 
وضعها بــين هــلالــين؟ هــل يقصد بها: مــن دون 
تدبير منه أو إرادة منه صار مثقفاً مهادناً؛ لأن 

اسمه وضع إلى جوار أسمائهم؟!
نعود إلى تلميذ «الفارس الذي لا ينازل إلا 
فارساً شاكي السلاح» عبد اللطيف عبد الحليم، 
فــأوضــح أن الـــروايـــة الــتــي غــمــز طــه حــســين بها 
بأسلوب التلميح دون التصريح، ورفع العقاد 
فيها إلــى مصاف الــفــرســان الــنــبــلاء، هــي روايــة 
شفاهية كان يرددها «الإخوان المسلمون» في أن 
العقاد أفضل من طه حسين في عهد جمال عبد 

الناصر تجاه «الإخوان المسلمين».
والرواية كما سمعتها من إخواني سوري 
فــــي مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات المــــيــــلاديــــة، تـــقـــول: 
ــد «الإخــــوان  ـ إن الــعــقــاد طُــلــب مــنــه أن يــكــتــب ضِّ
المسلمين» فرفض، وطُلب من طه حسين أن يكتب 
ضدهم فاستجاب. «الإخــوان المسلمون» كانوا 
ساخطين على كتيب «هــؤلاء هم الإخـــوان!» مع 
أنه كان كتاباً نافداً ومحدود الانتشار، وكانوا 
ساخطين على طه حسين في هذا الكتيب أكثر من 
الأسماء الأخرى؛ لأن اسمه اسم مؤثر لدى القراء 
كافة، هــذا إن استثنينا قــراء الكتاب الإسلامي 
والـــقـــراء الــرافــعــيــين. وكـــانـــوا قــد تــنــاســوا حملة 
الــســيــاســيــة والــفــكــريــة عليهم، وحملته  الــعــقــاد 
الشخصية على شخص إمامهم المقدس حسن 
الـــبـــنـــا، فـــي جـــريـــدة «الأســــــــاس» مـــا بـــين عــامَــي 
١٩٤٨ و١٩٤٩. وقد ساعدهم على هذا التناسي 

مجموعة من الأسباب، هي:
- أن العقاد لم يكتب عنهم أي نقد بعد تلك 
الحملة، لا قبيل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ولا بعدها.

- أنهم في تنظيرهم لإســلام محدث كانت 
إسلامياته من ضمن مراجعهم الأساسية.

- إن إسلامياته خلت من السمة التحررية 
والنقدية، ولو بقدر بسيط.

- أن تــحــرريــتــه الــفــكــريــة المــتــأثــرة بــالــغــرب 
اقتصرت على النقد الأدبــي والشعر، ولم تمتد 
إلى قضايا لا تزال إلى يومنا هذا قضايا شائكة 

في المجتمع العربي.
- عــداوتــه للشيوعية ولليسار، وتصنيفه 
عــنــد الــشــيــوعــيــين والـــيـــســـاريـــين بـــأنـــه مــحــافــظ 

ورجعي في قضايا عديدة، منها قضية المرأة.
- ما أشيع عنه أنه يكن عداوة لجمال عبد 
الناصر ولنظامه السياسي، وأنه يذمهما عند 

خلصائه في صالونه الأسبوعي.
ــيــــة الــشــفــاهــيــة  ــــة الإخــــوانــ ــــروايـ اعـــتـــمـــدت الـ
المخترعة على مفاضلة بين العقاد وطه حسين، 
لها تاريخ طويل في الثقافة العربية الحديثة في 
القرن الماضي، ولا تزال قائمة إلى الآن، لخصها 
علي جواد الطاهر بقوله: «وإذا ذُكر العقاد ذُكر 
الــذكــر على سبيل  طــه حسين بالعكس، ويــأتــي 
الاختلاف، والضد والنقيض... والنقاش الحاد 
فــي أيــهــمــا الأحـــســـن، والأكـــبـــر والأعـــظـــم، وتبلغ 

الحدة أحياناً كثيرة بطرف إلى أن يجرد طرفاً من 
كل فضيلة، فليس العقاد أديباً عند قوم، وليس 
طه حسين أديباً عند قوم. ويطول النقاش على 

غير طائل على مدى خريطة الوطن العربي».
المــيــلاديــة، كانت  فــي ســنــوات السبعينات 
الدعاية السياسية والعقائدية الإخوانية تترى 
فــي كــتــب وفـــي كــتــيــبــات ومـــقـــالات ومــحــاضــرات 
وخــطــب فــي المــســاجــد، وهـــي الــدعــايــة الضخمة 
التي تقدم «الإخـــوان المسلمين» بصورة كوكبة 
من الأطهار، وتقدم الناصرية على هيئة زمرة 
من الأنجاس يقودها النجس الأكبر، جمال عبد 
الناصر. فلهذا العقد أهمية زمنية فــي تاريخ 
الـــدعـــايـــة الإخـــوانـــيـــة فـــي صــنــع الـــوعـــي الــزائــف 
ونسج الــتــاريــخ الــبــاطــل؛ لأنــه كــان عقد بدايات 
تــأســيــســهــا الــضــخــم. وســنــتــعــرف عــلــى صـــورة 
العقاد عند «الإخوان المسلمين» من أحد كتبهم 

الدعائية الذي صدر في ذلك العقد.
يــقــول جــابــر الـــحـــاج فـــي كــتــاب «الــفــراعــنــة 
الــنــاصــريــة» عــن محاولة  الــصــغــار فــي هيلتون 
اغتيال «الإخــوان المسلمين» جمال عبد الناصر 
التي يؤكد في كتابه هذا أنها عبارة عن مسرحية 
ــاذ عــبــاس  ــتـ ــر بــالــفــضــل الأسـ ــ وتــمــثــيــلــيــة: «وأذكــ
العقاد -رحمه الله- فقد عاش ومات ولم ينخدع 
في الثورة ولا في مسرحيات جمال. وفي الأيام 
التالية للمسرحية اجتاحت الصحف الإعلانات 
المــثــيــرة، والمــقــالات الــدالــة على بــلاهــة كاتبيها، 
ولا أجد ما أصفهم به غير البلاهة التي تسرق 
عقل صاحبها، وتترك له أذناً تصدق ما تسمع، 
ولــســانــاً يــهــرف بــمــا لا يــعــرف. وعــمــلاق الآداب 
الأســتــاذ العقاد -رحــمــه الــلــه- يكتب فــي (أخبار 
اليوم): (أغاخان يكشف الستار في مذكراته عن 
الرجال الذين عرفهم)». ثم أحال إلى تاريخ نشر 

مقاله في هذه الجريدة، وهو ٣٠-١٠-١٩٥٤.
هو يقصد أنه بعد حادثة المنشية التي هو 
ينكرها تتالت مقالات صحافية تدين جريمة 
«الإخــوان المسلمين» في محاولة اغتيال رئيس 
مجلس قيادة الثورة، ورئيس مجلس الــوزراء، 
جمال عبد الناصر. وكان العقاد في هذا الوقت 
يـــعـــرض «مــــذكــــرات أغــــاخــــان» الـــزعـــيـــم الــهــنــدي 
الروحي للطائفة الإسماعيلية، الصادرة حديثاً 
في ذلك العام باللغة الإنجليزية، غير عابئ بتلك 

الحادثة لأنه غير مصدق بها!
من نجاحات الدعاية الإخوانية أنهم ألقوا 
الــنــاس غير محسوبة على  فــي روع طائفة مــن 
طــائــفــتــهــم، أن حــادثــة المــنــشــيــة مــجــرد تمثيلية 
أخرجها عبد الناصر، وقــام فيها بــدور البطل 

المغدور به!
فــحــادثــة المنشية فــي ســلّــم عنايتهم بنفي 
الــذي قاموا  وإنــكــار عمليات الاغتيال والعنف 
المــرتــبــة الأولــــى، ويليها فــي الأهمية  بــه تحتل 
الــذي هو  انــقــلاب عــام ١٩٦٥ بقيادة سيد قطب 

أيضاً يعتبرونه تمثيلية مدبرة!
ولأن تلك الحادثة تحتل المرتبة الأولى في 
نوا صمت العقاد عنها أيما  نفيها وإنكارها، ثمَّ

تثمين... وللحديث بقية.

فــي مــديــنــة بــــراغ، عــاصــمــة الــتــشــيــك، على 
مقربة من الحدود الروسية، اختارت الجماعة 
 European Political» ــة  ــيــ الــســيــاســيــة الأوروبــ
فـــي نهاية  لــهــا،  لــقــاء  Community» عــقــد أول 
الأسبوع الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

الجاري. 
اخـــتـــيـــار بـــــــراغ كـــــان بــتــنــســيــق مــــن قــصــر 
الإليزيه في باريس، باعتبار أن فكرة تأسيس 
الجماعة كانت من بنات أفكار الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، ومـــــن رئــــاســــة الاتـــحـــاد 
الأوروبي في بروكسل. الغرض من ذلك توصيل 
رسالة إلى موسكو بتأكيد وحدة دول أوروبا 
فــي موقفها المــعــارض مــن الاجــتــيــاح الــروســي 

لأوكرانيا. 
٤٤ من رؤســاء حكومات الــدول الأوروبــيــة 
ــة عن  حــضــروا الــلــقــاء؛ أي بــزيــادة عـــدد ١٥ دولـ
الــدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي. دولتان 
أوروبــيــتــان فقط لم يتم دعوتهما إلــى حضور 
ــمــــا روســـيـــا  ــعــــروفــــة، وهــ ــاب مــ ــ ــبـ ــ ــاء، ولأسـ ــقــ ــلــ الــ
وروسيا البيضاء. وبالطبع، لم يتم كذلك دعوة 
واشنطن؛ لأن اللقاء أوروبي، لكن إسرائيل كانت 
حاضرة! بريطانيا ممثلة في رئيسة الحكومة 
ــراس، حــضــرت الــلــقــاء بحماس،  الــســيــدة لــيــز تــ
اللقاء الثاني للجماعة في لندن،  وطلبت عقد 

اعــتــبــرت تأسيس  بــعــد ســتــة أشــهــر. بريطانيا 
تــهــا مــن الــســمــاء، لكونها  الــجــمــاعــة هــديــة جــاء
ــي، وتتسق  تُــرضــي المــنــاوئــين للاتحاد الأوروبــ
مع رغباتهم، وفي ذات الوقت، تُعدُّ بوابة خلفية 
تعيدها إلى طاولات صنع القرارات في أوروبا، 

بمنأى عن تعقيدات لوائح وقوانين بروكسل. 
واستناداً إلى تقارير إعلامية أوروبية، فإن 
الهدف من اللقاء هو وضع خطة مشتركة، قبل 
حلول فصل الشتاء، لتفادي النقص في الطاقة، 
وبـــالـــذات الــغــاز، والــبــحــث عــن طـــرق لتخفيض 
ــقـــادة المــجــتــمــعــين فـــي بـــراغ  أســـعـــارهـــا. أغــلــب الـ
اتفقت توقعاتهم على أن الحرب في أوكرانيا 
ستتواصل خلال فصل الشتاء القادم، بعد إعلان 
موسكو التعبئة الجزئية، وبدء وصول أفواج 
المجندين الجدد إلى الجبهات. التوقعات ليست 

خاطئة، كما أثبتت تطورات الحرب أخيراً. 
قبل الاجتياح الروسي لأراضي أوكرانيا، 
ــتــــورد ٤١ فـــــي المـــــائـــــة مــن  ــســ كــــانــــت أوروبـــــــــــا تــ
احتياجاتها من الغاز من روســيــا. وبعد قرار 
الاستغناء عن الغاز الروسي، بلغ حجم شحنات 
الغاز الروسي المستورد نسبة ٧ في المائة فقط. 
الــنــرويــج والــجــزائــر بتعويض  تكفلت كــل مــن 

معظم الشحنات.
المــعــلــقــون الـــغـــربـــيـــون يـــــرون أن أحــــد أهــم 

أسباب تأسيس الجماعة السياسية الأوروبية، 
يعود إلى العوائق المنصوبة أمام دول أوروبا 
الــشــرقــيــة فــي الانــضــمــام إلـــى عــضــويــة الاتــحــاد 
الأوروبي، وعضوية حلف «الناتو». الانضمام 
إلى المنظمتين يستغرق سنوات طويلة، وعبر 
قنوات متعددة، لا تتيح القبول إلا بعد الإيفاء 
بــالمــعــايــيــر المــطــلــوبــة لــلــعــضــويــة، فـــي مــجــالات 
البنية التحتية، الأمــر الــذي يصعب على كثير 
من الدول تحقيقه. ومن ثم، فإن تأسيس جماعة 
أوروبية، يتجاوز تلك المعضلات، كفيل بتوفير 
حل للمشكلة، بالإضافة إلى أنها توحّد دولها 
في منظمة واحدة، تعمل على تسهيل وتسريع 

التعاون والتشاور والتواصل بينها. 
الأزمـــاتُ هــي المــحــكُّ للحكم على أي وحــدة 
ســـيـــاســـيـــة. والأزمـــــــتـــــــان الأخـــــيـــــرتـــــان: الــــوبــــاء 
الفيروسي، ونقص الطاقة، أبانتا أن محاولات 
تأسيس وحدة أوروبية ما زالت في بداية طريق 

مليئة بالعراقيل والمطبات. 
الوحدة الأوروبية المزعومة ضد روسيا، في 
اجتماع براغ أخيراً، بدتْ كفقاعة هوائية، معلقة 
فــي فـــراغ. والاجــتــمــاع المــنــتــوي لإظــهــارهــا أبــان 
صدعاً كبيراً وقديماً في الجدار الأوروبي، يقسم 
أوروبا؛ ذلك أن الانقسام بين الشمال والجنوب، 
والدول الغنية والفقيرة، عاد إلى الظهور، وألقى 
بظلال كثيفة على اللقاء. واتضح أنّه غير قابل 
للتجسير بــعــدُ. وعــاد بــالــذاكــرة إلــى مــا أحدثه 
مـــن شـــقـــاق وتـــنـــافـــس خــــلال الأزمــــــة الــوبــائــيــة، 
حـــين ســـارعـــت بــعــض دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الغنية بمنع صـــادرات الأدويـــة إلــى غيرها من 
الـــدول الأعــضــاء، وأغلقت حــدودهــا بــين عشية 
وضحاها. وقامت دول أخــرى بفتح خزائنها، 
بــاقــتــنــاء كــل مــا بإمكانها الحصول  وســارعــت 
عليه من شحنات التلقيحات المضادة للفيروس، 
وتركت شعوب جاراتها الفقيرة تواجه أقدارها. 
ــة، أطـــل بــرأســه  ــ مـــا حـــدث خـــلال تــلــك الأزمــ
مجدداً في أزمة نقص الطاقة الحالية، وتجلّى 

واضــحــاً فــي شــدة التنافس بــين الـــدول الغنية 
لضمان حصولها على احتياجاتها لمواجهة 
ــقـــادم. وفـــي جــلــســات اجــتــمــاع  فــصــل الــشــتــاء الـ
بــــراغ، تــجــاهــل الــحــاضــرون أجــنــدة الاجــتــمــاع، 
وحوّلوه إلى ساحة لتبادل الاتهامات. ألمانيا، 
قــائــد المجموعة الأوروبـــيـــة، وأكــبــر اقتصادات 
القارة، كانت الهدف لسهام النقد والاتهام من 
الفقيرة، وخــاصــة بــولــنــدا. ألمانيا  الـــدول  قـــادة 
خصّصت ما قيمته ٣٠٠ مليار يــورو لضمان 
حصولها على ما تحتاجه من شحنات الغاز 
الـــلازم لتشغيل مصانعها، وتوفير الكهرباء 
والتدفئة. المبلغ أعلاه، وفقاً لتقارير إعلامية، 
يــتــجــاوز قــيــمــة مــا خــصّــصــتــه كــل مــن إيطاليا 
وفــرنــســا مــعــاً لــنــفــس الـــغـــرض. ومــــا قــامــت به 
الحكومة الألمانية جاء معارضاً لتوجه رئاسة 
ــادف إلـــــى مـــحـــاولـــة  ــ ــهـ ــ ــاد الأوروبـــــــــــي، الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
وضــــع خــطــة أوروبــــيــــة تــضــمــن تـــحـــرك دولــهــا 
في كتلة واحــدة، وبقدرة تفاوضية هائلة في 
أســـواق الــطــاقــة، تتيح لها الــخــروج مــن الأزمــة 
المــنــاورة الألمانية،  بأقل خسائر ممكنة، إلا أن 
والسرعة التي نفذت بها، قلبت الحسابات. ولم 
تكتفِ الحكومة الألمانية بذلك، بل رفضت النقد، 
وأصرت على صحة تدخلها لحماية المستهلك 

الألماني والصناعة الألمانية.

علي العميم

جمعة بوكليب

الملك تشارلز في زمن 
اليمين الغربي

تزامن تتويج 
الملك تشارلز الثالث 
مــع «تــتــويــج» عــدد 
مــــن رمــــــوز الــيــمــين 
المتشدد في أوروبا 
ــم،  ــهــ ــدولــ ــاء لــ ــ ــمــ ــ زعــ
وآخــرهــم اليمينية 
ــة المـــفـــوهـــة  ــ ــابـ ــ ــــشـ الـ
جورجيا ميلوني، 
المـــرشـــحـــة لــرئــاســة 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة فــــي 

إيــطــالــيــا، وزعـــامـــات 
يـــمـــيـــنـــيـــة أخـــــــــرى فــي 

الــــدول الــغــربــيــة وصــلــت لــلــولايــة الــكــبــرى، أو تنفذت 
الــبــرلمــانــات والمــنــاصــب المفصلية، ورقــعــة اليمين  فــي 
المتشدد «باقية وتتمدد». في ظل هذه الأجواء اليمينية 
المــحــمــومــة تـــوّجـــت المــمــلــكــة المــتــحــدة مليكها المــعــتــدل 
المتسامح مــع الأجــنــاس البشرية المتنوعة، والأديـــان 

المختلفة، والآيديولوجيات المتعددة.
نعم، تصنيف الملك «الدستوري» تشارلز الثالث 
الفارق،  مع زعامات غربية «تنفيذية» هو قياس مع 
لكن للملك البريطاني الجديد آراؤه وطروحاته التي 
تجلب الأضواء والاهتمام الجماهيري، لكن بطبيعة 
الحال والمنصب الجديد، فإن هذه الآراء والطروحات 
ســتــتــقــلــص كــمــاً وكــيــفــاً كــمــا لمّــــح بـــذلـــك فـــي عــــدد من 
أمـــر منطقي ومــفــهــوم، فللملكية  ــذا  تــصــريــحــاتــه، وهـ
الــبــريــطــانــيــة «الــعــريــقــة» بــروتــوكــولاتــهــا وحـــدودهـــا 

الصارمة.
في عام ٢٠١٩ زار ولي العهد (آنذاك) الأمير تشارلز 
مركزَ التراث الإسلامي البريطاني في مدينة مانشستر 
د الأمير  الذي أَشرُف برئاسة مجلس أمنائه، وقد تَعَمَّ
الحصيف المثقف أن يغير النمط التقليدي لزياراته 
للمؤسسات المماثلة ذات النفع المجتمعي، وبــدلاً من 
أن يكون الأمير هو المتحدث الرئيسي على المنصة، ثم 
ى الملاحظات والتعليقات والأسئلة، كما تقتضي 

َّ
يتلق

بـــروتـــوكـــولات الـــلـــقـــاءات الــتــقــلــيــديــة؛ مـــرَّ عــلــى جميع 
المــدعــويــن فـــرداً فـــرداً مــن الــرمــوز السياسية ووجــهــاء 
مانشستر إلــى «ســكــيــورتــي» المــركــز، وتــحــدث مــع كل 
واحـــد منهم بــلا تمييز، وكـــان عــددهــم يصل لحدود 
المــائــة شــخــص يــمــثــلــون وجــهــاء المــجــتــمــع، مــن رجــال 
ديــن وسياسيين ورجــال أعمال وأكاديميين وأطباء، 
بــالإضــافــة إلــى أعــضــاء مجلس أمــنــاء المــركــز وجميع 

موظفيه.
فــقــد يــكــون ولــــي الــعــهــد الــبــريــطــانــي بحصافته 
وخبرته، أراد أن يوظف زيارته لمركز التراث الإسلامي 
الــبــريــطــانــي فـــي مــديــنــة مــانــشــســتــر لــتــوجــيــه رســالــة 
مــــزدوجــــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة؛ أولاً لــتــطــمــين كــــل الأقــلــيــة 
المــســلــمــة الــبــريــطــانــيــة، وثــانــيــاً، وهــــذا بــيــت القصيد، 
ضــد العنصريين ورمـــوز اليمين المتطرف، مهما علا 
صوتهم وزاد ضجيجهم. اللافت في هذه الزيارة هو 
ما يتحلى به هذا الملكي «المثقف»، من اللياقة البدنية 
واللباقة الاجتماعية؛ اللياقة البدنية التي مكّنته من 
الوقوف مدة لا تقل عن ساعة ونصف الساعة من دون 
أن تبدو عليه علامات الإجهاد أو مؤشرات الملل، ومن 
دون أن يجلس على كرسي قط، واللباقة الاجتماعية 
التي منحته قدرة مذهلة في الحديث مع كل فرد من 
الــحــضــور المـــائـــة بـــلا اســتــثــنــاء، كـــل واحــــد ســمــع منه 
وأسمعه ولاطفه، وظفر منه بتعليق طريف وخفة دم 

تبعث على الابتسامة حيناً والقهقهة حيناً آخر.
في أواخر التسعينات الميلادية، حين كنتُ مسؤولاً 
في المركر الثقافي الإسلامي في منطقة ريجينت في 
قلب العاصمة البريطانية لندن، لاحظتُ في السجل 
التاريخي للزيارات، أنه قد خلا من أي زيارة للعائلة 
المالكة البريطانية، الملكة أو أحــد أبنائها، هــذا على 
الرغم من أهمية المركز الأم في المملكة المتحدة وأكثرها 
عــراقــة، فكتبتُ حينها للأمير تشارلز أدعـــوه لزيارة 
المركز، وإلقاء محاضرة يوجّه فيها الأمير الرسائل 
المناسبة لتلك الحقبة، فأرسل لي اثنين من مساعديه 
الــزمــن مضى به  الــزيــارة، إلا أن  للتباحث حــول فكرة 
وبنا من دون أن تتحقق هذه الزيارة، ليتحقق اللقاء 
معه بعد ٢٠ عاماً في مؤسسة مختلفة ومدينة أخرى.
القيادة وتصدّر الناس والجاذبية الجماهيرية، 
ليست فرماناً يصدر لأحد، ولا ثياباً تؤخذ من أرفف 
المحال فتُلبس في الحال، ولا سمات ينفع فيها الدرهم 
والدينار أو «كان أبي»، بل تحتاج إلى تأهيل وتدريب 
ومــصــابــرة ومــثــابــرة ولــيــاقــة ولــبــاقــة وطــــول تــجــربــة، 

هُم». «ولولا المشقة ساد الناسُ كُلُّ
وأمــا الــصــداع الــذي أصــاب الأقليات المسلمة في 
الغرب من تنمّر اليمين المتشدد ونفوذه، فليس له من 
بـــروز زعــامــات وشخصيات وسطية  «مــســكــنــات» إلا 

معتدلة متسامحة، مثل الملك تشارلز الثالث.

حمد الماجد
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لاقى دعماً كبيراً من منظمات ومؤسسات مالية

{أوابك}: قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج صائب وجاء في الوقت المناسب

وصـــف الأمــــين الــعــام لمنظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول 
(أوابــــــــــك) عـــلـــي ســـبـــت بــــن ســبــت، 
ــرار الـــــذي اتـــخـــذتـــه مــجــمــوعــة  ــقــ الــ
«أوبك بلس» في اجتماعها الأخير 
بــشــأن خــفــض الإنـــتـــاج بــمــقــدار ٢ 
مليون برميل يوميا اعتبارا من 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 
«الــقــرار الــصــائــب» وأنــه  الــقــادم، بـــ

جاء في الوقت المناسب. 
ــــي بـــيـــان  ــبــــت، فـ ــــن ســ وأكـــــــد بـ
صــحــافــي صــــدر عـــن أوابـــــك أمــس 
السبت، أن «القرار أخذ في الاعتبار 
حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي حــيــث يتوقع 
انخفاض معدل نموه بنحو ٣ في 

المائة خلال عام ٢٠٢٣».
الـــــــقـــــــرار جــــاء  وأوضــــــــــــح أن 
تماشيا مع النهج الناجح المتبع 
ــبـــل مـــجـــمـــوعـــة أوبـــــــك بــلــس  مــــن قـ
بــاتــخــاذ خـــطـــوات اســتــبــاقــيــة من 
شــأنــهــا تــفــادي أي اخـــتـــلالات في 
الـــســـوق الــنــفــطــيــة وخـــاصـــة على 
جانبي الطلب والــعــرض. وأشــار 
الى أن الهدف الرئيسي من القرار 
ــقـــرار  ــتـ ــان تــحــقــيــق الاسـ ــمـ هــــو ضـ
والـــــتـــــوازن فـــي الـــســـوق الــنــفــطــيــة 

العالمية والوصول بأسعار النفط 
إلى مستويات مقبولة من جميع 

الأطراف الفاعلة في السوق.
تضم منظمة أوابك: الجزائر، 
ــريـــن، ومــــصــــر، والــــعــــراق،  ــبـــحـ والـ
ــر،  ــ ــطـ ــ ــا، وقـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـــــــكـــــــويـــــــت، ولـــــيـ
والسعودية، وســوريــا، وتونس، 

والإمارات.
وتواجه الأسواق حول العالم 
تذبذبا حادا نتيجة زيادة نسبة 
الضبابية في الاقتصاد العالمي، 
ما يمنح الدولار قوة كملاذ آمن، 
ويــزيــد تكلفة الــســلــع المــقــومــة به 

لحائزي العملات الأخرى.
وعادة ما يتراجع النفط مع 
ارتفاع الدولار الذي صعد لأعلى 
ــتـــوى فــــي ٢٠ عــــامــــا، وســـط  مـــسـ
تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط مـــن أعــلــى 
الــتــي حققها مــارس  مــســتــويــاتــه 
(آذار) المــاضــي مــن مستوى ١٤٧ 
دولارا للبرميل، في الوقت الذي 
يــتــداول فــيــه حــالــيــا عــنــد أقـــل من 

١٠٠ دولار للبرميل.
وهــوت أســعــار النفط بأكثر 
ــــوم الــجــمــعــة،  ــائــــة يـ مــــن ٣ فــــي المــ
آخر تعاملات الأسبوع، إذ فاقت 
مخاوف الركود العالمي وضعف 
الطلب على النفط، وخاصة في 
الـــصـــين، الـــدعـــم الـــــذي تــلــقــتــه من 

خفض أوبــك بلس هــدف الإنتاج 
خفضاً كبيراً.

وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
لخام برنت ٢٫٩٤ دولار، أو ٣٫١ في 
المائة، لتبلغ عند التسوية ٩١٫٦٣ 
دولار للبرميل، في حين تراجعت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي، ٣٫٥٠ دولار، أو 

٣٫٩ في المائة، إلى ٨٥٫٦١ دولار.
ــقــــدي  وتــــــــأرجــــــــح كـــــــل مـــــــن عــ
بــرنــت وغــــرب تــكــســاس الــوســيــط 
بين الارتــفــاع والانخفاض لمعظم 
جــلــســة يـــوم الــجــمــعــة، لــكــن الأول 
انخفض خــلال الأســبــوع ٦٫٤ في 

المائة والثاني ٧٫٦ في المائة.
وســجــل الــتــضــخــم الأســاســي 
في الــولايــات المتحدة أكبر زيــادة 
سنوية له منذ ٤٠ عاما، ما يعزز 
القائلة بــأن أسعار الفائدة  الآراء 
ستبقى أعلى لفترة أطول مع خطر 
حـــدوث ركـــود عــالمــي. ومـــن المــقــرر 
صدور قرار سعر الفائدة الأمريكي 
التالي في مطلع نوفمبر. وأظهر 
استطلاع أن معنويات المستهلكين 
في الولايات المتحدة استمرت في 
التحسن بشكل مطرد في أكتوبر 
لـــكـــن تــوقــعــات  (تـــشـــريـــن الأول)، 

التضخم للأسر تراجعت قليلا.
وارتفع مؤشر الدولار بنحو 

ارتــــفــــاع  ــلـــل  ــقـ ــة. ويـ المـــــائـــ فــــي   ٠٫٨
الـــــــدولار الــطــلــب عــلــى الــنــفــط من 
خـــلال جــعــل الـــوقـــود أكــثــر تكلفة 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــشـــتـــريـــن الــــذيــــن 
ــتــــخــــدمــــون عـــــمـــــلات أخــــــــرى.  يــــســ
وكــــانــــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة 
يـــوم الخميس المــاضــي،  خفضت 
توقعاتها للطلب على النفط لهذا 
الــعــام والــعــام المــقــبــل، مــحــذرة من 

ركود عالمي محتمل.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة 
الدولية إلى أن نقص الإنتاج بين 
المـــجـــمـــوعـــة يــعــنــي احــتــمــال  دول 
ــفـــض الإنـــــتـــــاج بــــواقــــع مــلــيــون  خـ
بــرمــيــل يــومــيــا. وأدى هـــذا الــقــرار 
ــك وتــحــديــدا  ــ إلــــى خــــلاف بـــين أوبـ
الــــســــعــــوديــــة قـــــائـــــدة المـــجـــمـــوعـــة 
ــيـــة، والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــلـ ــفـــعـ الـ
الأميركية، التي تقيس عادة هذه 
الـــــقـــــرارات مـــن خــــلال تــداعــيــاتــهــا 
المحلية في الوقت الذي يتأهب فيه 
الحزبان الديمقراطي والجمهوري 

لمواجهة في انتخابات محلية.
وتــــــلــــــقــــــت أســـــــــعـــــــــار الــــنــــفــــط 
دعــــمــــا أيــــضــــا مـــــن تـــــراجـــــع حــــاد 
ــواتـــج الــتــقــطــيــر  فـــي مـــخـــزونـــات نـ
ــــن أن  ــم مـ ــ ــــرغـ ــة عـــلـــى الـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
مخزونات النفط الخام الأميركي 

الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت (الشرق الأوسط)أكبر من المتوقع.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزارة الزراعة تتوقع تراجع إنتاج وعائدات القمح والذرة والصويا

انخفاض منسوب نهر ميسيسيبي يربك حركة الملاحة المهمة للاقتصاد الأميركي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــنــــســــوب المـــــيـــــاه فــي  تـــــراجـــــع مــ
إلــــى مــســتــويــات  نــهــر ميسيسيبي 
غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ ســـنـــوات جـــراء 
ــة، مــا  ــلـ ــار لـــفـــتـــرة طـــويـ ــ ــطـ ــ شـــــحّ الأمـ
يبلبل حركة الملاحة باتجاه خليج 
المكسيك التي تشكل محورا أساسيا 

للاقتصاد والصادرات الأميركية.
وبحسب بيانات وكالة المسح 
الجيولوجي الأميركية، فــإن عمق 
النهر التاريخي في مدينة ممفيس 
بــولايــة تينيسي تــراجــع إلــى أدنــى 
الــوكــالــة نشر  بـــدء  مستوياته مــنــذ 
مــعــلــومــات حــــول هــــذه المــنــطــقــة في 

.٢٠١١
ــع نـــاتـــج بــصــورة  ــذا الـــوضـ ــ وهـ
أســـــــاســـــــيـــــــة عـــــــــن شـــــــــح الأمــــــــطــــــــار 
ــات كــنــســاس  ــ وخــصــوصــا فـــي ولايــ
ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــوتــ ــ ونـــبـــراســـكـــا وداكــ
والـــشـــمـــالـــيـــة الــــتــــي يـــعـــبـــرهـــا نــهــر 
مـــــيـــــزوري، أحـــــد أكـــبـــر روافـــــــد نــهــر 
ميسيسيبي. وقام سلاح الهندسة 

ــيـــركـــي بــعــمــلــيــات  فـــي الــجــيــش الأمـ
تـــجـــريـــف طــــارئــــة لــلــســمــاح بــعــبــور 

المراكب.
وأوضحت ديب كالهون نائبة 
رئيس مجلس «واتروايز كاونسيل» 
الـــذي يُعنى بحسن إدارة المــجــاري 
المائية والسدود والأحواض: «إنها 
ــدا فـــي ظـــل مــواســم  فـــتـــرة دقــيــقــة جــ
الــــحــــصــــاد الـــــجـــــاريـــــة، هـــــــذا أســـــوأ 
توقيت لمواجهة مستوى متدن جدا» 

لمنسوب المياه في النهر.
الــقــمــح  والــــــواقــــــع أن حــــصــــاد 
لمـــوســـم الـــشـــتـــاء انــتــهــى فـــي مطلع 
أغسطس (آب) فيما يجري حاليا 
الـــذرة، ما يزيد كما في كل  حصاد 

سنة الشحنات الواجب نقلها.
الـــزراعـــة  أرقـــــام وزارة  وتــشــيــر 
الأميركية إلى أن نحو ثلثي الحبوب 
المصدّرة بحرا من الولايات المتحدة 
الــــعــــام المــــاضــــي انـــطـــلـــق مــــن خــلــيــج 
المكسيك، وفــي غالب الأحــيــان بعد 

نقلها عبر نهر ميسيسيبي.
ويــمــكــن لمــركــب نــقــل مــا يـــوازي 

ــقـــطـــورة شـــحـــن عــبــر  حـــمـــولـــة ١٦ مـ
ــة  ــربـ ــــين عـ ــتـ ــ ــــد وسـ ــديـ ــ ــحـ ــ ــك الـ ــكــ ــســ الــ
مـــــــقـــــــطـــــــورة، بــــحــــســــب الـــجـــمـــعـــيـــة 
الأميركية لمشغّلي المــجــاري المائية 

التي تمثل هذا القطاع.
وأوضـــحـــت ديــــب كــالــهــون أنــه 
«فـــي هـــذه الــفــتــرة مــن الــســنــة، نــرى 
عـــــادة أربـــعـــين مــركــبــا أو أكـــثـــر في 
ــرّه قــــاطــــرة. لــكــن حــالــيــا،   تـــجـ

ّ
ــف صــ

نــرى بــالأحــرى ٢٤ أو ٢٥ مركبا في 
صف واحد، بحسب منسوب المياه 

في النهر».
وأضــافــت: «نأمل ببساطة في 
المــرحــلــة الــراهــنــة أن يهطل المــطــر»، 
ــاد تساقط  ــ فــي وقـــت تــتــوقــع الأرصـ
ــار فــــي عــطــلــة نــهــايــة  ــطــ بـــعـــض الأمــ
فـــي أركــنــســو وتينيسي  الأســـبـــوع 

وميسيسيبي.
وحذرت فرجينيا ماكغاثي من 
مــجــمــوعــة «مــاكــغــاثــي كوموديتيز 
غروب» التجارية بأنه «من الواضح 
ــر مــيــســيــســيــبــي  ــهــ نــ ــتــــوى  ــســ أن مــ
المنخفض سيؤثر على الصادرات».

ازدادت كلفة نقل المواد الأولية 
ــــب بـــأربـــعـــة  ــراكــ ــ ــة عـــبـــر المــ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
أضعاف منذ نهاية أغسطس، وفق 

أرقام وزارة الزراعة الأميركية.
وأوضــــــح مــايــكــل زوزولـــــــو من 
ــال كـــومـــوديـــتـــيـــز»  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــتـــب «غـ ــكـ مـ
ــارات: «إنــنــا  ــتــــشــ ــلـــدراســـات والاســ لـ
نقصي أنفسنا من سوق التصدير 
بهذه الأسعار»، مشيرا إلى تضرر 
الـــــذرة بـــصـــورة خــاصــة مـــع تــراجــع 
ــبــــر المــــــراكــــــب إلــــى  ــقــــل عــ ــنــ حــــركــــة الــ

النصف.
ويـــتـــزامـــن انــخــفــاض مــنــســوب 
المــــيــــاه فــــي نـــهـــر مــيــســيــســيــبــي مــع 
تــوقــع وزارة الــزراعــة تــراجــع إنتاج 
وعــائــدات القمح والــــذرة والصويا 
عن المستويات المرتقبة بالأساس. 
الــــوزارة بــصــورة خاصة  وخفضت 
الأربعاء تقديراتها لمحصول القمح 
بــنــســبــة ٧ فــــي المــــائــــة عــــن الأرقـــــــام 
ــادرة فــــي ســبــتــمــبــر  ــ ــــصـ الـــســـابـــقـــة الـ

(أيلول).
وعـــانـــى مــوســم الــقــمــح لفصل 

الشتاء في بعض المواقع من جفاف 
متواصل وخصوصا في تكساس 
وأوكــلاهــومــا ونبراسكا وكنساس 
وكولورادو التي تمثل أكثر من ٥٠ 

في المائة من الإنتاج الأميركي.
ــه بــفــعــل  ــ ــــى أنـ ــفـــت المـــحـــلـــل إلـ ولـ
الــبــلــبــلــة عـــلـــى نـــهـــر مــيــســيــســيــبــي، 
تــخــضــع الـــســـوق حــالــيــا لــلــضــغــط، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــار المـــــــــــواد الأولـ ــ ــعــ ــ ــــت أســ ــدنــ ــ وتــ
الزراعية للتسليم الآني لقاء الدفع 
بــفــارق كبير عــن مستوياتها  نــقــدا 
في العقود الآجلة لعدم توافر فرص 

لتصريف البضائع.
وأوضح أن «تأثير هذا سيطال 
مــنــاطــق وســــط الـــبـــلاد الـــتـــي ليس 
لــديــهــا مــجــار مــائــيــة قــريــبــة، لمــجــرّد 
أن الــتــخــزيــن ســيــخــضــع لــضــغــوط 
متزايدة مع عدم تصدير البضائع 

عن طريق الأنهار».
وتــذكّــر هـــذه المــرحــلــة الصعبة 
بوضع مماثل سجل عام ٢٠١٢، كما 
الــبــعــض بــأزمــة تاريخية  يشبّهها 

طرأت عام ١٩٨٨. يتراجع حجم حمولات السفن مع هبوط مستوى نهر المسيسيبي ما يؤثر على حركة التجارة (أ.ب)

دعائم النمو في الصين باتت هشة وسط التباطؤ الاقتصادي
بكين: «الشرق الأوسط»

تعلن الصين، الثلاثاء، خلال 
انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي، 
أرقــام النمو الاقتصادي الفصلي 
الذي يتوقع أن يكون من الأضعف 
الــــقــــيــــود  ظـــــــل  فـــــــي  ــذ ٢٠٢٠،  ــ ــنـ ــ مـ
المفروضة لمكافحة وبــاء «كوفيد» 

وتبعات الأزمة العقارية.
يُكشف عــن النسبة الرسمية 
ــالــــث مــن  ــثــ ــــي الـــفـــصـــل الــ لـــلـــنـــمـــو فـ
السنة مع مجموعة من المؤشرات 
الاقتصادية، فيما يتوقع أن يمنح 
ــة  ــحــــزب فــــي بـــكـــين ولايــ مـــؤتـــمـــر الــ
ثالثة غير مسبوقة للرئيس شي 
على رأس الحزب، وبالتالي على 

رأس البلد.
ــــن ١٢  ــتــــوقــــع مـــجـــمـــوعـــة مـ وتــ
خبيراً قابلتهم «وكــالــة الصحافة 
الفرنسية» زيــادة إجمالي الناتج 
المــحــلــي لــثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
الـــعـــالـــم بــمــتــوســط ٢٫٥ فـــي المــائــة 
ــفـــتـــرة يــولــيــو  ــة لـ ــيــــرة ســـنـــويـ بــــوتــ

(تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
وكان النمو تراجع في الفصل 
الــســابــق إلــــى ٠٫٤ فـــي المـــائـــة فقط 
بوتيرة سنوية، مسجلاً أسوأ أداء 
منذ ٢٠٢٠، بعد ٤٫٨ في المائة في 

الفصل الأول.
ــبــــراء  ــر مـــــن خــ ــيـ ــثـ ويـــعـــتـــبـــر كـ
الــــصــــين ســـتـــواجـــه  ــتــــصــــاد أن  الاقــ
صعوبة في تحقيق هدفها للنمو 
«حــوالــي ٥٫٥ فــي المــائــة»  المــحــدد بـــ
لــهــذه الــســنــة. عــلــمــاً بـــأن صــنــدوق 
ــفــــض مــــجــــدداً  ــد الــــــدولــــــي خــ ــقــ ــنــ الــ
توقعاته لإجمالي الناتج المحلي 

هـــــذه الـــســـنـــة إلـــــى ٣٫٢ فــــي المـــائـــةـ 
وللسنة المقبلة إلى ٤٫٤ في المائة.

ــلـــون ســألــتــهــم  ــلـ ــــع مـــحـ ــمـ ــ وأجـ
«وكالة الصحافة الفرنسية» على 
قـــدره ٣ في  تــوقــع متوسط للنمو 
بـــفـــارق كبير  لــلــعــام ٢٠٢٢،  المـــائـــة 
المــائــة المسجلة  عــن نسبة ٨٫١ فــي 
فــي ٢٠٢١. وستكون هــذه أضعف 
وتيرة نمو خلال أربعة عقود في 
الـــصـــين، بــاســتــثــنــاء فـــتـــرة تفشي 

«كوفيد-١٩».
ــل كــــلــــيــــفــــورد  ــ ــلــ ــ ــحــ ــ وقــــــــــــــال المــ
بينيت، مــن مكتب «إيـــه ســي واي 
«وكالة الصحافة  لـ سيكيوريتيز» 
الفرنسية»، إن «التحدي السياسي 
يــكــمــن فـــي الإقـــــرار بـــأن الاقــتــصــاد 
ــعـــين، وأن  بـــلـــغ مـــســـتـــوى نـــضـــج مـ
أرقــام النمو ستبقى بشكل دائــم» 
دون ٥ في المائة للعقد المقبل. وما 
أضر بالاقتصاد أيضاً هو سياسة 
«صفر كوفيد» التي تتمسك بها 

السلطات.
وخـــلافـــاً لــلــقــوى الاقــتــصــاديــة 
الكبرى، لا يزال العملاق الآسيوي 
يطبق استراتيجية صحية بالغة 
الـــصـــرامـــة تــقــضــي بـــفـــرض حــجــر 
ــن تــكــشــف  ــ ــذيـ ــ ــل الـ ــ صـــحـــي عـــلـــى كـ
ــهـــم، وتـــدابـــيـــر  ــتـ ــابـ ــفـــحـــوص إصـ الـ
إغـــــــــلاق تـــشـــمـــل مـــــدنـــــاً وبــــــلــــــدات، 
وتتطلب فحوصاً إلزامية من أجل 

الدخول إلى الأماكن العامة.
وغالباً ما تؤدي هذه السياسة 
ــانـــع،  إلــــــى إغـــــــلاق شــــركــــات ومـــصـ
ــادي  ــتــــصــ ــر بــــالــــنــــشــــاط الاقــ ــتـــضـ فـ
وبحركة النقل، كما تنعكس بشدة 

على استهلاك الأسر.

وبـــالـــرغـــم مــــن وطـــأتـــهـــا عــلــى 
الاقــتــصــاد، حــذر الخبير تينغ لو 
من بنك «نومورا» من أنه «لا يظهر 
أي مــــؤشــــر عـــلـــى تـــلـــيـــين ســيــاســة 
ــد)»، مـــشـــيـــراً -عــلــى  ــيــ ــوفــ (صـــفـــر كــ
ــدّد فـــي تطبيق  الــعــكــس- إلــــى تـــشـ

التدابير الصحية.
ــدت الــصــحــافــة الــرســمــيــة،  وأكــ
هــذا الأســبــوع، أن الــتــراخــي حيال 
الفيروس سيكون «غير مسؤول» 
مبددة أي أمل بالعودة إلى وضع 

طبيعي في المدى القريب.
وظهرت في الأيام الماضية بؤر 
إصـــابـــات جــديــدة بــعــثــت مــخــاوف 
إلــى القيود الصارمة،  الــعــودة  من 
وخــصــوصــاً فــي شــنــغــهــاي، الــرئــة 

الاقتصادية والمالية للصين التي 
شهدت تدابير إغلاق قاسية على 

مدى شهرين في الربيع.
بموازاة ذلك، يشهد البلد أزمة 
غير مسبوقة في القطاع العقاري 
الذي يشكل تاريخياً محركاً للنمو 

في الصين.
ويــــواجــــه هـــــذا الـــقـــطـــاع الــــذي 
يــمــثــل مــــع الـــبـــنـــاء أكـــثـــر مــــن ربـــع 
إجمالي الناتج المحلي الصيني، 
صعوبات بفعل إجـــراءات أقرتها 
بكين عام ٢٠٢٠ للحد من المديونية.

ــــاع  ــفـ ــ ــــن الارتـ ــــوات مـ ــنـ ــ ــد سـ بـــعـ
الـــــــحـــــــاد، تـــــراجـــــعـــــت حـــــركـــــة بــيــع 
ــقـــارات فـــي الــعــديــد مـــن المــــدن،  ــعـ الـ
وتــكــافــح شـــركـــات تــطــويــر عــقــاري 

عديدة، من أجل البقاء فيما يرفض 
ــالــــكــــين دفــــــع أقــســاطــهــم  بـــعـــض المــ
الــشــهــريــة لــقــاء مــســاكــن لــم يكتمل 

إنشاؤها.
ورغـــم كــل شـــيء، لــفــت المحلل 
توماس غاتلي، من مكتب «غافكال 
ــكـــــس» المــتــخــصــص  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــــونـ دراغـ
فـــي الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، إلــــى أن 
«مــؤشــرات كثيرة انتعشت بشكل 
جيد نسبياً» بعد تدابير الحجر 

في الربيع.
ــقــــت مــبــيــعــات الـــســـيـــارات  وأبــ
الخاصة في الصين على حيويتها 
فــــي ســبــتــمــبــر مـــدعـــومـــة بــالــطــلــب 
الـــقـــوي عــلــى الـــســـيـــارات المــراعــيــة 

للبيئة.

ــادرات في  ــ ــــصـ الـ كــمــا ازدادت 
أغسطس (آب) بنسبة ٧٫١ في المائة 
بــوتــيــرة ســنــويــة، وأطــلــقــت الصين 
الــبــنــى التحتية  فـــي  اســتــثــمــارات 
دعماً للنشاط. لكن غاتلي حذر بأن 

«دعائم النمو هذه باتت هشة».
وأشار جان لوي روكا، خبير 
الصين في معهد العلوم السياسية 
ــــس بـــــــــو» فـــــــي بــــــاريــــــس،  ــانــ ــ ــيــ ــ «ســ
الـــصـــيـــنـــي  إلــــــــى أن «الاقــــــتــــــصــــــاد 
يــواجــه مــشــكــلات جــوهــريــة أكــثــر» 
تــتــعــلــق بــعــمــلــيــة تــحــول الــنــمــوذج 

الاقتصادي.
فبعد عقود من النمو المبني 
ــمـــارات والــتــصــديــر،  ــثـ ــتـ عــلــى الاسـ
ــم تــعــد تــريــد  أوضــــح أن الــصــين «لـ
أن تبقى مشغلَ العالم» بل تطمح 
ــــث» مـــوجـــه  ــديـ ــ إلــــــى «اقــــتــــصــــاد حـ
نــحــو الــتــكــنــولــوجــيــات المــتــطــورة 
والاستهلاك، تكون له قيمة مضافة 

أكبر.
المــطــروحــة، بحسب  والمشكلة 
ــــة  ــالـ ــ «وكـ ـــ ــ ــــث لـ ــــاحـ ــبـ ــ ــا أوضـــــــــح الـ ــ مــ
ــيـــة»، أن هـــذا  ــفـــرنـــسـ الـ الـــصـــحـــافـــة 
الاقــتــصــاد الجديد «يــجــد رغــم كل 
شـــيء صــعــوبــة فــي الــحــلــول محل 
ــم»، والـــنـــقـــطـــة  ــ ــديـ ــ ـــقـ ــ ــاد ال ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
أنــه «قلما  الأساسية بحسبه هــي 
يـــولـــد وظــــائــــف»، وبـــالـــتـــالـــي «هــل 
سنتمكن من الاستمرار في توظيف 

كل هذه الطبقة المتوسطة؟».
كلها أسئلة جوهرية مطروحة 
عــلــى الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 
الـــذي يستمد شرعيته الرئيسية 
تحديداً من زيــادة القوة الشرائية 

للمواطنين.

انتقادات لبكين لإعاقتها 
تخفيف الديون عن الدول الفقيرة

صـــــعّـــــدت الــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، انـــتـــقـــاداتـــهـــا 
ــة  ــبـ ــقـ ــعـ ــا الـ ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ ــلــــصــــين بـ لــ
ــام المــضــي قــدمــاً في  الــرئــيــســيــة أمــ
اتــفــاقــيــات إعـــــادة هــيــكــلــة الــديــون 
لعدد متزايد من الدول غير القادرة 

على خدمة ديونها.
ــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الـ
ــلــــين، يـــوم  الأمــــيــــركــــيــــة جـــانـــيـــت يــ
الــتــضــخــم  ارتـــــفـــــاع  الـــجـــمـــعـــة، إن 
وتــــشــــديــــد الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 
وضــغــوط العملة وتــدفــقــات رأس 
المــال إلــى الــخــارج تزيد مــن أعباء 
الـــديـــون فـــي الــعــديــد مـــن الــبــلــدان 
الــنــامــيــة. وأضـــافـــت أنــهــا ناقشت 
هــذه القضايا خــلال مأدبة عشاء 
ــة وفــي  ــارقــ المـــالـــيـــة الأفــ مـــع وزراء 
العديد من الجلسات الأخرى. كما 
التقت مجموعة السبع مع وزراء 
المــالــيــة الأفـــارقـــة الـــذيـــن يــشــعــرون 
بالقلق من أن التركيز على الحرب 
ــــوارد  فــــي أوكــــرانــــيــــا يــســتــنــزف المــ
ــتــــمــــام بــقــضــايــاهــم  ويـــشـــتـــت الاهــ

الملحة.
وقالت يلين للصحافيين في 
الاجــتــمــاعــات السنوية لصندوق 
الــدولــي في  الــدولــي والبنك  النقد 
واشـــنـــطـــن: «يــتــفــق الــجــمــيــع على 

ضرورة وقف روسيا حربها على 
أوكــرانــيــا وعــلــى أن ذلــك سيعالج 
أهـــــم المـــشـــكـــلات الــــتــــي تــواجــهــهــا 
أفريقيا». ولكنها قالت إن هناك 
حـــاجـــة أيـــضـــاً إلــــى عــمــلــيــة إعــــادة 
هيكلة أكثر فاعلية للديون، وإن 
لــديــهــا دور كــبــيــر تلعبه.  الــصــين 
ــالـــت: «فــــي الــحــقــيــقــة، الــحــاجــز  وقـ
الذي يحول دون تحقيق تقدم أكبر 
هــو إحـــدى الـــدول الــدائــنــة المهمة، 
وهـــي الـــصـــين... لــذلــك كـــان هــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن المـــنـــاقـــشـــات حــــول ما 
يمكننا القيام به لاجتذاب الصين 

إلى طاولة المفاوضات».
ــاد  وتــــقــــدمــــت زامــــبــــيــــا وتــــشــ
وإثــيــوبــيــا بــطــلــب لإعـــــادة هيكلة 
ديونها في ظل هذه الآلية الجديدة 
التي لم يتم اختبارها بعد. ومن 
المقرر أن تبدأ سريلانكا محادثات 
مع الدائنين الثنائيين بما في ذلك 
الصين بعد التوصل لاتفاق على 
مستوى الموظفين بقيمة ٢٫٩ مليار 

دولار مع صندوق النقد الدولي.
ويقول البنك الدولي إن أفقر 
دول الــعــالــم تــواجــه خــدمــة ديــون 
إلــى الدائنين الرسميين والقطاع 
الـــخـــاص فـــي عـــام ٢٠٢٢ تــبــلــغ ٣٥ 
مــلــيــار دولار، مــنــهــا أكــثــر مـــن ٤٠ 
فــي المــائــة مــن الإجــمــالــي مستحق 

للصين.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تواجه الصين بموازاة تراجع إنتاجية الصناعات أزمة غير مسبوقة في القطاع العقاري (أ.ف.ب)
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اللعبة
الــولايــات المتحدة  علاقات المملكة العربية السعودية مع 
ممتدة منذ نحو ثمانية عقود، تحديداً منذ لقاء الملك عبد العزيز 
- طيب الله ثراه - مع الرئيس الأميركي روزفلت بالبحيرات المرة 
في مصر، وكان ذلك بتاريخ ١٤ فبراير (شباط) ١٩٤٥، وقد حضر 
اللقاء السفير البريطاني لدى مصر، وكانت علاقات السعودية 
مــمــيــزة مـــع بــريــطــانــيــا، الــســفــيــر الــبــريــطــانــي أبــــرق للخارجية 
اللقاء قائلاً «الصقر طار من القفص»، وذلك  البريطانية بعد 
وفـــق مــا أورده مــحــمــد كــشــك فــي كــتــابــة «الــســعــوديــون والــحــل 

الإسلامي».
وكـــانـــت الــعــلاقــات الــســعــوديــة الأمــيــركــيــة أثـــنـــاء القطبية 
السوفياتية الأميركية تسير على ما يــرام، وإذا كــدر صفوها 
شيء ما وهو أمر يحدث في السياسة، كانت الأمور تعالج في 
دهاليز السياسة بعيداً عن الأضواء الإعلامية، خوفاً من أن يطير 
الصقر من القفص، ولقاء الملك فيصل - رحمة الله - بكسنجر 
وزير الخارجية الأميركي خير دليل على معالجة الاختلافات 
بعيداً عن الأضواء، رغم اختلاف وجهة نظر السعوديين الحادة 

عن نظرائهم الأميركيين تجاه قضية فلسطين.
وكــانــت الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة الأمــيــركــيــة فــي ذلـــك الــوقــت 
تستخدم غير الحلفاء كبنود في حملاتها الانتخابية، ومع 
بــقــيــادة العالم  تفكك الاتــحــاد السوفياتي وتــفــرد الأمــيــركــيــين 
بــدأ الأميركيون يمارسون ضغوطاً علنية على حلفائهم في 
الــســعــوديــة، وذلـــك وفــق مــا قاله  حملاتهم الانتخابية ومنهم 
الــذي ذكر  السفير السعودي الأسبق الأمير بندر بن سلطان، 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة يستخدمون  لــقــاء متلفز أن مرشحي  فــي 
الــســعــوديــة فــي حملاتهم الانــتــخــابــيــة، لكنهم بــعــد أن يصلوا 
لكرسي الرئاسة يعرفون أن السعودية شريك يوثق به، وذلك، 
ــا «لا»  وفـــق الأمــيــر بــنــدر، لأنــهــم يــعــرفــون أن الــســعــوديــة لاؤهــ

ونعمها «نعم»، بمعنى أنها شريك يوثق بتعهداته.
ــك اقـــتـــصـــادي مـــهـــم لـــلـــولايـــات المــتــحــدة  ــريـ الـــســـعـــوديـــة شـ
الأمــيــركــيــة، ســـواء فــي الــطــاقــة أو صــفــقــات الــســلاح أو غيرها، 
الــســعــوديــون يــريــدون مــن الأمــيــركــيــين أن يــحــافــظــوا عــلــى هــذه 
الــشــراكــة، وعـــدم استخدامها فــي اللعبة الانتخابية، ومــن ثم 
تكريسها عبر الإعــلام، الأمــر الــذي يسيء للسعودية، وهو ما 

يرفضه السعوديون.
العلاقات الاقتصادية السعودية ممتدة عبر الزمن، لعل 
آخــرهــا الــصــفــقــات الاقــتــصــاديــة الــتــي أعــلــن عنها أثــنــاء زيـــارة 
الرئيس بايدن للسعودية، وهي بكل تأكيد في مصلحة البلدين.

مع تفرد الأميركيين بقيادة العالم، أو قيادة العالم الحر، 
كما يطلق عليه الأميركيون، بــدأوا يستخدمون حلفاءهم في 
حملاتهم الانتخابية لحشد المصوتين، رغم الشراكة الاقتصادية 
والسياسية المهمة بينهم، ألا يخشى الأميركيون أن تطير صقور 
حلفائهم حــول العالم مــن الأقــفــاص، إذا رأوا الاســتــخــدام غير 

المنصف للحليف السعودي في الحملات الانتخابية. ودمتم.

ركزت على المجالات ذات الأولوية في مقدمتها الطاقة المتجددة والهيدروجين والتعدين والزراعة

١١ اتفاقية لتوسيع نطاق التعاون السعودي ـ الجنوب أفريقي
في خطوة تؤكد جدية تعميق 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين، 
وقعت السعودية وجنوب أفريقيا، 
أمــس (السبت)، ١١ اتفاقية ومذكرة 
تــعــاون مشترك فــي مــجــالات الطاقة 
ــــين الأخـــضـــر  ــــدروجـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــاه والـ ــ ــيــ ــ والمــ
وخدمات المسح الجوي والصحة، في 
إطار زيارة الرئيس سيريل رامافوزا 

الرسمية للسعودية.
وافـــــتـــــتـــــح وزيـــــــــــر الاســــتــــثــــمــــار 
ــالــــح مــلــتــقــى  ــفــ الــــســــعــــودي خــــالــــد الــ
ــنـــوب  ــــودي الـــجـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــار الـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــــي، أمــــــــس، فـــــي جـــــــدة (غـــــرب  ــقـ ــ ــريـ ــ أفـ
السعودية)، بحضور رئيس جنوب 
أفريقيا سيريل رامــافــوزا، وقيادات 
مـــــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن، ومــــــشــــــاركــــــة كــــبــــار 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة، لــلــتــبــاحــث في 
مجال الاستثمار وتعزيز القطاعات 

الاستثمارية النامية.
ولــفــت المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح، 
وزيــــــــر الاســــتــــثــــمــــار، خـــــــلال كــلــمــتــه 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة، إلـــــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
الثنائية السعودية الجنوب أفريقية، 
بــمــا فــيــهــا الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، مشيراً 
إلى المزايا الاقتصادية والتنافسية 
للمملكة؛ حيث تعد أكبر اقتصاد في 
الشرق الأوسط والعالم العربي، ومن 
المتوقع أن يتجاوز حجم الاقتصاد 
تريليون دولار أمــيــركــي، ولــهــا دور 

رائد ومحوري في المنطقة.
ــينّ الــفــالــح أن المــمــلــكــة تنمو  وبــ
بــــــأســــــرع مـــــعـــــدل بــــــين اقـــــتـــــصـــــادات 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، كـــمـــا تــتــمــتــع 
بموقع استراتيجي يربط بين ثلاث 
ــارات، ولديها خــط ساحلي بطول  قـ
الــبــحــر  ١٢٠٠ كــيــلــومــتــر عــلــى طــــول 
الأحمر ينتقل عبره نحو ١٥ في المائة 

من التجارة العالمية.
وحــــول الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
السعودية الجنوب أفريقية، أوضح 
الـــفـــالـــح أن الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة بــين 
البلدين في نمو مستمر؛ حيث زادت 
مــن ٤٫٦ مــلــيــار دولار فــي عـــام ٢٠١٩ 
إلى نحو ٤٫٨ مليار دولار في العام 
المـــاضـــي، ومـــن المــتــوقــع أن تــتــجــاوز 

عـــــام ٢٠٢٢،  ــي  فــ مـــلـــيـــار دولار   ٥٫٣
مؤكداً قدرة البلدين على تعزيز هذه 
الأرقــام إلــى مستويات أعلى بكثير، 
من خلال تفعيل الإمكانات التجارية 
لـــدى المملكة  الــكــبــيــرة  واللوجستية 

وجنوب أفريقيا.
وعـــــــــــــــــدّد المـــــــهـــــــنـــــــدس الـــــفـــــالـــــح 
مــجــالات التعاون ذات الأولــويــة بين 
الــســعــوديــة وجــنــوب أفــريــقــيــا، التي 
الــطــاقــة، بما فــي ذلــك الطاقة  تشمل 

المتجددة والخضراء والهيدروجين 
ــديـــن،  ــعـ ــتـ ــة الـــشـــمـــســـيـــة، والـ ــاقــ ــطــ والــ
والزراعة وتجهيز الأغذية والصناعة 
والــتــصــنــيــع والــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
والفضائية والسياحة والاتصالات 

ــــي أيــضــاً  ــلــــومــــات، وهــ وتـــقـــنـــيـــة المــــعــ
مجالات تعاون واعدة لكلا الجانبين 
و«نتمتع بخبرات وقدرات كبيرة في 

هذا المجال».
ــدّد عــلــى أهــمــيــة الاســتــفــادة  وشــ

من الإمكانات الهائلة للبلدين؛ حيث 
تــعــد جــنــوب أفــريــقــيــا نــقــطــة وصــول 
رئيسية إلى القارة الأفريقية، بينما 
تـــعـــد المــمــلــكــة بــــوابــــة مــهــمــة لــلــشــرق 
الأوســــط الأوســــع ومــحــور ربـــط بين 
ــغــــرب، مــنــوهــاً بــالــفــرص  الـــشـــرق والــ
ــبـــوقـــة فــي  ــيـــر المـــسـ الاســـتـــثـــمـــاريـــة غـ

المملكة في جميع المجالات.
واشتملت أعــمــال المنتدى على 
جـــلـــســـات لاســـتـــعـــراض المـــشـــروعـــات 
ــة، وجـــلـــســـات  ــكــ ــلــ ــمــ الــــكــــبــــرى فـــــي المــ
حـــــــواريـــــــة فــــــي مــــــجــــــالات الـــتـــعـــديـــن 
والــصــنــاعــة والــــزراعــــة والــصــنــاعــات 
الغذائية والسياحة والطاقة والطاقة 
المتجددة، كما تخللت أعمال المنتدى 
جلسات ثنائية بين منشآت القطاع 
الــخــاص مــن الــجــانــبــين لاســتــعــراض 
أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية 

وتبادل الخبرات.
وتشهد الــســعــوديــة، فــي الآونــة 
الأخــيــرة، تــطــوراً فــي تنمية وتنويع 
الاقتصاد، ضمن أهداف رؤية المملكة 
٢٠٣٠، التي تم إطلاقها في عام ٢٠١٦، 
ويقع الاستثمار في صميم الرؤية، 
لــجــعــل المــمــلــكــة وجـــهـــة اســتــثــمــاريــة 

مستدامة وعالمية المستوى.
وتـــعـــمـــل المــمــلــكــة عـــلـــى جــعــلــهــا 
واحـــدة مــن أفضل ١٥ اقتصاداً على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، وهــــو مـــا يتطلب 
الـــقـــيـــام بـــاســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة تــقــدر 
بأكثر من ١٢ تريليون ريال سعودي، 
لـــتـــســـريـــع تـــنـــويـــع قــــاعــــدة الإنــــتــــاج، 
وزيـــــــادة مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الــخــاص 
(بــنــســبــة ٦٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
ــالــــي)، وبــشــكــل أعـــم،  ــمــ المــحــلــي الإجــ

تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
ــــج الإصــــــــلاحــــــــات  ــائــ ــ ــتــ ــ ومـــــــــــن نــ
الاقتصادية الناتجة عن رؤية ٢٠٣٠، 
زادت رخص الاستثمار بنسبة ٢٦٤ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــانــي مــن عام 
٢٠٢١ مقارنة بالفترة نفسها من عام 
٢٠١٥، وأسهم الدور النشط لصندوق 
الاستثمار العام في نشر رأس المال 
عبر القطاعات والمناطق، من خلال 
زيادة الأصول الخاضعة للإدارة من 
٥٧٠ مــلــيــار ريــــال ســـعـــودي فـــي عــام 
٢٠١٥ إلـــى نــحــو ١٫٥ تــريــلــيــون ريــال 

سعودي في عام ٢٠٢٠.

جانب من ملتقى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي الذي عُقد أمس في مدينة جدة (الشرق الأوسط)

جدة: أسماء الغابري

مشاركة سعودية واسعة في قطاع الأغذية بمعرض «سيال» الفرنسي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية 
(الصادرات السعودية)، أمس، أنه تحت هوية 
«صناعة سعودية» في معرض «سيال ٢٠٢٢» 
فــي بــاريــس، والمــنــعــقــد الــيــوم (الأحــــد) وحتى 
ـــ١٩ مــن أكــتــوبــر الـــجـــاري، تــشــارك ٥٠ شركة  الــ
سعودية من قطاع الأغذية من خلال الجناح 
مختلف المنتجات الغذائية السعودية، وتحكي 

جودتها.
وتأتي مشاركة «الــصــادرات السعودية» 
ــمـــن دورهـــــــــا الـــرئـــيـــســـي فــي  ــــرض ضـ ــعـ ــ ــــي المـ فـ
الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية 
الــســعــوديــة، وتــعــزيــز مكانتها في  لـــصـــادرات 

الأســواق الإقليمية والعالمية، وتحديد فرص 
الــدولــيــة، وربــط المصدرين  الأعــمــال التجارية 
بالمشترين المحتملين، والــتــرويــج للمنتجات 
والــــخــــدمــــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي كــــبــــرى المـــنـــصـــات 
الــتــي تجمع المستثمرين  الــتــجــاريــة الحيوية 
والمهتمين بــمــجــالات عـــدة، لا سيما الأغــذيــة، 
بشكل يسهم في زيادة الحصص السوقية لها 

في الأسواق العالمية.
وتــخــطــط الــســعــوديــة إلـــى رفـــع مساهمة 
الــقــطــاع الــخــاص فــي إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
إلى ٦٥ في المائة، ورفع نسبة الصادرات غير 
المــائــة مــن إجمالي  إلــى نحو ٥٠ فــي  النفطية 
الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام ٢٠٣٠م.

ويــركّــز المعرض كذلك على عــدة قطاعات 

وأنــشــطــة مختلفة مــنــهــا الإنـــتـــاج الــحــيــوانــي، 
والتربية المائية، وأنشطة خدمات الطعام في 
المناسبات، وأنشطة تقديم المشروبات، وزراعة 
ــة، وصــيــد  ــمـ ــدائـ المــحــاصــيــل الـــدائـــمـــة وغـــيـــر الـ
الــلــحــوم وغيرها،  الأســمــاك، وتجهيز وحــفــظ 
كما يسلّط الضوء على التحديات الرئيسية 
التي تواجه صناعة المواد الغذائية وتصديرها 

في العالم.
ويعد معرض «سيال» أحد أكبر المعارض 
المتخصصة في قطاع صناعة الأغذية، إذ يضم 
نحو ٢١ قسماً، ويحوي تحت سقفه أكثر من 
٧ آلاف جهة عارضة من أكثر من ١١٩ دولة في 
العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد زواره إلى ما 

يفوق ١٦٠ ألف زائر.

ألمانيا: تراجع مستوى امتلاء مرافق الغاز بسبب خطأ في نقل البيانات
ــة  ــاديــ أعـــلـــنـــت الــــوكــــالــــة الاتــــحــ
ــبـــت، أن  الألمــــانــــيــــة لـــلـــشـــبـــكـــات، الـــسـ
الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر فــــي مــســتــوى 
الــغــاز الألمانية  مــلء مــرافــق تخزين 
المــســجــل عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لمــشــغــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــغــاز في 
أوروبـــا (GIE) يرجع إلــى خطأ في 
نقل البيانات. وقال المتحدث باسم 
بـــالإشـــراف على  الــوكــالــة المختصة 
ــة بــألمــانــيــا  ــاقـ ــرافــــق شـــبـــكـــات الـــطـ مــ
ــاء  ــبــ ــالــــة الأنــ فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــوكــ
الألمــانــيــة: «نعتقد أن هــذا خطأ في 
نقل البيانات»، موضحا أنه بسبب 
الــطــقــس الـــدافـــئ لا يــتــم ســحــب أي 
غاز من مرافق التخزين في الوقت 

الحالي.
ــــع (GIE) عــلــى  ــــوقـ وأظـــــهـــــر مـ
الإنترنت مستوى ملء لمرافق الغاز 
في ألمانيا بلغ ٨٩٫٥٦ في المائة فقط 

صباح أمس السبت.
وأشار الموقع في الوقت نفسه 
ــلء بــمــقــدار ٠٫١٢  ــادة فـــي المــ ــ إلـــى زيـ

نــقــطــة مــئــويــة. ويـــأتـــي ذلـــك بعدما 
سجل الموقع يوم الجمعة مستوى 
المــائــة. وتم  مــلء بنسبة ٩٥٫١٤ فــي 
ــا مــن  ــتـــوى أيـــضـ ــذا المـــسـ ــ تـــحـــديـــد هـ
الــوكــالــة الاتــحــاديــة للشبكات  قــبــل 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا الــــــــدوري عــــن وضـــع 
مـــلء مـــرافـــق الـــغـــاز. ووصــــف وزيـــر 
الاقــتــصــاد الألمــانــي روبــــرت هابيك 
تجاوز نسبة ٩٥ في المائة من سعة 

الملء بأنه «علامة فارقة مهمة».
وفي الوقت نفسه، أكد الاتحاد 
الألماني لتخزين الغاز «إينيس» أن 
هذا الانخفاض الكبير في مستوى 
ــرافـــــق تـــخـــزيـــن الـــغـــاز  المــــــــلء فـــــي مـــ
 (GIE) الألمانية المسجلة على موقع

يرجع إلى خطأ في البيانات.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد، 
زباستيان بلشكه، في تصريحات 
صحافية أمــس، إنــه لم يتم الإبــلاغ 
ــــي مــنــشــأة  ــخـــزيـــن فـ ــتـ ــم الـ ــجـ ــــن حـ عـ
ــاز» الــتــابــعــة لــشــركــة  «إبــــي إتــــش-غــ
«يونيبر» للطاقة، وهو ما أدى إلى 

هذا التراجع.
ــلــــنــــت شـــركـــة  فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، أعــ

«بـــيـــرن» الــبــولــنــديــة المــشــغــلــة لخط 
أنابيب «دروجبا»، الذي ينقل النفط 
الــروســي الــخــام إلــى أوروبــــا، أمس 
الــخــط بعد حــدوث  السبت إصـــلاح 
أضــــرار بــه جــــراء تــســريــب وعــودتــه 

للعمل بكامل طاقته.
ــادت بــيــانــات الــشــركــة بأنه  وأفــ
ــبـــح مــــن المـــمـــكـــن إعـــــــادة تـــوريـــد  أصـ

النفط إلى ألمانيا مرة أخرى.
كانت «بيرن» أعلنت في وقت 
ــاء  ــعــ ــن مـــســـاء يـــــوم الأربــ مـــتـــأخـــر مــ
ــل فـــنـــيـــين إلـــى  ـــوصــ ــن تـ ــ ــي عـ ــ ــاضـ ــ المـ
موضع التسرب «ولا توجد دلائــل 
ــــت الـــــراهـــــن عـــلـــى وجـــــود  ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
تأثير خارجي وذلك وفقا للشواهد 
الأولــيــة والــطــريــقــة الــتــي جـــرت بها 

محاولة تغيير شكل الخط».
وكــــــــــانــــــــــت الــــــــشــــــــركــــــــة عــــلــــمــــت 
بـــالـــتـــســـريـــب يـــــوم الأربـــــعـــــاء وبــــأن 
مـــوضـــع الــتــســريــب يــقــع عــلــى بعد 
حـــوالـــي ٧٠ كــيــلــومــتــرا مـــن مــديــنــة 

بولوك بوسط بولندا.
ويعد خط أنابيب «دروجبا»، 
ويعني «الصداقة» باللغة الروسية، 
إحــدى أكبر شبكات أنابيب النفط 
الـــخـــام فـــي الـــعـــالـــم، ويــنــقــل الــنــفــط 
الروسي إلى دول عديدة في وسط 
أوروبــا كما أنــه يمد أيضا مصفاة 
ــبــــورج  ــرانــــدنــ شـــفـــيـــت فـــــي ولايــــــــة بــ

الألمانية بالنفط.
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن هــنــاك 
ــــودة فـــوق  ــــوجـ أجـــــــزاء مــــن الـــخـــط مـ

الأرض وأجزاء أخرى تحتها.
كـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الألمــــانــــيــــة 
الاتحادية سيطرت على الشركات 
الألمانية المملوكة لشركة روسنفت 
الــروســيــة الــحــكــومــيــة وذلــــك سعيا 
ــاج والإمــــــــداد  ــتـــأمـــين الإنـــــتـــ مـــنـــهـــا لـ
بالوقود وزيت التدفئة والمنتجات 

الأخرى عبر مصفاة شفيت.

برلين: «الشرق الأوسط»
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مديرة صندوق النقد الدولي تعبر عن ثقتها بدعم للقاهرة

مصر: الهيكل المالي العالمي لم يعد صديقاً للأسواق الناشئة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد وزير المالية المصري محمد 
ــالـــي الــعــالمــي  مــعــيــط، أن الــهــيــكــل المـ
لــم يعد صديقاً لــلأســواق الناشئة، 
حيث إن الوصول للأسواق الدولية 
النامية  لتمويل احتياجات البلدان 
أصبح «مُكلفاً جــداً»، موضحاً أننا 
نتطلع إلى أن تكون بنوك «التنمية 
ــراف» الــصــوت الــداعــم  ــ مــتــعــددة الأطـ
الــنــاشــئــة، خصوصاً  لــلاقــتــصــادات 
في ظل التحديات العالمية المتشابكة، 
الــــــتــــــي طــــــالــــــت ســــــلاســــــل الإمــــــــــــداد 
ــاع  ــفـ ــي ارتـ والــــتــــوريــــد، وتــســبــبــت فــ
ــــداث موجة  تــكــالــيــف الــتــمــويــل، وإحـ
تضخمية غير مسبوقة لم نشهدها 

منذ أكثر من ٤٠ عاماً.
وقـــال الــوزيــر، فــي عــدة لــقــاءات 
 ،«HSBC» منفصلة مع ممثلي بنوك
و«الــــيــــورو كــلــيــر»، و«بـــــي. إن. بــي. 
باريبا»، و«يورومني»، و«إيــه. بي. 
ســـي»، و«الإمــــــارات دبـــى الــوطــنــي»، 
على هامش مشاركته في اجتماعات 
صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــين، 
إنــه «يــجــب ضــمــان إتــاحــة تمويلات 
ــلــــدول الــنــاشــئــة  خــــضــــراء مـــيـــســـرة لــ
ــداف التنمية المــســتــدامــة،  تحقق أهــ
وتــدعــم الانــتــقــال الــعــادل إلــى تنمية 
منخفضة الانبعاثات بآليات تمويل 

مبتكرة أبرزها السندات الخضراء 
ــات  ــســ والــــــــــــزرقــــــــــــاء»، داعـــــــيـــــــاً مــــؤســ
الــتــمــويــل الــدولــيــة، وبــنــوك التنمية 
مــتــعــددة الأطــــراف إلـــى تــعــزيــز قــدرة 
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة عــلــى الاســتــفــادة 
 ،«FSB» من مجلس الاستقرار المالي
وصــــــنــــــدوق المــــــرونــــــة والاســــتــــدامــــة 
لــدورهــمــا الجوهري  «RST»؛ نــظــراً 
الــدول النامية في مواجهة  في دعم 
التغير المناخي، وجائحة «كورونا»، 
ــــي تــحــســين  ــــن دورهـــــمـــــا فـ ــلاً عـ فــــضــ
مـــرونـــة هــــذه الـــبـــلـــدان فـــي مــواجــهــة 
الــــصــــدمــــات المــســتــقــبــلــيــة. وأضـــــاف 
الوزير أن البنوك العالمية تُعد أكبر 
داعـــم للتحول للاقتصاد الأخــضــر، 
من خلال تبنيها سياسات وخططاً 
الة تستهدف التنوع  ومــبــادرات فعَّ
بين مشروعات التكيف والتخفيف 
مـــن تـــداعـــيـــات الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، 
مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود 
ــتــــحــــديــــات الــتــمــويــلــيــة  ــة الــ ــهــ لمــــواجــ
التنموية، خصوصاً في ظل الظروف 
الـــراهـــنـــة الــتــي ألــقــت بــظــلالــهــا على 

اقتصادات العالم.
أشار إلى «أننا نعمل جاهدين 
ــثــــمــــارات صــديــقــة  ــتــ ــــذب اســ ــلـــى جــ عـ
لــلــبــيــئــة، مـــثـــل: تــصــنــيــع الـــســـيـــارات 
بـــالـــغـــاز  المـــــــــــزودة  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة أو 
ــيـــعـــي، والــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة،  ــبـ الـــطـ

والـــهـــيـــدروجـــين الأخـــضـــر، وتــحــلــيــة 
مـــيـــاه الـــبـــحـــر، وتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة من 
الــــريــــاح، وحـــريـــصـــون عــلــى تــنــويــع 
الــتــمــويــل مـــا بين  مـــصـــادر وأدوات 
إصدار السندات الخضراء، وسندات 
الــســامــوراي، وســنــدات الــبــانــدا، كما 
ــدار ســنــدات التنمية  نستهدف إصــ

المستدامة ذات البعد الاجتماعي».
وتــابــع الــوزيــر أن بــلاده حققت 
المـــائـــة من  فـــي  فــائــضــاً أولـــيـــاً ٠٫١١ 
الناتج المحلي الإجــمــالــي فــي الربع 
الأول من السنة المالية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣. 
وتــــبــــدأ الـــســـنـــة المـــالـــيـــة بـــمـــصـــر فــي 
يوليو (تــمــوز) وتنتهي فــي يونيو 
(حزيران). ولا تشمل الأرقام الأولية 
للميزانية مدفوعات ديون الحكومة.

وفــــي الـــوقـــت الــــذي يــــدرس فيه 
صندوق النقد الدولي طلباً مصرياً 
لاقتراض ما بين ٣ و٥ مليارات دولار، 
ذكرت كريستالينا غورغييفا مديرة 
صندوق النقد الدولي، أن مسؤولي 
ــلـــوا جــمــيــع «قــضــايــا  الـــصـــنـــدوق حـ
ــع الــســلــطــات  الــســيــاســة الـــكـــبـــرى» مـ
المـــصـــريـــة فــــي مـــنـــاقـــشـــاتـــهـــم بــشــأن 
برنامج إقراض جديد، لكن الجانبين 
ما زالا يعملان على تفاصيل فنية 
أصــــغــــر، لـــكـــن هـــــذه لــيــســت مــســائــل 
بــســيــطــة وإنـــمـــا تــتــعــلــق بــســيــاســات 

سعر الصرف المصرية.

وزير المالية المصري محمد معيط مع كريستالينا غورغييفا مديرة 
صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك 

الدوليين في واشنطن (الشرق الأوسط)

صهاريج تخزين في منشأة للغاز بألمانيا (أ.ب)

تملك ١٣٠ ألف أسرة سعودية منازلها
خلال ٩ أشهر ضمن برنامج «سكني» السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــال بــرنــامــج ســعــودي معني 
بالإسكان، أمس السبت، إن ١٣٠٫٤ 
ألف أسرة سعودية تملكت منازلها 
الأولى خلال الفترة منذ بداية العام 
وحتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، مشيراً إلــى أن ذلــك يأتي 
في إطــار سعي البرنامج إلى دعم 
المستفيدين لتحقيق مستهدفات 
برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 
المملكة ٢٠٣٠- برفع نسبة التملّك 
السكني لــلأســر إلـــى ٧٠ فــي المــائــة 

بحلول ٢٠٣٠.
وأوضح «سكني» أن عدد الأسر 
المستفيدة من الخيارات والحلول 
التي يوفرها للمستفيدين في شهر 
ســبــتــمــبــر المـــاضـــي بــلــغ ١٢٫١ ألــف 
أســـرة، فيما بلغ عــدد الأســـر التي 
سكنت مسكنها الأول فــي الشهر 

ذاته ١٢٫٩ ألف أسرة.
ويتيح «ســكــنــي» بــرامــج دعم 
ــديـــدة ضــمــن حــلــولــه  اخــتــيــاريــة جـ
المقدمة للأسر السعودية، ليصل 
عدد الخيارات السكنية والتمويلية 
الباقات  إلى ٩ خيارات؛ إذ شملت 
المــقــدم، باقة  الجديدة (باقة الدعم 
الإيــجــار، باقة الأثـــاث، باقة البناء 
الــــذاتــــي، وبـــاقـــة تــجــديــد المــســكــن)، 

حيث تمنح هذه الباقات المستفيد 
حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم 
دعم فوري غير مسترد لمستفيدي 
الوحدات السكنية الجاهزة وتحت 
الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة 
ــنــــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة  مــــع صــ
والــجــهــات الــتــمــويــلــيــة مــن الــبــنــوك 
ومــؤســســات الــتــمــويــل والمــطــوريــن 
الــعــقــاريــين، لافــتــاً إلـــى أنــهــا تــأتــي 
إيــمــانــاً مــن «ســكــنــي» باستمرارية 
ــة تــنــوع  ــيـ ــمـ ــم الـــســـكـــنـــي، وأهـ ــدعــ الــ
الـــخـــيـــارات الــتــمــويــلــيــة والــســكــنــيــة 
ــلــــك الأســــــر  ــريــــع وتــــــيــــــرة تــــمــ ــتــــســ لــ

لمنازلهم.
ــبــــيــــق  ويُـــــــــقـــــــــدم مـــــــوقـــــــع وتــــطــ
«ســكــنــي» التسهيلات والــخــدمــات 
الــســكــنــيــة الـــتـــي تــشــمــل المــســتــشــار 
العقاري، وإصدار شهادات ضريبة 
التصرفات العقارية للمنزل الأول، 
ــلـــى عـــــرض أســـعـــار  والــــحــــصــــول عـ
الجهات التمويلية، وإصدار عقود 
الأراضــــي إلكترونياً، والاســتــفــادة 
الــتــصــامــيــم الهندسية  مـــن خــدمــة 
و«المــــــــقــــــــاول المــــعــــتــــمــــد»، وخــــدمــــة 
الــتــمــويــل الإلـــكـــتـــرونـــي و«الـــســـوق 
فـــضـــلاً عـــن التسجيل  الـــعـــقـــاري»، 
والاســـتـــحـــقـــاق الــــفــــوري، وإصـــــدار 

رخص البناء إلكترونياً.
من جانب آخــر، كشفت وزارة 

الداخلية السعودية عن أن التحول 
ــهــــم فــــي تــحــقــيــق أثـــر  الـــرقـــمـــي أســ
مباشر في جوانب مختلفة، مشيرة 
إلــى أن الأثـــر المــالــي حقق وفـــورات 
مالية بقيمة ١٧ مليار ريـــال (٤٫٥ 
ــار دولار) ســــنــــويــــاً، وأمـــنـــيـــاً  ــيـ ــلـ مـ
ــتـــزويـــر  تــــم الــــحــــد مــــن عـــمـــلـــيـــات الـ
والتلاعب في توثيق العقود، وفي 
ــم تــوفــيــر  ــاعـــي تــ ــمـ ــتـ ــانـــب الاجـ الـــجـ

الجهد والوقت على المستفيدين.
وقالت الــوزارة، في بيان لها، 
إنها حافظت على الصعيد البيئي 
في توفير ٥٥٩ مليون ورقة تعادل 
ــــف شـــجـــرة،  المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ٣٥ ألـ
وتــقــلــيــل انــبــعــاثــات ثـــانـــي أكــســيــد 
ــدار ٥٠٠ مـــلـــيـــون  ــقــ ــمــ بــ ــون  ــ ــربـ ــ ــكـ ــ الـ
كيلوغرام خلال المدة من ٢٠١٨ إلى 
المــيــاه  ٢٠٢٠، وكــذلــك تــوفــيــر كمية 
المستخدمة في صناعة الورق بما 
يعادل أكثر من ٥٫١ ترليون غالون 

خلال المدة نفسها.
ــاء فــــي إطــــــار اســـتـــعـــراض  ــ وجــ
الـــداخـــلـــيـــة مــشــاركــتــهــا في  وزارة 
ــكــــس لـــلـــتـــقـــنـــيـــة»  ــتــ ــيــ مـــــعـــــرض «جــ
٢٠٢٢ المــقــام فــي دبـــي، الــعــديــد من 
الإنجازات التقنية والرقمية، التي 
تها وأسهمت فــي رفــع جــودة 
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حياة المواطنين والمقيمين والزوار 
للمملكة.
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شانغريلا يتعاون مع مصابات بالمرض والريع يذهب لمستشفى «سانت غايز»

 الشاي الإنجليزي باللون الوردي دعماً لشهر التوعية بسرطان الثدي

أكتوبر (تشرين الأول) شهر 
مـــخـــصـــص لـــلـــتـــوعـــيـــة بـــســـرطـــان 
ــذي يـــصـــيـــب الـــعـــديـــد  الـــــثـــــدي الـــــــ
ــاء مــــن جــمــيــع الــفــئــات  ــنـــسـ ــن الـ مــ
العمرية، ويصيب أيضاً الرجال. 
السرطان مرض يخاف الناس من 
التكلم عنه لأنه مرض قاتل إذا لم 
نكتشفه مبكراً، البعض يخاف من 
إجــراء الفحوصات اللازمة خوفاً 
مـــن مـــواجـــهـــة المــــــرض، والــبــعــض 
الآخــــر يــفــضــل المــــوت عــلــى سماع 
كلمة ســـرطـــان، ولــكــن فــي الــواقــع 
الأمــــر أســهــل مـــن هـــذا بــكــثــيــر لأن 

الوقاية أفضل من العلاج.
الوقاية تأتي من الفحوصات 
الـــــدوريـــــة لاكـــتـــشـــاف المــــــرض فــي 
الذاتي  بدايته أو إجــراء الفحص 
وفــي حــال شعرنا بــأي تغير في 
الـــثـــدي يــجــب مــراجــعــة الــطــبــيــب، 
«ماموغرام»  الفحص غير مؤلم والـ

لا يستغرق أكثر من ١٥ دقيقة.
هذا الشهر مهم جداً لأنه يذكر 
ــه الــخــصــوص  ــ ــاء عـــلـــى وجـ ــنـــسـ الـ
الــثــديــين لتفادي  بأهمية فحص 
الـــوصـــول إلـــى الــطــبــيــب فـــي وقــت 

مـــتـــأخـــر، وخـــــــلال هـــــذا الــشــهــر 
أيـــضـــاً تــســاهــم عــــدة جــهــات 

فـــــــــــي تــــــنــــــظــــــيــــــم حــــــفــــــلات 
عـــــديـــــدة يــــذهــــب ريـــعـــهـــا 
لمستشفيات وجمعيات 
تعنى بعناية المصابين 
بـــــــــــمـــــــــــرض ســـــــــرطـــــــــان 
الثدي ويعتبر الواحد 
والعشرين من أكتوبر 
الــيــوم  (تــشــريــن الأول) 
العالمي لسرطان الثدي.

في بداية هذا الشهر 
ولغاية السادس من نوفمبر 

(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) يــضــيــئ 
ــلــــى فــي  «شــــــارد» المـــبـــنـــى الأعــ الـــــــ

لندن واجهاته الزجاجية باللون 
الوردي دعماً لشهر التوعية، كما 
يقوم مطعم «تينغ» التابع لفندق 
«شانغريلا» والواقع في الطابق 
الواحد والثلاثين بتقديم الشاي 
الإنجليزي التقليدي بتصميمات 
ــا مــــصــــابــــات بـــمـــرض  ــهــ ــــت بــ ــامـ ــ قـ
سرطان الثدي ويخضعن للعلاج 
في مستشفى سانت غايلز القريب 

«شارد». من الـ
وتـــم تــزيــين الــفــنــدق بالكامل 
بـــالـــلـــون الــــــــوردي لــيــتــنــاســب مــع 
ــة لــلــمــبــنــى  ــيــ ــارجــ الإضـــــــــــاءة الــــخــ

ــمـــل مـــعـــالـــم لــنــدن  المـــطـــل عـــلـــى أجـ
من كاتدرائية سانت بولز ونهر 

التيمز وجسر لندن.
وقــامــت بتصميم المعجنات 
الخاصة المرافقة للشاي ثلاث من 
المرضى المصابات بالسرطان إلى 
جــانــب فــريــق الــطــهــاة المختصين 
ــات والمــــعــــجــــنــــات فــي  ــويــ ــلــ ــحــ ــالــ بــ

شانغريلا.

ــاي  ــ ــشــ ــ ــب ريـــــــــــع الــ ــ ــ ــذهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
لمستشفى سانت غايلز الذي يقدم 
الـــرعـــايـــة لأكـــثـــر مـــن ٩٠٠ مــريــض 

ومريضة سنوياً.
الشاي الإنجليزي هو عبارة 
الــســنــدويــشــات  عــن مجموعة مــن 
وتشكيلة من الحلوى، واستخدم 
في المعجنات بهذه المناسبة اللون 
الـــــــوردي المــســتــمــد مـــن الــشــمــنــدر 

ــلــــطــــة الـــعـــجـــين  ــكـــــري فــــــي خــ الـــــســـ
الــتــي تضم «إكلير»  والــســكــريــات 
بــالــتــوت والــلايــتــشــي والـــروبـــارب 
بــالإضــافــة إلــى حــلــويــات صممت 
عــلــى شــكــل مبنى الــشــارد المــدبــب 
باللون الوردي أيضاً، وتم اختيار 
بــالــلــون نفسه  المــشــروبــات  جميع 
ليضفي رونقاً على الشاي الأنيق 
الذي أراد بأن يكون رمزاً للتوعية 

ــــروف  ــعـ ــ ــــدي المـ ــثــ ــ ــ ــان ال ــ ــرطــ ــ ــــن ســ مــ
بـــالـــلـــون الــــزهــــري. وتـــقـــدم أيــضــاً 
حلويات السكونز التقليدية مع 
الــفــراولــة والكريمة  المــربــى بنكهة 
ومجسمات صغيرة مصنوعة من 

السكر لمبنى الشارد.
ــاي فــتــم  ــلـــشـ ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــ أمــ
اختيار عدة أنواع من الطراز الأول 
بنكهات عــديــدة ومتنوعة تدخل 

الفاكهة والفانيلا في الكثير منها.
ــا، إحــــــدى  ــكـــ ــ ــانـ ــ ــريـ ــ وتــــــقــــــول بـ
قـــامـــت بتصميم  الـــتـــي  الـــســـيـــدات 
إنــهــا مصابة بسرطان  الــحــلــوى، 
ــثـــدي وتــخــضــع حــالــيــاً لــلــعــلاج  الـ
الكيميائي فــي مستشفى سانت 
ــلــــى أهـــمـــيـــة  ـــددت عــ غــــايــــلــــز، وشـــــــ
الـــفـــحـــص لاكـــتـــشـــاف المـــــــرض فــي 
فـــوات الأوان.  مرحلة مبكرة قبل 

وأشــــادت بــريــانــكــا بــفــريــق العمل 
المـــــــشـــــــرف عـــــلـــــى رعـــــايـــــتـــــهـــــا فـــي 
المستشفى المتخصص بــأمــراض 
الـــســـرطـــان وقـــالـــت: «لا أســتــطــيــع 
أن أشــكــر الــعــامــلــين والأطـــبـــاء في 
ســانــت غايلز بشكل وافٍ، لأنهم 
السبب في بقائي على قيد الحياة 

وإنقاذي من المرض».
يشار إلــى أن ســرطــان الثدي 

شـــائـــع جــــداً فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ألـــفـــاً و٩٠٠  ويــصــيــب حـــوالـــي ٥٥ 
ــلاً ســنــويــاً. ومــن  امــــرأة و٣٧٠ رجــ
ــام  ــ ــذه الأرقــ ــ ــزداد هـ ــ ــ المــنــتــظــر أن تـ

بحلول عام ٢٠٢٣.
الــدراســات أن ٨٥ في  وبينت 
ــات بــســرطــان  ــابــ ــن المــــصــ ــة مــ ــائــ المــ
الثدي في إنجلترا يمكن أن يعشن 
لخمس ســنــوات وأكــثــر إذا مــا تم 
اكتشاف الورم في مرحلة مبكرة.

ــتـــشـــاف المــــــرض فــي  فــعــنــد اكـ
مرحلة مبكرة تكون نسبة النجاة 
منه بنسبة مائة في المائة لمدة عام 
الــعــلاج بالمقارنة  على الأقـــل بعد 
مــع نــســبــة ٦٦ فــي المــائــة فــي حــال 
تـــم اكـــتـــشـــاف المـــــرض فـــي مــرحــلــة 

متأخرة.
الـــــشـــــاي الإنــــجــــلــــيــــزي الـــــذي 
يقدمه شانغريلا في كل من لندن 
ودبـــي وبــاريــس يــهــدف للتوعية 
وتــشــجــيــع الـــنـــاس عــلــى الفحص 
والتوجه للطبيب في حال الشعور 
بـــــأي تــغــيــر فــــي مــنــطــقــة الـــثـــدي، 

 The ـــم ــاي اســ ــشــ ويـــطـــلـــق عـــلـــى الــ
Pink Tea ويقدم بسعر ٦٩ جنيهاً 
إسترلينياً يذهب جزء كبير منه 
لصالح سانت غايلز. يقدم الشاي 
في «تنيغ» من الاثنين للخميس 
من الساعة ١٢٫٣٠ ولغاية الساعة 
الثالثة والنصف بعد الظهر ومن 
الجمعة من الساعة ١٢٫٣٠ ولغاية 

الساعة الرابعة بعد الظهر.

لندن: جوسلين إيليا

بعضها علامات تجارية تحظى بشهرة واسعة

مطاعم مصرية تجتذب روادها بشعار «لا للتطوير»

إذا كــان الــفــنــان المــصــري عــادل 
إمــــــام، قـــد أســـهـــم مـــن خــــلال فيلمه 
«التجربة الدنماركية»، في الترويج 
الكبير لمطعمي «زيــــزو» و«بــحــة»، 
ــلــــذيــــن جــــــاء تــســمــيــتــهــمــا ضــمــن  الــ
«زيزو  الأحداث على سبيل الدعابة بـ
نتانة» و«بحه بتاع الناصرية»، إلا 
أن المطعمين المتخصصين في الأكل 
الشرقي رفضا التطوير والتغيير 
الــشــهــرة الكبيرة للغاية التي  رغــم 
لحقت بهما بسبب «إفيه الزعيم» 

على مدار ٢٠ عاما.
فــــخــــلافــــا لأفــــــكــــــار الـــتـــســـويـــق 
الإبداعية التي تلجأ إليها المطاعم 
ــادة مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا، وبـــعـــيـــداً عــن  ــ ــزيـ ــ لـ
التسابق للظهور بديكورات مبتكرة 
يرتدي المطعم بها حلة جديدة تكون 
بمثابة أيقونة مميزة بين نظرائه، 
وبعكس التطوير الذي يشغل دوما 
أصـــحـــاب المــطــاعــم لــتــقــديــم تــجــربــة 
ــيـــة لا تــنــســى، لم  ــنـــاول طـــعـــام راقـ تـ
تنشغل محال أخــرى بالتفكير في 
كــل تلك الوسائل الترويجية التي 
تعمل على جــذب الزبائن، مفضلة 
أن تكون على هيئتها وتقليديتها 
الـــتـــي وصـــلـــت بــهــا إلــــى شــهــرتــهــا، 
وشــعــارهــا فــي ذلـــك المــثــل الشعبي 

القائل: «من فات قديمه تاه».
وتـــكـــتـــســـب مــــطــــاعــــم بــعــيــنــهــا 
شهرة كبيرة في مصر، تحمل في 
الــصــفــة الشعبية، بــل إنها  الــغــالــب 
تتخطى الحدود المصرية لتجتذب 
ــــم ذلــك  روادهــــــا مـــن خـــارجـــهـــا، ورغـ
ــة  ــمـ ــديـ ــقـ ــا الـ ــهـ ــتـ ــلـ ــى طـ ــلــ ــظ عــ ــافــ ــحــ تــ
الــتــي عــرفــت بها  وسيرتها الأولـــى 
منذ خطواتها الأولــى، ومن ناحية 
أخــرى تحافظ على قائمة طعامها 
الـــذي اشــتــهــرت بـــه، رافــضــة تغيير 
جــلــدهــا فـــي «الــشــكــل والمــضــمــون»، 
فــي مــحــاولــة لــلــحــفــاظ عــلــى تميمة 
النجاح، والحفاظ في الوقت نفسه 

على هوامش ربحهم.
ــنـــت فــــي الــعــاصــمــة  وســــــــواء كـ
القاهرة، التي تزخر بآلاف المطاعم، 
أو في عروس المتوسط الإسكندرية 

الــتــي تــجــتــذب آلاف الــــــزوار يــومــيــاً 
لمــأكــولاتــهــا، نــجــد نـــمـــاذج مــتــعــددة 
لــتــلــك الــنــوعــيــة مـــن المـــطـــاعـــم، الــتــي 
تجذب بأجوائها «غير المتطورة» 
ــات  ــئــ ــفــ ــلــــف الــ ــتــ روادهـــــــــــــــا مـــــــن مــــخــ
الاجــتــمــاعــيــة والأعــــمــــار، ووراءهـــــا 

يكمن «سر» المطعم.
عــــــودة إلـــــى مــطــعــمــي «زيــــــزو» 
و«بحة»؛ نجد أنه منذ نشأة الأول 
في حي الجمالية والثاني في حي 
الــســيــدة زيــنــب، مــنــذ عــقــود مضت، 
إلا أنــهــمــا بــقــيــا عــلــى حــالــهــمــا ولــم 
يتم تغيير شيء بهما، كما رفضا 
الــتــطــور والانــتــشــار رافــعــين شعار: 
«لا توجد لنا فــروع أخـــرى»، ورغم 
ــك يـــجـــتـــذب المـــطـــعـــمـــان الـــســـفـــراء  ــ ذلـ
والسائحين الأجانب طمعا لتذوق 
«التجربة المصرية» في الطعام، فإلى 
جــانــب المــصــريــين يــجــلــس الجميع 
الــطــاولات المنتشرة بالشارع،  على 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق، بــمــا يـــزيـــد من 
خصوصية التجربة الشعبية. في 
حــي السيدة أيــضــا يكتسب مطعم 
«الجحش» للفول والفلافل شهرة 
كبيرة رغــم هيئة المطعم الشعبية، 

الــخــدمــة تــتــســم بالبساطة  كــمــا أن 
تــفــتــرش  الــتــكــلــف، والـــزبـــائـــن  دون 
الشارع من أمامه، الذين لا ينتمون 
إلى طبقة معينة، حيث له الزبائن 
من جميع الطبقات، سواء الشعبية 
أو الأغنياء، ورغم بعض التعليقات 
التي تعكسها تقييمات رواد موقع 
أدفـــــايـــــزر)  ــــب  ــريـ ــ (تـ  TripAdvisor
العالمي للسياحة والسفر، والتي لا 
تصب فــي صالح المطعم مــن حيث 
المـــطـــعـــم يــقــصــده  ــنـــظـــافـــة، إلا أن  الـ
الــراغــبــون في  المشاهير والأجــانــب 
المــأكــولات الشعبية المصرية  تــذوق 

على أصولها. 
عــلــى بــعــد خــطــوات مــن مــيــدان 
رمــســيــس الـــقـــاهـــري، تـــجـــذب لافــتــة 
ــار المــــــارة،  ــظــ ــه» أنــ ــلــ «عـــلـــى بـــركـــة الــ
لـــتـــتـــوقـــف أعـــيـــنـــهـــم لــــتــــرصــــد ذلــــك 
الــبــســيــطــة  الــــديــــكــــورات  المـــطـــعـــم ذا 
ــه طـــوابـــيـــر  ــ ــامـ ــ والـــــــــذي تـــصـــطـــف أمـ
الزبائن في مشهد مستمر على مدار 
الساعة، حيث يجتذب زواره لتذوق 
ســانــدويــتــشــات الــكــبــدة والــســجــق، 
رخيصة الثمن وذات المذاق المحبب، 
والــــذي جعلته يشتهر بــأنــه «ملك 

الــكــبــدة الأصـــلـــي». يــعــود تأسيس 
المطعم إلى ثمانينات القرن الماضي، 
ومــنــذ نــشــأتــه تــقــوم فــلــســفــتــه على 
خفض السعر، ليتمكن من تحقيق 
أكــبــر قــدر مــن الــربــح، ولا نبالغ إذا 
قلنا إن سعر ساندويتشات الكبدة 
لديه هو الأرخص سعراً في مصر.

عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــــك، نــجــد 
نـــمـــاذج لمــطــاعــم غــيــرت مـــن جلدها 
فلم تــلاق النجاح المطلوب، ومنها 
أبــو رامــي للمشويات، الذي  مطعم 
فقد كثيرا من جمهوره بعد التطور.

ــــى الإســـكـــنـــدريـــة؛  بـــالاتـــجـــاه إلـ
ــا تــمــتــد إلــى  ــهـ نــجــد أن الـــحـــالـــة ذاتـ
«عروس المتوسط»،  مطاعم عديدة بـ
لاسيما مطاعم المأكولات البحرية، 
أبــرزهــا مطعم «شعبان بتاع  ومــن 
السمك اللي بيقولوا عليه»، بمنطقة 
المنشية، الذي يتسم بالبساطة في 
أجــوائــه، بــدايــة مــن اســمــه الفكاهي 
الموضوع على واجهة سيراميكية، 
ومـــــــــــرورا بـــــالـــــطـــــاولات الــخــشــبــيــة 
ــقـــبـــال الـــزبـــائـــن،  المـــخـــصـــصـــة لاســـتـ
وحـــتـــى أطــبــاقــه المــقــدمــة بــخــلــطــات 

مميزة والرخيصة نوعا ما.

يكتسب المطعم شعبية كبيرة 
بين زوار الإسكندرية، وعلى الرغم 
ــم المـــــأكـــــولات  ــاعــ مـــــن انــــتــــشــــار مــــطــ
الــــبــــحــــريــــة فــــــي المـــــديـــــنـــــة، خـــاصـــة 
المطلة على البحر مــبــاشــرة بطول 
ــن شــعــبــان  ــائــ ــإن زبــ ــ ــيـــش، فـ ــكـــورنـ الـ
يـــقـــصـــدونـــه فــــي الـــــحـــــارة الــضــيــقــة 
المــوجــود بها للاستمتاع بمذاقات 
أطـــبـــاقـــه عــلــى الــطــريــقــة الــشــعــبــيــة. 
ــافـــظ مـــســـؤولـــو المـــطـــعـــم عــلــى  ويـــحـ
الــتــطــويــر  الــتــقــلــيــدي، إلا أن  شــكــلــه 
كـــــــان مـــــع تــــدشــــين فـــــــرع جــــديــــد لــه 
بــمــنــطــقــة المـــكـــس، الـــــذي يــســتــهــدف 
جـــذب شــريــحــة مختلفة عــن زبــائــن 
المــطــعــم الــقــديــم. يــنــافــس «شــعــبــان» 
في شعبيته وأسماكه مطعم «حوده 
دونجل»، الموجود في حارة ضيقة 
ــم ذلــك  ــة، ورغــ ــطــ فـــي مــنــطــقــة الأزاريــ
يــعــرف عــشــاق المـــأكـــولات الــبــحــريــة 
الطريق إليه، تجذبهم إليه احتراف 
طهيها وأسعارها المناسبة للغاية، 
غاضين الطرف عن عشوائية المكان 

وعدم تكلفه.
تــقــلــيــديــة الــشــكــل أيـــضـــا تمتد 
إلى مطعم «قلعة اللول» أو أسماك 

«اللول»، يقع المطعم على الرمال في 
منطقة المكس على البحر مباشرة 
أمــام فنار المــكــس، لــذا يرفع المطعم 
شعار «البحر جوه (داخل) المطعم»، 
وهو مبني بالكامل من الأخشاب، 
ــلــــهــــا تـــشـــعـــرك  ــمــ والـــــتـــــجـــــربـــــة بــــأكــ
بــالــروح المــصــريــة الشعبية، بــدايــة 
مــن ديــكــوراتــه البسيطة ومــقــاعــدة 
الخشبية الريفية إلى طريقة الطهي 
المنزلية للأسماك، ومــع استقبالك 
بــروح «ولاد البلد» من السيدة «أم 
ميادة» المسؤولة عن إدارة المطعم، 
نهاية بكوب الشاي بالنعناع، الذي 
تــنــاول الأكــل  يفضله كــثــيــرون بعد 
الدسم. حــول رفــض بعض المطاعم 
الــتــطــويــر مـــن نــفــســهــا والمــحــافــظــة 
على تقليديتها فــي الشكل أو في 
نــوع الطعام؛ يقول محمد يسري، 
مــــديــــر تـــســـويـــق إلـــكـــتـــرونـــي لــعــدد 
«الــشــرق  مـــن المــطــاعــم بــالــقــاهــرة، لـــ
الأوســـــــــــــط»: بـــالـــفـــعـــل يــــوجــــد هــــذا 
الرفض للتطوير من جانب بعض 
المـــطـــاعـــم، وذلـــــك يـــعـــود إلــــى أن ٩٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن أصــحــابــهــا يــكــونــون 
متقدمين في العمر، وغير مقتنعين 

بــأهــمــيــة الــجــديــد أو الــتــغــيــيــر ومــا 
فرضته (الــســوشــيــال مــيــديــا) التي 
جعلت الزبائن تأكل بأعينها قبل 
إلــى أنهم غير  أفواهها، وقــد يعود 
قادرين على مواكبة التطور لأنهم 
لا يملكون العقلية التي تساعدهم 
عــلــى ذلــــك، أو لــديــهــم الــتــخــوف من 
الانتقال للحداثة لذا يحافظون على 
مصدر رزقهم كما هــو، في المقابل 
نجد أن النسبة الباقية ٥ في المائة 
هم من يفكرون في التطور ومواكبة 
تغير السوق الذي يدفعهم ويفرض 

عليهم هذا التغيير.
ولا يتفق خبير التسويق مع 
ما يروج له البعض من أن الأجواء 
«غير المتطورة» تكون عامل جذب 
للجمهور أحيانا، مبينا أن عامل 
الجذب هذا ما هو إلا راحة نفسية 
لـــدى زبــائــن المــطــعــم بــحــكــم الــتــعــود 
فقط، لذا نجد من ينجذب إليها في 
الــغــالــب مــن شــرائــح كــبــار الــســن أو 
متوسطي العمر، أما أجيال الشباب 
فــهــي تــبــحــث دائـــمـــا عـــن الــتــطــويــر، 
مضيفا: «المطاعم التي تعتمد على 
هـــذه الفلسفة فــي إدارتـــهـــا هــم أول 

مـــن يــكــونــون مــهــدديــن بــالــغــلــق أو 
التواري عن الأنظار حتى إن طالت 
فـــتـــرة شـــهـــرتـــهـــا، فـــرغـــم المــحــافــظــة 
الــوقــت سيمُر  على تقليديتها فــإن 
أقــــوى تنافسها  وســتــظــهــر أســـمـــاء 
ـــن تــحــتــهــا  ــ ــاط مـ ــ ــسـ ــ ــبـ ــ ــب الـ ــحــ ــســ وتــ
تدريجيا، فالتسويق يــرى أن عدم 
اهتمام المطاعم بالتطور أو تحديث 
نفسها بمثابة نقطة ضعف وعامل 

مؤثر للغاية يهدد أكبر الأسماء».
ــقـــاعـــدة  ــد يـــســـري أن «الـ ويــــؤكــ
الــجــمــهــور  تــــقــــول إن  الـــتـــســـويـــقـــيـــة 
دائــمــاً يحب الــتــجــديــد، وأمـــام تأثر 
ــديــــدة بــالــســوشــيــال  ــال الــــجــ ــ ــيـ ــ الأجـ
ــاعـــم  ــطـ ــيــــديــــا لابـــــــد مـــــن بــــحــــث المـ مــ
بشكل دائم عن التغيير والتطوير، 
الذين  العملاء  وتلبية احتياجات 
يـــســـتـــهـــدفـــهـــم المــــطــــعــــم، فـــالمـــطـــاعـــم 
المــتــمــســكــة بــالــقــديــم مــعــتــمــدة على 
نجاحها الحالي دون وجــود رؤية 
للمستقبل أو عدم وضوح ما تطمح 
إلـــيـــه، ســـوف تــخــســر هـــذه الأجــيــال 
لــم تطور مــن نفسها، وبالتالي  إن 
ســيــكــون الاســتــمــرار والمــنــافــســة في 

السوق صعبا عليها».

لوحات فنية مصنوعة من الحلوى والمعجنات إطلالة على أجمل معالم لندن السياحية الرائعة

تشكيلة جميلة من السندويشات والحلوى بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي قامت ثلاث مصابات بسرطان الثدي بالمساهمة في تصميم الحلوى إلى جانب فريق العمل في شانغريلا

ثــديــين لتفادي 
بــيــب فـــي وقــت 

هـــــذا الــشــهــر 
ة جــهــات 

لالاـــــفــــــلات 
يـــعـــهـــا 
عيات 
بين 
ـــــان  ـ
حد 
وبر 
يــوم 
ثدي.

لشهر 
 نوفمبر 

ي) يــضــيــئ 
ــلــــى فــي  ى الأعــ

جاجية باللون 
ر التوعية، كما 
قام» التابع لفندق  سندويشات باللون الوردي

مطعم «الجحش» يقدم الفول والفلافل وخدمة تتسم بالبساطة «الكبدة» علامة مميزة لدى مطعم «على بركة الله» زبائن مطعم «زيزو» تجذبهم تجربة المأكولات الشرقية في الهواء الطلق (صفحة المطعم على فيسبوك)
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شعراء ونقاد مصريون يتحدثون عن ديوانه «لا لغة للحب»

تقاطعات الحلم والرحيل في قصائد شاعر عراقي
في ندوة أقامتها دار ميريت 
حول ديــوان «لا لغة للحب» الذي 
صدر حديثاً ضمن مطبوعاتها، 
للشاعر العراقي سليم العبدلي، 
تــحــدث شــعــراء ونــقــاد مــصــريــون 
الــثــقــافــتــين العربية  تــأثــيــرات  عــن 
والأوروبــــيــــة عــلــى قــصــائــده، ومــا 
تحفل به من هموم الواقع المعيش، 
ــلـــق بــــــذاكــــــرة صــاحــبــهــا  ــعـ ومـــــــا يـ
مــن تــداعــيــات وتــقــاطــعــات للحلم 
والــزمــن والانــتــقــال مــن مــكــان إلى 
آخــر، حيث يبدو الرحيل مرادفاً 
لافتقاد الحب، ومعادلاً للوصول 
إلى وطن جديد في الوقت نفسه.

تحدث الشاعر سليم العبدلي 
عــن تــجــربــتــه الــشــعــريــة فــي بــدايــة 
اللقاء، مشيراً إلى أن ما يكتبه لا 
يمكن أن ينعزل عن جذوره الأولى، 
ومنها جاء ديوانه الأول «الأمكنة 
ــــذي يــتــضــمــن  ــــت»، الــ ــوقـ ــ مـــقـــابـــر الـ
تجربة تنطوي على الألم والبعد 
عن الوطن، وقال: «وقد أخذتهما 
معي إلى كوبنهاغن بعد مغادرتي 

العراق، وانعكسا في الكتابة لدي، 
مضافاً إليهما ما اطلعت عليه من 

الأدب الأوروبي والدنماركي».
ولفت العبدلي إلى أنه يعاني 
مــــن مـــســـألـــة صــعــبــة لا يـــجـــد لــهــا 
ــدم قــدرتــه  حــــلــــولاً، وتــكــمــن فـــي عــ
عــــلــــى نــــقــــل مـــــا يـــكـــتـــب مـــــن شــعــر 
إلــى اللغة الدنماركية،  بالعربية 
ــم مـــن تــرجــمــتــه لكثير  ــرغـ عــلــى الـ
فــهــو لا يستطيع  الـــشـــعـــراء،  مـــن 
أن يكون حيادياً تجاه قصائده، 
ولا يــمــلــك المـــوضـــوعـــيـــة الــكــافــيــة 
للتعامل معها، كما أنه مقتنع بأن 

القصيدة تولد بلغتها.
ــدأ  ــــي أنـــــــــه بـــ ــدلـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ وذكـــــــــــر الـ
بقصيدة النثر، وهي التي جلبته 
إلـــى الــشــعــر، وقـــد تــأثــر بــهــا منذ 
ــهـــا يـــتـــداخـــل  ــيـ ــات، وفـ ــنـ ــيـ الـــثـــمـــانـ
الــعــالمــان، الأوروبـــــي الــدانــمــاركــي 
ــبــــارد المــعــتــم الــغــنــي المــســتــغِــل،  الــ
والعربي المشرق المضيء، الفقير 
والمستغَل، وينعكسان بغير قصد 
في دواوينه، ومعهما أيضاً يظهر 
الزمان والمكان كبعدين مرتبطين 
به كعالم فيزيائي يتأمل الطبيعة 

يــفــهــمــهــا، وكــشــاعــر يتأملها  كـــي 
لكي يحسها ويشعر بها.

وذكــر الباحث الدكتور نبيل 
اللقاء، أن  الــذي قــدم  الفتاح،  عبد 
العبدلي صاحب تجربة شعرية 
وثــقــافــيــة مختلفة، ومــتــمــيــزة عن 
غــيــره مـــن شــعــرائــنــا الـــعـــرب ممن 
رحـــــلـــــوا إلـــــــى أوروبـــــــــــا وأمــــيــــركــــا 
الشمالية، ويقدم لنا شعراً يحفل 
بــــهــــم إنــــســــانــــي فـــــي قــــلــــب عـــربـــي 
ــائـــده مــعــجــونــة  ــقـــصـ ــــي، فـ ــراقــ ــ وعــ
بـــروح الــعــلــم الــطــبــيــعــي، المستمد 
من عمله أستاذاً للفيزياء بإحدى 
الجامعات الدنماركية، فضلاً عن 
اختزانها أسرار «العربية» الفاتنة 
عبر تاريخها الطويل، كما تأتي 
تجربته الشعرية من قلب ثقافتين 
وتجربتين متميزتين؛ ما يعطيها 

نوعاً من الفرادة والخصوصية.
ــار عــبــد الــفــتــاح إلــــى أن  ــ وأشــ
قــصــيــدة الــنــثــر الــتــي يــنــتــمــي إلــى 
عالمها العبدلي ليس لديها حكمة، 
لكنها تنتمي إلى الألم الإنساني، 
وضـــيـــاع المــعــنــى، والــبــحــث عــنــه، 
وهـــو مــا يــتــداعــى لــصــالــح عــوالــم 

جديدة، غير مألوفة أو متخيلة.
من جهته قال الشاعر جمال 
القصاص، إن صور الحب تتعدد 
في الديوان وتتوزع ما بين هموم 

الذات ومشاغلها، وهموم الواقع 
المـــعـــيـــش، ومـــــا يــعــلــق بـــالـــذاكـــرة 
مــن تــداعــيــات وتــقــاطــعــات للحلم 
والزمن. تتناثر كل هذه الأشياء 

لة  في مرايا الحب بالديوان، مشكِّ
نقطة وصــل تــربــط الــحــب بــدورة 
ــر  ــالمــــاضــــي والـــحـــاضـ ــاة، بــ ــيــ الــــحــ
والـــغـــد. كــمــا أن الـــــذات الــشــعــريــة 

تبحث في غبار هذه الأزمنة عن 
حكمة مفتقدة أو وجه آخر للزمن، 
وللحب نفسه... فالحب رومانسي 
حين تنثر الذات حوله مشاعرها 
وعواطفها تجاه الأنثى العاشقة 
والحبيبة، ويختلط التعبير عنه 
شعرياً بالبحر والفنار والشاطئ 
والبوصلة والمرفأ، كما يبدو كأنه 
رحلة، أو حالة من الإبحار بين كل 
هذه العناصر، خاصة في القسم 
الـــــديـــــوان «فـــــي عــلاقــة  الأول مــــن 
العشق... هناك فقط المعشوق»، 
ــحــــب والـــعـــشـــق  ــيـــث يـــصـــبـــح الــ حـ
يــنــشــدان هــمــاً واحــــداً ومــشــتــركــاً. 
 ، لكنهما دائماً في حالة من التعينُّ
ــدديــــن،  ــاء مــــحــ ــ ــــضــ ــــي إطـــــــــار وفــ فــ
ــان  ــزمــ لا يــــهــــربــــان مــــن قـــبـــضـــة الــ
والمكان، وكما يشي العنوان نفسه 
«هناك»... وليس «هنا»، وكأننا 
إزاء إحــالــة ضمنية إلــى مــا ليس 
في اليد، وإنما إلى ما تصبو إليه 
هناك. ومن سمات الرومانسية أن 
الخطوتين لا تتصارعان من أجل 
الــتــوحــد والانــصــهــار فــي خطوة 
واحـــدة، وإنما تسيران في حالة 

من التواؤم، والتوزاي، فلا نوازع 
الــتــســاؤل، أو الدهشة،  للقلق أو 
ــن الاســـــتـــــرخـــــاء  ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــال ــ ــا حــ ــ ــمــ ــ إنــ

والسكون.
من جهته قال الشاعر محمد 
الــحــمــامــصــي، إن الــشــعــر حــيــاة، 
يحمل كــل تجلياتها وأحــلامــهــا 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــا وآلامـ ــهــ ــمــ ــزائــ ورؤاهـــــــــــا وهــ
والــقــصــيــدة الــحــقــيــقــيــة هـــي تلك 
الــفــضــاءات لغة  التي تشكل هــذه 
وإيقاعاً وصــورة، وتقدم توهجاً 
لا ينطفئ جــمــالــه وحــيــويــتــه مع 

كل قراءة.
وذكــــر أن الــشــعــر عــنــد سليم 
العبدلي، يعتمل فيه علمه وروحه 
وجــســده. إنــه يكتب منغمساً في 
فضاء الحياة بكل ما تحمله من 
رؤى وأفـــكـــار وأحــاســيــس. نصه 
لا يمر على أدق التفاصيل مرور 
الكرام، بل يمر متأملاً وقارئاً لما 
يحتشد وراءها. وفي هذا الديوان 
ــدلــــي  ــبــ ــعــ تـــــــواصـــــــل نــــــصــــــوص الــ
التغلغل في أبعاد كل ذلك، كاشفة 
عن أنها تمثل وجود ذات الشاعر 

نفسه.

القاهرة: حمدي عابدين

ملاحظات على ملاحظات سعد البازعي حول «مسارات الحداثة»

الحقيقة الأدبية نسبية وحمالة أوجه والخرائط تبدلت
 ســـوى 

ً
ــة ــدايــ لا يــسَــعــنــي بــ

شــكــر الـــنـــاقـــد الـــصـــديـــق سعد 
لــه بسَعة  الــبــازعــي، المــشــهــود 
الثقافة والصدر، على تقديره 
الإيجابي لتجربتي الشعرية، 
كـــمـــا عـــلـــى اهـــتـــمـــامـــه بــكــتــابــي 
الــنــقــدي «مـــســـارات الــحــداثــة»، 
الـــذي صـــدر قــبــل شــهــور عــدة، 
مه من ثم عناء مناقشة 

ّ
وتجش

محتوياته. 
ولا بد لي في الوقت نفسه 
ــاه؛  ــ ــكــــري إيــ مــــن مـــضـــاعـــفـــة شــ
لتذكيره القراء بأننا نتشاطر 
قواسم مشتركة عديدة، بينها 
الــجــذر الــثــلاثــي الـــذي اشتقت 
الــعــائــلــتــين. على  مــنــه تسمية 
أن الــصــديــق الــنــاقــد الـــذي كاد 
يعفيني، عبر ما وجده لي من 
أعذار، من تبِعات الاختيارات 
ــا لـــبـــث أن  ــ ــا، مـ والــــتــــبــــاســــاتــــهــ
أعــــــــاد الأمــــــــــور إلـــــــى مـــربـــعـــهـــا 
يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا  الأول، ســـــــواء 
ــة الــتــأســيــســيــة  ــداثـ ــحـ بـــــدول الـ
ــاء  ــمــ بــــالأســ أو  ــا،  ــهــ ــقــ ــاطــ ــنــ ومــ
المستبعَدة من الكتّاب، وجُلّهم 
مـــن جــيــل الــســبــعــيــنــيــات غــيــر 

المشمول بالتناول النقدي. 
ولمّا كان البازعي قد أشار 
إلــى وقــوعــه فــي المـــأزق نفسه، 

إثــر صـــدور كــتــابــه المــوســوعــي 
المميز «معالم الحداثة»، حيث 
تبارى الكثيرون في لومه على 
تغييب هــذا الاســم أو ذاك من 
الكُتاب والمفكرين، فقد ظننت 
أن مـــا واجـــهـــه مـــن انـــتـــقـــادات 
ــاثــــل  ــمــ ســـــيـــــدفـــــعـــــه، بــــحــــكــــم تــ
وضــعــيــنــا، إلــــى الــتــعــامــل مــع 
أكبر وانتقادات  كتابي بتفهّم 
ــأة، لــكــن مــا حـــدث هو  أقـــل وطــ
ــاً، حـــيـــث عـــاد  ــامــ ــمــ الـــعـــكـــس تــ
عــــن اعـــتـــبـــاراتـــه الــتــخــفــيــفــيــة، 
ليسدد باتجاه الكتاب العديد 
ــــن «رشــــــقــــــات» المــــلاحــــظــــات،  مـ

و«سهام» المآخذ.
بــــعــــض  أن  والـــــــــــــــواقـــــــــــــــع 
المـــــلاحـــــظـــــات الـــــتـــــي أوردهــــــــــا 
الكتاب، يمكن  البازعي بشأن 
أن تُدخلنا في مزالق ومحاذير 
ــا،  ــهــ ــنــ ــــب الـــــــــخـــــــــروج مــ ــعـ ــ ــــصـ يـ
وخاصة عبر مطالبته بتوزيع 
جغرافي عادل للحداثة، الأمر 
الكتاب، في حال  الــذي يحوّل 
الأخذ به، إلى نوع من جامعة 
الدول  ثقافية موازية لجامعة 
العربية. أما بالنسبة للشعراء 
المختارين، فلا بد من التذكير 
بأن العمل الإبداعي لا يندرج 
اليقينية،  الحقائق  فــي خانة 
بــــل هــــو نـــشـــاط خـــاضـــع لمــبــدأ 
المتلقي  لذائقة  النسبية، كما 

وتــكــويــنــه الــثــقــافــي والمــعــرفــي، 
الــذي يجعل من المتعذر  الأمــر 
تــمــامــاً الـــرؤيـــة إلــــى الــتــجــارب 
الإبداعية بالطريقة نفسها من 
قِبل القراء والنقاد والدارسين. 
ولعلّ من حسن حظ البشر 
أن تـــكـــون لـــهـــم تـــلـــك المـــروحـــة 
الواسعة من الأمزجة والأذواق 
وطــريــقــة الــنــظــر إلــى الأشــيــاء؛ 
لأنه من دون ذلك، لن نعثر إلا 
عــلــى نــمــوذج أحـــادي للجمال 
ــــب وطــــريــــقــــة الـــعـــيـــش،  ــحــ ــ والــ
للكتابة  وعلى نموذج مماثل 
النقد الأدبي  والفن. وإذا كان 
مــن جــهــتــه يــمــتــلــك الــكــثــيــر من 
سمات العلم والبحث المعرفي 
الــرصــين، إلا أنــه يقع فــي باب 
الــعــلــوم «الــلــيــنــة» والمــفــتــوحــة 
على الاجتهاد والتأويل، كما 
ــتُ قــــد أشـــــــرت فــــي مــقــدمــة  ــنــ كــ

الكتاب.
وبــالــعــودة إلــى ملاحظات 
الـــبـــازعـــي، يمكنني  الــصــديــق 
المــتــعــلــقــة  الـــنـــقـــطـــة  إن  الــــقــــول 
بجغرافيا الحداثة هي بالقطع 
ــر إثــــــــــارة لـــلـــحـــســـاســـيـــات  ــ ــثـ ــ أكـ
المتعلقة  النقطة  مــن  المحلية، 
بـــــالأســـــمـــــاء؛ لـــكـــونـــهـــا يــمــكــن 
مــــحــــمــــل  ــى  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ ــل  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــحـ ــ ــ تُـ أن 
الــشــوفــيــنــيــة الــنــقــديــة، وإعـــلاء 
بــعــض الــكــيــانــات الــســيــاســيــة 

عــلــى حــســاب كــيــانــات أخـــرى. 
الــذي يتبادر  الــســؤال  أن  على 
ــن قـــبـــل ســـــــواه هــو  ــ ــــذهـ إلــــــى الـ
ــــى كــــانــــت  ــتـ ــ ــذ مـ ــ ــنـ ــ ــي: مـ ــ ــالــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــداع الــعــربــي يتم  ــ خـــرائـــط الإبــ
الدول  ترسيمها وفقاً لحدود 
طرية والكيانات السياسية 

ُ
الق

والوطنية؟ وإذا كانت غالبية 
الكيانات لا يزيد عمرها  هذه 
عـــن الـــقـــرن الـــواحـــد، فـــإن عمر 
العربيين يزيد  اللغة والشعر 
ــام،  ــ ــــف وخـــمـــســـمـــائـــة عـ ــن ألــ ــ عـ
يـــســـبـــحـــان  كـــلـــيـــهـــمـــا  أن  كــــمــــا 
ــانــــوس إيــــــاه، ولـــو  ــيــ فــــي الأوقــ
تــنــوعــت مـــشـــاربـــه ومـــذاقـــاتـــه. 
الــيــوم مع  الـــذي يتعامل  ومــن 
القيس بوصفه شاعراً  امـــرئ 
ــاً، والمـــتـــنـــبـــي بــوصــفــه  نــــجــــديــ
عــراقــيــاً، وأبــي الــعــلاء بوصفه 

سورياً؟
وحــتــى لــو صــرفــنــا النظر 
ــذه المـــســـألـــة، فـــلـــمـــاذا لم  عـــن هــ
يُشِر الصديق البازعي بالاسم 
ــيــــين  ــداثــ ــراء الــــحــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ إلــــــــى الــ
سين، وخاصة من جيل  المؤسِّ
الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات فــــي الــخــلــيــج 
والمغرب العربي؛ لأن ما أعرفه 
الـــشـــعـــريـــة،  الــــحــــداثــــة  أن  هــــو 
التفعيلي والــنــثــري،  يها 

ّ
بشق

ــي الـــــــعـــــــراق، ثــم  قـــــد نــــشــــأت فـــ
توزعت عبر مجلات «الرسالة» 

و«الأديب» و«الآداب» و«شعر» 
وغـــيـــرهـــا، بـــين لــبــنــان ومــصــر 
وسوريا وبعض دول المشرق 
المجاورة. أما دخول منطقتي 
العربي والخليج على  المغرب 
خط الحداثة فقد جاء متأخراً 
بــتــفــاوت بين  لــيــتــوزع  نسبياً، 
ســـتـــيـــنـــيـــات الــــــقــــــرن المــــاضــــي 

وسبعينياته. 
ــرت إلــى  وإذا كــنــت قـــد أشــ
المبكرة  الحداثية  الإرهــاصــات 
ــم الــــشــــابــــي، فـــإن  ــاسـ ــقـ لأبـــــي الـ
ــارب المـــغـــاربـــيـــة  ــتــــجــ مـــعـــظـــم الــ
إلــى حقبتي  الحداثية تنتمي 
الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات. 
الخليجي  الــصــعــيــد  عــلــى  أمـــا 
فإن تجربة الشاعر السعودي 
فــي طليعة  العلي تقع  محمد 
التجارب الحداثية المماثلة، إلا 
أن هذه التجربة لم تأخذ لسوء 
ــى الــنــشــر،  ــ الـــحـــظ طــريــقــهــا إلـ
فــــي حــــين أن تــــجــــارب مــحــمــد 
الثبيتي وبعض مُجايليه من 
الحداثيين تنتمي هي الأخرى 
التي  السبعينيات،  إلى حقبة 

تقع خارج نطاق الكتاب.
ولا حاجة بي إلى التذكير 
بــأنــنــي أشـــرت، غــيــر مــرة وفــي 
مـــقـــالات مــخــتــلــفــة، إلــــى أن ما 
المركز وعواصمه  بــدول  سُمي 
لم يعد حِكراً على مربع بغداد- 

ــرة- بــــيــــروت- ودمـــشـــق،  ــاهـ ــقـ الـ
ــربــــي  ــعــ الــ المــــــغــــــرب  أن  وإلــــــــــى 
ــد بـــــدآ يــتــحــولان  والـــخـــلـــيـــج قــ
ــؤرتــــين  ــوات إلـــــــى بــ ــ ــنــ ــ ــذ ســ ــنــ مــ
هـــامـــتـــين لــلــمــعــرفــة والإبـــــــداع 
وثــقــافــة الــتــنــويــر، حــيــث تلمع 
هنا وهــنــاك عــشــرات الأســمــاء 
الـــهـــامـــة فــــي مــــجــــالات الــشــعــر 

والسرد، والفن بوجه عام.
أمــا فيما يخص الأســمــاء 
الـــــتـــــي أشـــــــــار الـــــبـــــازعـــــي إلــــى 
ــا، فـــالـــبـــردونـــي  ــاهــ إغـــفـــالـــي إيــ
الــذي ينطبق عليه  وحــده هو 
مــــن بــيــنــهــا مـــعـــيـــار الــــدراســــة 
ــي. ومــــــــع أنــــــــه شـــاعـــر  ــ ــنــ ــ ــزمــ ــ الــ
أن  إلا  كبير ومــجــدد بالقطع، 
تــجــديــده الــشــعــري يــدخــل في 
الــجــديــدة،  الكلاسيكية  نــطــاق 
ولا يجعل منه شاعراً حداثياً، 
وإلا كان عليّ أن أوسّع المنظور 
الــحــداثــي أكــثــر مــمــا يــحــتــمــل، 
ــرات الــخــلــيــلــيــين  ــ ــشـ ــ لـــيـــضـــم عـ
مـــن طـــــراز إلـــيـــاس أبــــو شــبــكــة 
الجبل  وخليل مطران وبدوي 
والجواهري وعمر أبو ريشة، 
ــيــــرهــــم، بــــمــــا يُــــدخــــل  وكــــثــــر غــ
الــكــتــاب فـــي مــتــاهــة نــظــريــة لا 

أول لها ولا آخر. 
قــــد خــصــصــت  كـــنـــت  وإذا 
ــالـــدراســـة، دون  ســعــيــد عــقــل بـ
سواه من الشعراء الخليليين، 

فلأنه من وجهة نظري، وبعيداً 
ــن شـــطـــحـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ عـ
الجمالية  الشاعرالذي أوصل 
ــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة إلـــى  الـــشـــعـــريـ
ــــوى، وإلـــــى  ــــصـ ــقـ ــ تـــخـــومـــهـــا الـ
مأزقها الحتمي في الآن نفسه، 
بــمــا جــعــل مــن تــشــظّــي البنية 
التناظرية للبيت الشعري من 

بعده، أمراً لا مفر منه.
الـــــصـــــديـــــق  يــــــــشــــــــكّ  وإذ 
اللبناني  يــكــون  بــأن  الــبــازعــي 
عصام محفوظ أكثر أهمية من 
الــيــمــنــي عــبــد الــعــزيــز المــقــالــح، 
فــأنــا لا أشـــاطـــره الــشــك نفسه 
فــحــســب، بــل أؤكـــد بالقطع أن 
الثاني أشعر من الأول وأكثر 
موهبة وتنوعاً. لكن اشتمال 
الــكــتــاب عــلــى مــحــفــوظ، وعــدم 
اشــتــمــالــه عــلــى المــقــالــح، يعود 
إلــــــــى كــــــــون مــــحــــفــــوظ جــــــــزءاً، 
ولـــو مــتــواضــعــاً، مـــن مــغــامــرة 
أواخر  التجديدية في  «شعر» 
خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــفــائــت، 
وهـــو قـــد انــســحــب مـــن الــشــعــر 
إلى المسرح في وقت لاحق، في 
حــين أن المــقــالــح ورغـــم ولادتــه 
عام ١٩٣٧ ومُجايلته لمحفوظ، 
يعتبر على الصعيد الإبداعي 
واحداً من شعراء السبعينيات، 
حيث صدر ديوانه الأول «لا بد 
من صنعا» عام ١٩٧١. والأمر 

نـــفـــســـه يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى مــحــمــد 
بنيس وقاسم حداد ومنصف 
الـــوهـــايـــبـــي ومـــحـــمـــد الـــغـــزي، 
الذين صدرت أعمالهم الأولى 
بين الأعوام ١٩٧٠ و١٩٨٢. ولو 
التحقيبي  المعيار  طبّقنا هذا 
الــكــتّــاب، لــوجــب أن أضم  على 
ــيـــه أســــمــــاء بـــالـــغـــة الأهــمــيــة  إلـ
مـــــــــن جـــــيـــــلـــــي الــــســــتــــيــــنــــيــــات 

والسبعينيات.
أقــدم  آثــــرتُ أخــيــراً أن  وإذ 
ــاء الـــهـــامـــة والمـــتـــمـــيـــزة  ــ ــمـ ــ الأسـ
ــة الــثــانــيــة  ــداثـ مـــن جــيــلــي الـــحـ
والثالثة، عبر جــزء لاحــق من 
الــكــتــاب، فــيــهــمّــنــي أن أوضـــح 
في الوقت نفسه أنه سبق لي 
النقدية،  ة  أن تناولت بالقراء
وعبر منابر ثقافية مختلفة؛ 
لـــيـــس فـــقـــط الــــشــــعــــراء الـــذيـــن 
بــالــذكــر، بل  الــبــازعــي  خصّهم 
عـــشـــرات غــيــرهــم مــمــن رفــــدوا 
ــة بــالــكــثــيــر  ــيـ ــعـــربـ ــة الـ ــداثــ الــــحــ
الــجِــدة والمــغــايــرة  مــن عناصر 

والانقلاب على السائد. 
ــد  ــقــ وفــــــــــــــي أيــــــــــــــة حــــــــــــــال لــ
اجتهدت قــدْر مــا أعــرف وقــدْر 
ما أستطيع، فإن أصبتُ، كما 
الــشــريــف، فلي  الحديث  يــقــول 
أجْـــران، وإن أخطأت فلي أجر 
واحد، وهو أجرٌ ليس بالقليل 

في أية حال.

شوقي بزيع

جانب من الندوة

رحيل آخر المفكرين الكبار في فرنسا

بول فيني... عشق أبدي للعلم... والشعر
أخيراً رحل المــؤرخ الفرنسي 
الشهير بول فيني عن هذا العالم. 
لــقــد رحـــل صــديــق ميشيل فوكو 
وريـــنـــيـــه شــــار وبــقــيــة المــشــاهــيــر 
عن عمر مديد يناهز الـــ٩٢ عاماً. 
كــلــهــم رحـــلـــوا وســبــقــوه إلــــى دار 
الخلود بزمن طويل. فوكو مات 
منذ عقود عام ١٩٨٤ رغم أنه من 
جــيــلــه أو مــجــايــلــه، وكــذلــك بيير 
بورديو عام ٢٠٠٢، ورولان بارت 
ــاك دريــــــــدا عـــام  ــ ــ عـــــام ١٩٨٠، وجـ
الــكــبــار ذهــبــوا  إلــــخ. كــل   ...٢٠٠٤
ما عــداه. كلهم رحلوا وبقي هو 
ــنـــوات. إنــه  يــتــحــدى الأيـــــام والـــسـ
صـــديـــق الـــشـــاعـــر الــكــبــيــر ريــنــيــه 
شــــــار. ومـــعـــلـــوم أنـــــه كـــــان يــمــثــل 
بـــين يــديــه بــكــل تـــواضـــع كتلميذ 
صغير وهــو الأســتــاذ الكبير في 
«الكوليج دو فــرانــس»! ومعلوم 
أنــهــا أعــلــى مــؤســســة عــلــمــيــة في 
فرنسا: أعلى من السوربون. ولا 
يدخلها مــن الأســاتــذة إلا الكبار 
الــكــبــار. ولــكــن الجميع  أو كــبــار 
يــتــواضــعــون فــي حــضــرة الشعر 
والقصائد العبقرية. وفي حضرة 
رينيه شــار شاعر فرنسا الأكبر 
في القرن العشرين لا يوجد كبار. 
من يستطيع أن يزاحم رينيه شار 
على الشهرة والمــجــد؟ إنــه رامبو 
الــعــصــور الــحــديــثــة. وقـــد نتجت 
اتــه المــتــكــررة مــع شاعر  عــن لــقــاء
فــرنــســا الأكـــبـــر مــخــطــوطــة كــتــاب 
مهم وممتع جداً: «رينيه شار في 
قصائده»... منشورات «غاليمار» 
١٩٩٥، وهــذه أول مــرة أجــد فيها 
مـــؤرخـــاً أكـــاديـــمـــيـــاً ضــخــمــاً مثل 
بـــول فــيــنــي مــهــتــمــاً بــالــشــعــر إلــى 

مثل هذا الحد. عادة الأكاديميون 
والأساتذة الجامعيون لا يهتمون 
بالشعر ولا بالأدب عموماً. هناك 
يــقــرأوا قصيدة  لــم  كثيرون ممن 
واحدة في حياتهم. ولا يعرفون 
كــيــف يــســتــمــتــعــون بــالــشــعــر ولا 
ــاذا  ــذلــــك. لمــ يــــــرون أي ضـــــــرورة لــ
تضييع الوقت؟ وهــؤلاء أساتذة 
جامعات واضرب واطرح!... ولكن 
بــول فيني كــان مهووساً بالعلم 
الرصين والشعر في آن معاً. وهنا 

تكمن مزيته الأساسية.
يــــقــــول مـــتـــحـــدثـــاً عــــن ريــنــيــه 
شــــــار فـــــي هــــــذه المــــــذكــــــرات الـــتـــي 
تــروي قصة عمر طويل ومديد: 
ــادر فــرنــســا إلـــى رومــا  قــبــل أن أغــ
لمتابعة دراساتي الأكاديمية عن 
الـــحـــضـــارة الـــرومـــانـــيـــة الــقــديــمــة 
ــة الــشــاعــر رينيه  رغــبــت فـــي رؤيــ
شار. أردت أن أقوم بزيارته كما 
يــقــوم الــطــالــب الــصــغــيــر بــزيــارة 
الـــكـــاتـــب الـــكـــبـــيـــر. كـــنـــت أمـــجـــده، 
أعبد أشــعــاره وقصائده عبادة. 
ــفـــت نـــصـــوصـــه لأول  ــتـــشـ لـــقـــد اكـ
الثانوي. وقــد أحسست  مــرة في 
الــفــور.  بعبقريته الشعرية على 
كانت واضحة بالنسبة لي، كانت 
ساطعة سطوع الشمس. كنت قد 
قرأت ديوانه: «وحدهم يظلون»، 
مــــراراً وتـــكـــراراً. وحــفــظــت الكثير 
من قصائده عن ظهر قلب. ولكن 
قبل زيارته في شقته الباريسية 
لم أكن أجهل أن رينيه شار لم يكن 
شاعراً فقط، وإنما كان أيضاً أحد 
أبـــطـــال المــقــاومــة الــفــرنــســيــة ضد 
ــازي إبـــــان الــحــرب  ــنــ ــتــــلال الــ الاحــ
الثانية. وبالتالي فهو  العالمية 
مــنــاضــل كبير مــن أجـــل الــحــريــة. 

ولذلك لقبوه: ديغول الشعر!

ثم يضيف بول فيني قائلاً: 
لقد راسلته ورجوته أن يحدد لي 
موعداً، وما كنت أتوقع أن يقبل. 
آنـــذاك مجرد نكرة أو  فأنا كنت 
شخص مبتدئ. ولكني فوجئت 
قــبــل أن يستقبلني، ولمــدة  بــأنــه 
ساعتين متواصلتين... وتحدث 
لي في ذلك اللقاء عن أشياء كثيرة 
أخرى ما عدا الشعر! ثم يضيف 
المؤرخ الأكاديمي الشهير قائلاً: 
أعترف بأن رينيه شار هو أعظم 
شخصية كــارزمــيــة أتــيــح لــي أن 
أراها في حياتي. كانت تحيط به 
هالة من الهيبة والعظمة لا تكاد 
تصدق. إنه يفرض نفسه عليك 
بشكل عفوي طبيعي ويسحقك 
ــارة  ــبـ ــجـ ســـحـــقـــاً بــشــخــصــيــتــه الـ
دون أن يــقــصــد ذلـــك أو دون أن 
يـــــدري... ولــــذا قــــررت عــنــدئــذ ألا 
أراه بــعــد الـــيـــوم خــوفــاً مـــن هــذه 
الــهــالــة الإشــعــاعــيــة الــتــي تحيط 
ــاً مــــن أن يــحــتــقــرنــي  ــوفــ ــه، وخــ ــ بـ
أو يــزدريــنــي عــنــدمــا يـــرى مــدى 
انسحاقي أمامه. ولكني حنثت 
الــــذي قطعته على  الــوعــد  بــهــذا 
نـــفـــســـي. وحـــســـنـــاً فـــعـــلـــت. فــقــد 
التقيته لاحقاً مراراً وتكراراً، بل 
وأكــثــر مــن مــائــة مـــرة! ولــكــن ذلك 
حصل بعد ثلاثين عاماً من اللقاء 
الأول: أي بعد أن أصبحت أستاذاً 
شهيراً في الجامعات الفرنسية، 
ولـــم أعـــد ذلـــك التلميذ الصغير 
الــــذي ألــتــقــاه فــي بــدايــة شــبــابــه. 
ــاءات الـــعـــديـــدة  ــقــ ــلــ ــذه الــ ــ ــن هـ ــ وعـ
المــكــثــفــة نــتــج الـــكـــتـــاب المـــذكـــور: 
«رينيه شار في قصائده». ولكن 
للأسف لم أنشر الكتاب إلا بعد 
مــوتــه عــام ١٩٨٨، وبالتالي فلم 
يتح له الاطلاع عليه أو رؤيته في 

حياته. قــال له رينيه شــار مرة: 
لا ينبغي أن نبني أوهاماً كثيرة 
ــر. الـــشـــاعـــر إنـــســـان  ــاعــ ــشــ ــن الــ عــ
كبقية البشر. ولا يصبح شاعراً 
إلا فـــي لــحــظــات مــعــيــنــة عــنــدمــا 
يختلي بنفسه وتهيج هوائجه 
ــدة... عــنــدئــذ  ــيــ ــقــــصــ ــيـــئ الــ ــجـ وتـ
يصبح شــاعــراً حــقــاً ولــكــن بقية 

الــيــوم فهو إنــســان عــادي وربما 
أقل من عادي. لا يمكن أن تكون 
شاعراً طيلة الوقت يا بول فيني. 
مستحيل. هـــذه صـــورة خاطئة 

عن الشعر والشعراء.
ثـــم يــصــفــه بــــول فــيــنــي على 
الــنــحــو الــتــالــي: كـــان ريــنــيــه شــار 
كريماً إلى أقصى الحدود، وكان 
جذاباً إلى أقصى الحدود. ولكن 
العيش معه كان شيئاً مستحيلاً 
لمـــــــــــاذا؟ لأن  ــاً.  ــبــ ــريــ ــقــ تــ ــاق  ــ ــطـ ــ يـ لا 
انفجارات غضبه كانت مشهورة 

كـــــالـــــرعـــــد الـــــقـــــاصـــــف وتـــتـــطـــلـــب 
ساعات لكي تهدأ. ولكنه بعدئذ 
كان يعود إلى طبيعته الجميلة 
ــم يــكــن  إنـــســـانـــاً ســمــحــاً طـــيـــبـــاً. لــ

ريــنــيــه شـــار إنــســانــاً شـــريـــراً ولا 
خبيثاً أبداً رغم عواصف الغضب 
ــا كـــان  ــمــ ــد تـــعـــتـــريـــه. وإنــ الـــتـــي قــ
العكس تماماً. وأما على المستوى 
الشكلي فقد كان ضخماً عملاقاً 
مثل ديغول. ولذلك أيضاً لقبوه 
«ديغول الشعر» كما ذكرنا آنفاً. بـ

أما عن ميشيل فوكو، الذي 
ــان مـــن جــيــلــه (١٩٢٦ - ١٩٨٤)  كــ
وصــديــقــه الــحــمــيــم حــتــى نهاية 
حياته، فيقول عنه بول فيني ما 
مــعــنــاه: كــنــت الــشــخــص الوحيد 
«غـــيـــر الـــشـــاذ جــنــســيــاً» مـــن بين 
أصــدقــائــه الــخــلــص. مــا عـــدا ذلــك 
كلهم كــانــوا مثليين مثله. وكــان 
يستقبلني في شقته الباريسية 
ــــى  ــا أجـــــــــــيء إلـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــة عـ ــمــ ــخــ ــفــ الــ
ــاً مــــن الــجــنــوب  الـــعـــاصـــمـــة قــــادمــ
الـــفـــرنـــســـي. وذلـــــــك لأنــــــي ظــلــلــت 
أســــكــــن فــــي مــنــطــقــتــي الأصـــلـــيـــة 

وأعيش في قرية صغيرة بعيداً 
عن ضجيج العواصم. ولم أسكن 
بـــاريـــس ولـــم أســتــقــر فــيــهــا أبـــداً. 
ولــكــنــي كــنــت مــضــطــراً للمجيء 

إليها لإلقاء دروسي في «الكوليج 
دو فــرانــس». وعندئذ كنت أنزل 
عنده ويقدم لي الطعام والشراب 
مجاناً. كنت ضيفاً معززاً مكرماً 
فـــي شــقــتــه الـــرائـــعـــة الـــواقـــعـــة في 
وســط بــاريــس. والــواقــع أنــه كان 
شــهــمــاً وكــريــمــاً جــــداً أيــضــاً مثل 
ريــنــيــه شــــار. ولــكــن مشكلته أنــه 
كان ينتمي إلى التيار الشكوكي 
الارتيابي في الفلسفة. كان يقول 
لي مثلاً ما يلي: انظر إلى الوراء 
يا بول فيني، انظر إلى التاريخ، 
إلـــــــى المـــــــاضـــــــي. مـــــــــاذا تــــلاحــــظ؟ 
تــلاحــظ أن مــاضــي البشرية كله 
ــيـــس إلا «مــــقــــبــــرة ضـــخـــمـــة مــن  لـ
ــة». بــمــعــنــى أن  ــتــ ــيــ ــائـــق المــ ــقـ الـــحـ
ماضي البشرية ما هو إلا سلسلة 
المــعــايــيــر المختلفة  مــتــلاحــقــة مــن 
المــتــغــيــرة مــن عصر  واليقينيات 
إلـــى عــصــر. فــمــا كـــان ســـائـــداً في 
الــعــصــور الــوســطــى مـــن حــقــائــق 
ويقينيات أصبح بــاطــلاً ولاغياً 
في العصور الحديثة. بمعنى أن 
مــا هــو حقيقة الــيــوم قــد يصبح 
خطأ غــداً ويتم تــجــاوزه. وهكذا 
دوالـــــيـــــك... لــقــد وصـــلـــت الــحــيــاة 
إلــى مخلوق  مــع الكائن البشري 
مقدر له أن يتيه ويخطئ إلى ما 
إلــى  لا نــهــايــة، دون أن يــتــوصــل 

حقيقة يقينية راسخة وثابتة.
ثــــم يــعــلــق بـــــول فــيــنــي عــلــى 
كــلام فــوكــو قــائــلاً: إن فكر فوكو 
ليس إلا وصفاً لما اعتقده البشر 
ومـــارســـوه كــحــقــائــق مــطــلــقــة في 
كـــل فـــتـــرة مـــن فـــتـــرات تــاريــخــهــم. 
نــقــصــد مـــا اعـــتـــقـــدوا أنــــه حقيقة 
عـــن الــجــنــس مـــثـــلاً، أو الــجــنــون، 
المــراقــبــة والــعــقــاب، أو أنظمة  أو 
الحكم، إلخ... إنه وصف حيادي، 

موضوعي، بارد. وهذا يعني أن 
لــم يــكــن يعتقد بإمكانية  فــوكــو 
وجود ثوابت تاريخية. لا توجد 
حــقــائــق ثــابــتــة فــي نــظــره. وإنــمــا 
فقط حقائق نسبية متغيرة من 
عــصــر إلــــى عـــصـــر. وهـــــذا يعني 
أنــه كــان نسبوياً أو حتى عدمياً 
بمعنى من المعاني. ولكن هذا لا 
يعني أنـــه كـــان عــلــى صــــواب. قد 
يكون صحيحاً القول بأن تاريخ 
البشرية كلها ما هو إلا «مقبرة 
هائلة من الحقائق الميتة» ولكن 
لــيــس فــي كــل المـــجـــالات. صحيح 
أن البشرية اعــتــقــدت طيلة آلاف 
السنين أن الشمس هي التي تدور 
الــعــكــس،  ــــول الأرض، ولـــيـــس  حـ
كما اكتشف كوبرنيكوس. وهذه 
حقيقة ضخمة هــائــلــة أصبحت 
ميتة بعد أن كشف العلم الحديث 
عــن أنها خاطئة تماماً. ولكنها 
طــيــلــة الــعــصــور الــوســطــى كانت 
تــفــرض نفسها كحقيقة مطلقة 
لا يــرقــى إلــيــهــا الــشــك. وصحيح 
أن العلم الحالي تــجــاوز أخطاء 
العلم السابق التي كانت بمثابة 
حقائق راسخة. كل هذا صحيح. 
القيم والأخــلاق  ولكن فــي مجال 
تــوجــد ثــوابــت يقينية لا حقائق 
مـــيـــتـــة. ويــــوجــــد صـــــح/ وخـــطـــأ، 
ــة/  ــقــ ــيــ ــقــ وحــــــــــــق/ وبــــــــاطــــــــل، وحــ
إلـــخ. ولا يمكن الشك  ــة،  وأكـــذوبـ
مثلاً في أن الجنس الطبيعي بين 
الرجل والمــرأة أفضل من الجنس 
الــــشــــذوذي. هــــذه حقيقة  المــثــلــي 
إنـــســـانـــيـــة  ــيــــة، أي  ــتــــربــــولــــوجــ أنــ
كونية، منذ بدء الخليقة وحتى 
الــيــوم. هــذه حقيقة لا تتغير ولا 
تتبدل بتغير العصور والأزمــان 

يا سيد ميشيل فوكو.
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البطولة تختتم اليوم و٢٥ مليون دولار بانتظار أصحاب المراكز الأولى

سماش الأميركي يهيمن على منافسات «ليف غولف جدة»

واصل فريق سماش نتائجه 
المــمــيــزة فـــي ثــانــي أيــــام بــطــولــة 
ــولــــف جـــــــدة» بـــرعـــايـــة  ــيــــف غــ «لــ
روشـــن، حيث نجح فــي اعتلاء 
صدارة ترتيب منافسات الأفراد 
والفرق على ملعب نادي رويال 
غــريــنــز بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الله 

الاقتصادية (غرب السعودية).
وســـــجّـــــل الأمــــيــــركــــي بــيــتــر 
أويهلين ٧ ضربات تحت المعدل 
أمس، ليصبح مجموع نتائجه 
المــعــدل منحته  ١٢ ضربة تحت 
المركز الأول أمام مواطنه بروكس 
كيبكا قائد فريق سماش الذي 
تــراجــع إلـــى المــركــز الــثــانــي بعد 
تسجيله ٣ ضربات تحت المعدل 
إلــى ١١  رفعت مجموع نتائجه 
المــعــدل، في الوقت  ضربة تحت 
الذي احتل كيبكا أول من أمس 

صدارة الترتيب.
ونجح بقية أعضاء الفريق 
تــــشــــيــــس كــــيــــبــــكــــا وجــــيــــســــون 
كوكراك في تسجيل ٥ ضربات 
تـــحـــت المــــعــــدل، مــــا جـــعـــل فــريــق 

«سماش» يحتل صدارة ترتيب 
الفرق بمجموع ٣٠ ضربة تحت 

المعدل.
فــي حــين تقاسم الإسباني 
قــائــد فريق  سيرجيو جــارســيــا 
«فاير-بولز» والجنوب أفريقي 
تـــشـــارل شــــوارتــــزل لاعــــب فــريــق 

«ســتــيــنــجــر» المـــركـــز الــثــالــث في 
المنافسات الفردية بمجموع ٩ 

ضربات تحت المعدل.
وتمكن فريق «فاير- بولز» 
حــامــل لــقــب بــطــولــة لــيــف قولف 
إنـــفـــايـــتـــيـــشـــونـــال بــــانــــكــــوك مــن 
ــافـــســـات  ــنـ ــة مـ ــ ــافــ ــ ــيـــق وصــ ــقـ تـــحـ

الفرق بعد أداء قــوي من قائده 
جــارســيــا ومــواطــنــه يوجينيو 
لــوبــيــز تــشــاكــارا، والمكسيكيين 
أبراهام آنسر وكارلوس أورتيز، 
حيث نجحوا في الوصول إلى 

٢٤ ضربة تحت المعدل. 
وجـــــــاء فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث 

بمجموع ١٩ ضربة تحت المعدل 
فــــريــــق «فــــــــور- أيــــســــز» بـــقـــيـــادة 
الأمــــيــــركــــي داســـــــتن جـــونـــســـون 
ومواطنيه باتريك ريد، وتالور 

جوتش، وبات بيريز.
وقـــال أويــهــلــين الـــذي سجل 
ضربة إيجل في آخــر حفرة مع 
الــيــوم الثاني:  ختام منافسات 
{هذه ستكون ثالث مرة بالنسبة 
لي في المجموعة الأخيرة ضمن 
بـــــطـــــولات لـــيـــف غـــــولـــــف، لـــذلـــك 
أحــاول أن أعتاد على هذا الأمر 
فــــي مــوقــف  نـــفـــســـي  وأن أضــــــع 
مـــنـــاســـب لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار، 
إلــى جانبي لاعــب عالمي  ويقف 
وأحــــــــد أفــــضــــل الــــلاعــــبــــين هــنــا 
ويتبعني في الترتيب مباشرة، 

وهو ما يجعل الأمر ممتعاً}.
ــــال بـــروكـــس  ــل، قـ ــابـ ــقـ فــــي المـ
كيبكا: {لم أشعر بهذه الحماسة 
ــرائـــع  ــن الـ ــل، مــ ــويــ ــــت طــ مـــنـــذ وقـ
الــلــعــب إلــــى جـــانـــب زمــيــلــك في 
الــفــريــق ومــتــابــعــة نــتــائــجــه عن 
قرب. وأتمنى أن أنجح مع بيتر 
فــي تقديم جولة أخــيــرة مميزة 
ومن الجيد أن نوجد معاً حيث 

الــطــاقــة من  يمكننا أن نستمد 
بعضنا، وأتطلع ليوم غد بشكل 

كبير}.
وتختتم منافسات بطولة 
(ليف غولف جدة) اليوم، حيث 
ســيــتــم تــتــويــج الـــفـــريـــق الــفــائــز 
بلقب منافسات الفرق واللاعب 
أفـــضـــل نتيجة  الـــــذي ســيــحــقــق 
ــات الأفـــــــــــراد، عــلــى  ــافـــسـ ــنـ فــــي مـ
الــفــائــز على  الــفــريــق  أن يحصل 
مبلغ ٣ ملايين دولار، واللاعب 
أفـــضـــل نتيجة  الـــــذي ســيــحــقــق 
فردية بين جميع اللاعبين على 
مــبــلــغ ٤ مـــلايـــين دولار، فــيــمــا 
يبلغ مجموع جــوائــز البطولة 

٢٥ مليون دولار.
ويحظى زوّار بطولة ليف 
غــــولــــف جــــــدة المــــقــــامــــة بـــرعـــايـــة 
روشن المطور العقاري الرائد في 
المملكة، بتجربة مميزة تتضمن 
العديد من الأنشطة التفاعلية 
والفعاليات المصاحبة للحدث 
العالمي في قرية الجماهير التي 
تضم منطقة مخصصة للأطفال 
ــعـــاب مــتــعــددة  تــحــتــوي عــلــى ألـ
ومشاهدة لاعبيهم المفضلين عن 

قرب، بينما تبدأ  أسعار التذاكر 
من ٩٥ ريالا سعوديا.

الــبــطــولــة المقامة  وتــعــد 
في جــدة أولــى بطولات 

جولة ليف غولف في 
ــــط في  الـــشـــرق الأوسـ
روزنــامــة هــذا العام، 
وســــــــابــــــــع بـــــطـــــولات 

الــســلــســلــة الــعــالمــيــة 
المــــــــكــــــــونــــــــة مــــــــــن ٨ 
بـــطـــولات، وتشهد 
مــــشــــاركــــة ٤٨ مــن 
نـــخـــبـــة مـــحـــتـــرفـــي 
رياضة الغولف، ٤ 
منهم حصلوا على 
فــي  الأول  ــز  ــ ــركــ ــ المــ
العالمي  التصنيف 

لرياضة الغولف.
وتــــــــــــــــجــــــــــــــــرى 
مـــــــــــنـــــــــــافـــــــــــســـــــــــات 
الــبــطــولــة الأولــــى 
مـــــــــــــــــن نــــــــوعــــــــهــــــــا 
بــنــظــام يــمــزج بين 
الجانب الجماعي 
والــــفــــردي، حيث 
يُــقــســم الــلاعــبــون 

فــــريــــقــــاً   ١٢ إلــــــــــــى 
يــــضــــم كــــــل مــنــهــا 
أربعة لاعبين، مع 
النتيجة  احتساب 
المــســجــلــة مـــن قبل 
كــل لاعـــب بشكل 
جماعي لتحديد 
ــفـــائـــز  ــريــــق الـ ــفــ الــ
وبــــشــــكــــل فــــــردي 
لــتــحــديــد صــاحــب 
أفــــــــــضــــــــــل مــــــعــــــدل 
ضربات مع نهاية 

البطولة.

جدة: إبراهيم القرشي

جانب من الفعاليات المصاحبة (تصوير: غازي مهدي) منافسات البطولة شهدت حضوراً كبيراً من عشاق اللعبة من مختلف الجنسيات (تصوير: غازي مهدي)

اللاعبون في طريقهم للملعب على متن سيارات الغولف (تصوير: غازي مهدي)

جانب من 
المنافسات التي 
شهدت هيمنة 
أميركية أمس 

(تصوير: غازي 
مهدي)

في آخر مواجهات دوري «روشن» السعودي قبل فترة التوقف «المونديالية»

النصر يستدرج الفيحاء... و«ديربي زمان» يشعل الجوهرة

يــتــطــلــع فــريــق الــنــصــر لمــواصــلــة 
مساعيه الطموحة نحو قمة ترتيب 
الــــســــعــــودي، وذلــــك  دوري «روشــــــــن» 
عندما يخوض مواجهة أخيرة على 
ملعبه أمام الفيحاء قبل فترة التوقف 
الأطول هذا الموسم، التي تمتد حتى 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بسبب 
ــر الــــســــعــــودي فــي  ــ ــــضـ ــة الأخـ ــاركــ مــــشــ

مونديال ٢٠٢٢.
وصــعــد النصر لــوصــافــة لائحة 
المــاضــيــة التي  الــجــولــة  الترتيب بعد 
شـــهـــدت تــــعــــادل الاتــــحــــاد مــــع ضــمــك 
وتعادل الهلال مع المتصدر الشباب، 
مــقــابــل انــتــصــار كــبــيــر حــقــقــه الــفــريــق 
الأصفر على حساب العدالة برباعية.

ورغـــم أن النصر لــم يــقــدم نفسه 
بــصــورة مــثــالــيــة حــتــى الآن مــنــذ بــدء 
الموسم، فإن الفريق بدأ في مستويات 
ــتـــصـــاعـــدة، وجــــــاء انــــتــــصــــاره أمــــام  مـ
ــه لــلــتــقــدم  الـــعـــدالـــة بــمــثــابــة مُـــحـــفـــز لــ
خطوة أخرى نحو المقدمة، خصوصاً 

أن المواجهة شهدت عودة الكاميروني 
أبو بكر فينسنت للتهديف بعد غيابه 

في الفترات الماضية.
وتــلــقــى الــنــصــر ضــربــة مــوجــعــة 
مــجــدداً بــغــيــاب ســلــطــان الــغــنــام قائد 
ــفـــريـــق والــــلاعــــب الأبـــــــرز فــــي مــركــز  الـ
الظهير الأيــمــن بــالــفــريــق، وذلـــك بعد 
ــاراة المـــاضـــيـــة، مــا  ــ ــبـ ــ ــي المـ ــه فــ ــتـ ــابـ إصـ
يـــعـــنـــي أن غـــارســـيـــا مـــــــدرب الـــفـــريـــق 
سيعود مجدداً للاستعانة بعبد الإله 
الـــدفـــاع لتعويض  الــعــمــري مــتــوســط 

غياب الغنام.
ــا الــفــيــحــاء فــقــد ســجــل بــدايــة  أمــ
متواضعة هذا الموسم، بعد أن حقق 
في الموسم الماضي بطولة كأس الملك، 
إذ إنه لم يتذوق طعم الانتصار حتى 
الآن بــعــد خـــســـارتـــه فـــي ٥ مــبــاريــات 
وتعادلين، وهو الأمر الذي جعله يحل 
في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

وفـــي الــجــوهــرة المــشــعــة، يحتدم 
الـــصـــراع بـــين صــاحــب الأرض فــريــق 
الاتحاد وضيفه فريق الوحدة، حيث 
يــبــحــث الــعــمــيــد عـــن اســـتـــعـــادة نغمة 

انتصاراته بعد تعادله الأخــيــر أمــام 
ــافــــة لائــحــة  ــقــــده وصــ ــذي أفــ ــ ضـــمـــك الــ
الــتــرتــيــب مــقــابــل تطلعات كــبــيــرة من 
لــلــعــودة بنتيجة إيــجــابــيــة،  الـــوحـــدة 
خصوصاً أن الفريق حقق فوزاً ثميناً 
في الجولة الماضية أمام الباطن وهو 

الانتصار الثاني له هذا الموسم.
اللقاء برصيد  ويــدخــل الاتــحــاد 

١٥ نقطة، ويبحث عن الظفر بالنقاط 
الــثــلاث، خــصــوصــاً مــع قـــدرة الــلاعــب 
عــبــد الــرحــمــن الــعــبــود عــلــى الـــعـــودة 
مـــجـــدداً لــلــمــشــاركــة بــعــد غــيــابــه عن 
مـــبـــاراة ضــمــك بسبب الإصـــابـــة التي 
ــبــــات  ــرة تــــدريــ ــ ــتـ ــ لـــحـــقـــت بـــــه خـــــــلال فـ
الإحماء؛ حيث يعد العبود واحداً من 

أبرز الأسماء في خريطة الفريق.

أما الوحدة الذي يتولى قيادته 
الــبــوســنــي بــرونــو أكــرابــوفــيــتــش فلم 
يــظــهــر بــصــورة مــثــالــيــة عــلــى صعيد 
الــتــي اكتفى معها بتحقيق  نتائجه 
انــتــصــاريــن وتـــعـــادل وحـــيـــد، مــقــابــل 

التعثر في أربع مباريات.
وفــــي مــديــنــة الــــدمــــام، يــصــطــدم 
فريق التعاون بمستضيفه «الاتفاق» 

بــفــوزه الأخــيــر على حساب  المنتشي 
الــفــيــحــاء بــثــلاثــيــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــبــحــث فــيــه الــتــعــاون عــن التعويض 
بعد الخسارة أمــام أبها بثلاثية في 
الجولة الماضية. وكان التعاون يسير 
بـــصـــورة مــثــالــيــة ولــــم يــتــعــرض لأي 
إخــفــاق بعد تحقيقه الــفــوز فــي أربــع 
مــبــاريــات وتــعــادلــين، قــبــل أن يخسر 

لأول مرة هذا الموسم أمام أبها بثلاثية 
ــاره، ويــمــلــك  ـــين أنــــصــ ــه وبـ ــ عــلــى أرضـ
التعاون فرصة العودة مجدداً للتقدم 
في لائحة الترتيب في حــال خروجه 
بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة فـــي ظـــل الــتــقــارب 

النقطي بين فرق المقدمة.
ــة  ــبــ أمــــــــــا الاتــــــــفــــــــاق فـــــــيـــــــدرك رغــ
التعويض التي سيكون عليها ضيفه 
«التعاون»، إلا أنه أيضاً سيبحث عن 
مواصلة انتصاراته، خصوصاً بعد 
تصاعد مستويات الفريق جولة بعد 
ــــرى، وقـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق تسع  أخــ
ــدم خــســارتــه فــي آخـــر ثــلاث  نــقــاط وعـ
مباريات وتقدمه نحو المركز الثامن، 

قبل بدء منافسات هذه الجولة.
وفــــي الأحــــســــاء، يــخــوض فــريــق 
ضــمــك اخــتــبــاراً غــامــضــاً بالنسبة له 
ــام صــاحــب الأرض فــريــق الــعــدالــة  أمــ
الــــــــذي حـــقـــق انــــتــــصــــاراً وحـــــيـــــداً فــي 
مــســيــرتــه هــــذا المـــوســـم عــلــى حــســاب 
الفيحاء وتعادلاً وحيداً أمام الخليج، 
مقابل خــســارتــه فــي ٥ مــبــاريــات كان 

آخرها برباعية أمام النصر.

في الوقت الذي يحاول فيه ضمك 
الخروج بنتيجة إيجابية بعد تعادله 
ــام الـــبـــاطـــن  ــ ــ فــــي آخـــــر مـــواجـــهـــتـــين أمـ
والاتــحــاد، مــا أسهم بتراجع الفريق 
في لائحة الترتيب نحو المركز السابع 

برصيد ١٢ نقطة.
وفي مدينة حفر الباطن، يتطلع 
صاحب الأرض فريق «الــبــاطــن» إلى 
انــتــصــاره الأول هــذا الموسم  تحقيق 
الــخــروج لفترة التوقف الأطــول،  قبل 
وذلـــك حينما يستقبل ضيفه فريق 
أبـــهـــا، حــيــث اكــتــفــى الــبــاطــن بــتــعــادل 
ــــام ضــمــك مــقــابــل خــســارتــه  وحـــيـــد أمـ
ــا فـــريـــق أبــهــا  ــات. أمــ ــاريـ ــبـ فـــي ســـت مـ
المنتشي بفوزه بثلاثية أمام التعاون 
ــيـــة الـــتـــي أعــقــبــت  فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـ
قــرار الإدارة بإقالة المــدرب البلجيكي 
سيفين من منصبه وتعيين مساعده 
البولندي ماتيوس جوزيف، فيدخل 
اللقاء باحثاً عن تحقيق فوزه الثاني 
تباعاً والثالث هــذا المــوســم، من أجل 
حصد مزيد مــن النقاط والتقدم في 

لائحة الترتيب.

الرياض: فهد العيسى

غارسيا مدرب النصر (تصوير: عبد العزيز النومان)سانتو مدرب الاتحاد (الشرق الأوسط)

عودة كوستا والعبود تنعش الاتحاد أمام الوحدة

اطـــمـــأن الــبــرتــغــالــي نـــونـــو ســانــتــو، 
ــاد، عــلــى جــاهــزيــة الثنائي  مــــدرب الاتـــحـ
هــيــلــدر كــوســتــا وعـــبـــد الــرحــمــن الــعــبــود 
ــة الــلــيــلــة أمــــــام الـــــوحـــــدة، ضــمــن  ــهـ لمـــواجـ
ــلــــدوري  ــنـــة لــ ــامـ ــة الـــثـ ــولــ ــافـــســـات الــــجــ ــنـ مـ
إثــر غياب  الــســعــودي للمحترفين، وذلـــك 
الأول عــن مــواجــهــة ضمك المــاضــيــة لعدم 
الجاهزية الفنية، وخروج العبود متأثراً 

بالإصابة في المباراة.
المــدرب سانتو الصعداء  كما تنفس 
بعودة الظهير أحمد بامسعود للمشاركة 
فـــي تــدريــبــات الــفــريــق الــجــمــاعــيــة، حيث 
ينتظر أن يستعين بــه فــي القائمة التي 
ــلاً عن  ســيــدخــل بــهــا لمــوقــعــة الــلــيــلــة بـــديـ
ــــوف بـــداعـــي  ــوقــ ــ ــي المــ ــرانــ ــمــ ــشــ ــدان الــ ــ ـــمـ حــ

البطاقات الصفراء.
ــلـــعـــودة لـــجـــادة  ويــتــطــلــع الاتــــحــــاد لـ

ــتــــصــــارات مـــجـــدداً قــبــل فـــتـــرة تــوقــف  الانــ
ــيــــة لاســــتــــعــــدادات  ــريــــاضــ ــافــــســــات الــ ــنــ المــ
الأخضر السعودي لمونديال كأس العالم 
فــي قطر، وذلــك عقب تعادله فــي الجولة 

الماضية مع ضمك بهدف لمثله.
وشرع المدرب سانتو، خلال الحصة 
الــتــدريــبــيــة، أمــــس، فـــي وضــــع الــلــمــســات 
الأخــــيــــرة لــلــمــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 
ســيــدخــل بــهــا المــــبــــاراة الـــتـــي يــنــتــظــر أن 
تشهد عــودة كوستا للقائمة واستبعاد 
برونو هنريكي في ظل الالتزام بمشاركة 

٧ لاعبين محترفين في القائمة فقط.
ووجه مدرب الاتحاد اللاعبين لعدد 
الــنــقــاط الفنية لاستغلالها والعمل  مــن 
ــام المــنــافــس  عــلــى تــضــيــيــق المــســاحــات أمــ
في حال تسلم الكرة في الوقت الذي منح 
الضوء الأخضر للأطراف لمساندة الهجمة 
بشكل فعال والارتــداد السريع للتغطية، 
مطالباً اللاعبين بالتركيز العالي والعمل 

على إسعاد جماهيرهم هذا المساء.
في الوقت الذي سيقود اللقاء طاقم 
تحكيم روماني بقيادة رادو بيتريسكو، 
بــيــنــمــا شــهــد مــنــفــذ بــيــع الـــتـــذاكـــر إقـــبـــالاً 
جماهيرياً خلال المعتاد، حيث لم تتجاوز 
عـــدد الــتــذاكــر المــبــيــعــة حــتــى مــغــرب أمــس 

حاجز ٢٥ ألف تذكرة.
من جهة ثانية، تمسك الاتحاديون 
ــتــــو المــــرتــــبــــط بـــعـــقـــد مــع  ــانــ بــــــالمــــــدرب ســ
أعـــقـــاب  فــــي  إلـــــى ٢٠٢٤، وذلـــــــك  الـــــنـــــادي 
الأنباء التي تناولت رغبة فريقه السابق 
وولــفــرهــامــبــتــون الــــذي يــلــعــب بـــالـــدوري 
الإنــجــلــيــزي الاســتــعــانــة بــخــدمــات المــدرب 

لخلافة مواطنه برونو لاج.
وبــحــســب المــعــلــومــات الـــــــواردة، فــإن 
وولــفــرهــامــبــتــون يــضــع المــــــدرب ســانــتــو 
على رأس قائمة المرشحين لتولي سدة 

المسؤولية بالفريق إلى جانب آخرين.
ومن جانب آخر، يترقب الاتحاديون 

قرار مركز التحكيم السعودي فيما عرف 
إلــى جانب قرار  «قضية التسجيلات»،  بـ
غــرفــة فــض المــنــازعــات بــالاتــحــاد الــدولــي 
(فيفا)، تمهيداً لإغلاق أكثر القضايا جدلاً 
فـــي الـــوســـط الـــريـــاضـــي، وســـط تطلعات 
كـــل طـــرف لأن تــكــون الــــقــــرارات الـــصـــادرة 

لصالحه.
وينظر الاتــحــاد الــدولــي «فــيــفــا» في 
الشق التعاقدي الذي يجمع نادي النصر 
ولاعب الاتحاد الحالي عبد الــرزاق حمد 
الله، فيما ينظر مركز التحكيم السعودي 
فــي قضية مفاوضات نــادي الاتــحــاد مع 
الله أثناء سريان عقده مع  اللاعب حمد 
ناديه السابق النصر، قبل التعاقد معه 
فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة المــاضــيــة 

لموسم ونصف الموسم.
ــــاع  ــتــــراف وأوضـ ــانـــت لــجــنــة الاحــ وكـ
ــكــــرة أقــــــرت إيـــقـــاف  ــاتـــحـــاد الــ ــبـــين بـ الـــلاعـ
الــلاعــب حمد الــلــه، لمــدة ٤ أشــهــر وغــرامــة 

ألــف ريـــال، قبل أن يقر مركز  مالية ٣٠٠ 
التحكيم الرياضي تعليق عقوبة اللاعب 
الــشــهــر المـــاضـــي، نــــزولاً عــنــد طــلــب نــادي 
ــيـــة، حـــيـــث تــم  ــتـ ــيـــر الـــوقـ ــتـــدابـ الاتــــحــــاد الـ
السماح بمشاركة حمد الله في المباريات 
الــرســمــيــة لــلــفــريــق، بــيــنــمــا ظــلــت عــقــوبــة 
الإيقاف التي طالت الثنائي حامد البلوي، 
المدير التنفيذي للفريق ٦ أشهر وبنفس 
الـــغـــرامـــة المـــالـــيـــة، وكـــذلـــك إيـــقـــاف مشعل 
السعيد، مدير الفريق لـ٣ أشهر وحرمان 
الاتحاد من التسجيل لفترة واحدة، بينما 
تقدم البلوي والسعيد باستقالتهما من 

منصبيهما في وقت لاحق.
ــيـــم  ــكـ ــتـــحـ ــز الـ ــ ــركــ ــ ــع قـــــــــــرار مــ ــ ــــضــ وخــ
الــلاعــب لمشرط  الرياضي تعليق عقوبة 
النقد بــين مــؤيــد ومــعــارض لــلــقــرار، ولم 
يــخــتــلــف الـــحـــال كــثــيــراً لـــدى الــقــانــونــيــين 
ــريــــاضــــي حــيــث  ــأن الــ ــالــــشــ المـــخـــتـــصـــين بــ

انقسموا بين الفريقين.

جدة: إبراهيم القرشي

حجازي وحامد وحمد الله في تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع نادي الاتحاد)
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 خاص بين غوارديولا وكلوب في قمة مان سيتي وليفربول
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اليوم... تحد

الدوري الإنجليزي: معاناة ليستر مستمرة... وولفرهامبتون يتخطى نوتنغهام بشق الأنفس

استمرت معاناة ليستر 
سيتي في الدوري الإنجليزي 
ــذا  ــدم هــ ــ ــقــ ــ ــ ــرة ال ــ ــكـ ــ ــاز لـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
الموسم، عندما حقق تعادلاً 
بــاهــتــاً مـــن دون أهــــــداف مع 
ضـــيـــفـــه كـــريـــســـتـــال بــــــالاس، 
أمس السبت، على الرغم من 
أن النقطة التي حصل عليها 
أبـــعـــدتـــه عــــن ذيـــــل الــتــرتــيــب 

مؤقتاً على الأقل.
وحـــــــــــــــصـــــــــــــــل جــــــيــــــمــــــس 
مـــــــاديـــــــســـــــون عـــــلـــــى أفــــضــــل 
فــرصــتــين فـــي مــلــعــب «كــيــنــغ 
بــــــــاور»؛ لــكــنــه فـــشـــل فــــي هــز 
ــرتـــين، بينما  الــشــبــاك فـــي المـ
ــر مــن  ــ ــثـ ــ احـــــتـــــاج بـــــــــالاس لأكـ
ســـاعـــة كــامــلــة لــتــســديــد أول 
كرة على المرمى المنافس، في 
مواجهة جمعت بين فريقين 

تنقصهما الثقة بالنفس.
الثانية التي  المــرة  وهــذه 
يحافظ فيها ليستر سيتي 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه خـــلال 
عــشــر مــبــاريــات خــاضــهــا في 
الــدوري هــذا الموسم، لتطلق 
الجماهير المحلية صيحات 

الاســتــهــجــان بــوجــه فريقها 
بعد نهاية المباراة.

وكــــان هــــذا ثــانــي تــعــادل 
الـــتـــوالـــي  ــداف عـــلـــى  ــ ــ أهـ دون 
يحققه بالاس خارج ملعبه، 
وبـــــهـــــذا يــــكــــون الــــفــــريــــق قــد 
فشل في تحقيق أي فوز في 
ــــدوري خـــارج مــلــعــبــه، منذ  الـ

أبريل (نيسان) الماضي.
وقــــال بــريــنــدان رودجــــرز 
ــدرب لــيــســتــر لمــحــطــة «بـــي  ــ مــ
تــي ســبــورت» التلفزيونية: 
«قدمنا أداء جيداً. لعبنا أمام 
فريق رائع حقاً، والذي صنع 

فرصة واحدة في المباراة».
وأضــــاف: «تــابــعــنــا جهد 
الــلاعــبــين، وأعتقد  ومــوهــبــة 
أننا نستحق الفوز. خرجنا 
بــشــبــاك نــظــيــفــة بــشــكــل رائـــع 

أيضاً».
وســــــدد مـــهـــاجـــم لــيــســتــر 
بـــاتـــســـون داكـــــا كــــرة لامــســت 
ــــوف  ــيـ ــ ــــضـ يــــــــــدي حـــــــــــــارس الـ
ــتـــا، وأرســــل  فــيــســنــتــي جـــوايـ
ــــوق  مـــــــــــارك جــــــوهــــــي كـــــــــرة فـ
عـــارضـــة المــنــافــس، مـــن ركــلــة 
حــرة فــي الجهة الأخـــرى من 

الملعب.

وفي الشوط الثاني سدد 
ماديسون مرتين خارج إطار 
المــرمــى، بينما ســـدد بــالاس 
أول مرة على مرمى أصحاب 
الأرض في الدقيقة ٦٤، وأنقذ 
حارس ليستر داني وارد كرة 

سددها أودسون إدوارد.
ــة المـــقـــبـــلـــة  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ وفــــــــي الـ

مــــن الـــبـــطـــولـــة، ســيــلــعــب 
ليستر سيتي مع 

ــفـــه لـــيـــدز  ــيـ ضـ
يونايتد يوم 
ــيـــــس  ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ

سيلعب المقبل، بينما 
كريستال بالاس على أرضه 
في مواجهة ولفرهامبتون 

واندرارز الثلاثاء القادم.
وشـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــدت 
الــجــولــة أمــــس فــوز 
ولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون 
ــلـــى نــوتــيــنــغــهــام  عـ
ــفــــر،  فــــورســــت ١-صــ

ــام مــع  ــهــ ــولــ ــادل فــ ــ ــعــ ــ وتــ
بورنموث ٢-٢.

ــلـــــتـــــقـــــي مــــانــــشــــســــتــــر  ويـــ
سيتي وليفربول مساء اليوم 
فــي قمة مــواجــهــات الجولة، 
المــــواجــــهــــات  بــــاتــــت  بـــعـــد أن 

بــيــنــهــمــا مــنــتــظــرة، مــنــذ أن 
تـــولـــى الإســـبـــانـــي بــيــب 
ــانـــي  غــــوارديــــولا والألمـ
يــورغــن كــلــوب تدريب 

الفريقين توالياً.
وســيــطــر الفريقان 
على اللقب في السنوات 
الخمس الأخيرة، وتوج 
سيتي في ٤ منها، بينها 
عندما نجح في التفوق 
عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول مـــرتـــين 
بـــــفـــــارق نـــقـــطـــة واحــــــــدة، 
ــه مـــوســـم ٢٠١٨-  بـ لــلــظــفــر 

٢٠١٩، والموسم الماضي.
ــــوز لــيــفــربــول  بـــيـــد أن فـ
ــبـــاراتـــين مـــن أصــــل ٨  فـــي مـ
هذا الموسم جعله يتخلف 
بـــفـــارق كــبــيــر عـــن آرســـنـــال 
المـــــــــتـــــــــصـــــــــدر، ووصــــــيــــــفــــــه 

مانشستر سيتي.
ــإن سيتي  فــي المــقــابــل، فـ
ــل مـــــعـــــدلاً مــــــقــــــداره ٤  يـــســـجـ
أهــداف في المباراة الواحدة. 
ــــدوم الــعــمــلاق  ــد ســـاهـــم قـ وقــ
الــنــرويــجــي إيرلينغ هالاند 
إلـــى صــفــوفــه مـــن بــوروســيــا 
دورتموند الألماني، في رفعه 

إلى مستوى أعلى.

وعلى الرغم من الفوارق 
هذا الموسم، أكد غوارديولا 
نــــداً  ــقــــى  ــبــ يــ لــــيــــفــــربــــول  أن 
قـــويـــاً. وقــــــال: «إنـــــه الــفــريــق 
ذاتــــــه، والمـــــــدرب ذاتــــــه. هــذه 
الـــلـــحـــظـــات تــــحــــدث. ســـوف 
نـــمـــر بـــهـــا. نــــحــــاول تــجــنــب 
الــســيــئــة؛ لكننا  الــلــحــظــات 
ســنــواجــهــهــا. إنــــه جــــزء من 

طبيعة المنافسة».
وتــــــــــــــــابــــــــــــــــع: «يـــــــــعـــــــــرف 
اللاعبون ذلــك لأننا قاتلنا 
ــنــــوات المــاضــيــة  طــــــوال الــــســ
مــن أجـــل جميع المــســابــقــات 
وجميع الألــقــاب. لقد كانت 
(المنافسة) قريبة حقاً، وكنا 
أفـــضـــل قـــلـــيـــلاً فــــي الــــــدوري 
ــلـــيـــزي؛ لــكــن لا شــيء  الإنـــجـ

يغير رأيي عنهم».
وأراح غوارديولا هدافه 
النرويجي خلال المباراة ضد 
الــدنــمــاركــي في  كوبنهاغن 
دوري أبــطــال أوروبــــا، التي 
بــالــتــعــادل السلبي  انــتــهــت 
فــي مـــبـــاراة أكــمــلــهــا الــفــريــق 
الإنجليزي بعشرة لاعبين، 
إثــر طــرد الظهير الإسباني 
ســيــرخــيــو غـــومـــيـــس؛ لكنه 

بلغ ثمن النهائي قبل نهاية 
دور المجموعات بجولتين.

ــي  ــ ــجـ ــ ــرويـ ــ ــنـ ــ ــل الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وسـ
فـــــي ١٣ مــــبــــاراة  ٢٠ هــــدفــــاً 
المــوســم، بينها ١٥ في  هـــذا 
الدوري، وفشل في التسجيل 

في مباراة واحدة فقط.
وأكــد كلوب أن ليفربول 
ــيـــز  ــتـــركـ الـ ــقــــط  فــ ــه  ــنـ ــكـ ــمـ يـ لا 
عــلــى إيـــقـــاف هـــالانـــد، وقـــال 
فــي هـــذا الـــصـــدد: «كــمــا هي 
الــحــال دائــمــاً عــنــدمــا تلعب 
ضــــــد أفـــــضـــــل مــــهــــاجــــم فــي 
ــتـــأكـــد مــن  الـــعـــالـــم، عــلــيــك الـ
عدم حصوله على هذا العدد 

الكبير من الكرات».
ــكـــن في  ــتـــطـــرد: «ولـ واسـ
ــتــــي، تــكــمــن  ــيــ ــة ســ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
أنـــك إذا أغلقت  المشكلة فــي 
ــام هــــالانــــد بــعــدد  ــ الــــبــــاب أمــ
كبير من اللاعبين، فستفتح 
ثغرات أمــام الآخــريــن الذين 
هم من الطراز العالمي، لذا لن 

تجعل الأمور أسهل».
بــيــد أن ســيــتــي لا يملك 
ــيــــداً عـــلـــى مــلــعــب  ســــجــــلاً جــ
«أنفيلد»؛ حيث حقق فــوزاً 
وحيداً منذ عام ٢٠٠٣، كان 

فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) عـــام 
٢٠٢١، عندما خاض المباراة 
ــــن دون جـــمـــهـــور بــســبــب  مـ
تداعيات فيروس «كورونا».

ــانـــع ألـــعـــاب  واعـــتـــبـــر صـ
مانشستر سيتي البلجيكي 
كيفن دي بــرويــن، أن مهمة 
ــقــــه لـــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة،  فــــريــ
بـــقـــولـــه: «بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
ــداً من  ــديـ ــدر لــيــفــربــول عـ ــ أهـ
النقاط؛ لكنه يبقى ليفربول. 
ــــؤدي بــشــكــل  ــ يـ ــع أن  ــ ــوقـ ــ وأتـ

جيد».
ــــة  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ورفـــــــــــعـــــــــــت الـ
الــــســــاحــــقــــة الـــــتـــــي حــقــقــهــا 
ــى مـــنـــافـــســـه  ــلــ ــول عــ ــربــ ــفــ ــيــ لــ
الاسكوتلندي رينجرز ٧-١ 
فــي عقر دار الأخــيــر -بينها 
ثـــلاثـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة لــلــنــجــم 
المــــــصــــــري مــــحــــمــــد صــــــلاح، 
فـــي غــضــون ٦ دقـــائـــق، هي 
الأسرع في المسابقة القارية- 
ــبـــين.  ــات الـــلاعـ ــويـ ــنـ ــعـ ــــن مـ مـ
وقال كلوب في هذا الصدد: 
«لــقــد تــغــيــر مــــزاج الــلاعــبــين 
تماماً؛ لكننا ندرك أي فريق 
نستقبل الأحــــد، وبــالــتــالــي 

ستكون المباراة مختلفة».

لندن: «الشرق الأوسط»

 باهتاً أمام كريستال بالاس (رويترز)
ً
نيفيز لاعب ولفرهامبتون يحتفل بهدفه الثمين أمس (أ.ف.ب)ليستر سيتي حقق تعادلا

من المواجهة التي جمعت 
فولهام وبورنموث 

(رويترز)

أنشيلوتي يرى أن المواجهة ليست «حياة أو موتاً»... وتشافي: سأرحل إذا أخفقت مجدداً

كلاسيكو الأرض: الريال لضرب عصفورين بحجر أمام برشلونة المنهك «قارياً»
يـــريـــد ريــــــال مــــدريــــد ضـــرب 
عصفورين بحجر واحد عندما 
يــســتــضــيــف غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
برشلونة، في مباراة الكلاسيكو 
التقليدية على ملعب سانتياغو 
برنابيو، ضمن المرحلة التاسعة 
من بطولة إسبانيا لكرة القدم، 

اليوم (الأحد).
ــعــــى الــــفــــريــــق المـــلـــكـــي  ويــــســ
المــنــتــشــي بــبــلــوغــه الـــــــدور ثــمــن 
أبــــطــــال  الــــنــــهــــائــــي مــــــن دوري 
ــلــــى غـــريـــمـــه  ــفــــوز عــ ــلــ أوروبــــــــــــا لــ
لانتزاع الصدارة منه من جهة، 
ومن جهة أخرى؛ توجيه ضربة 
معنوية ثانية بعد أيام قليلة من 
الــفــريــق الكاتالوني في  ســقــوط 
فــخ الــتــعــادل مــع إنــتــر الإيطالي 
٣ - ٣، ما جعل مهمة بلوغه ثمن 

النهائي شبه مستحيلة.
ويــدخــل الفريقان المواجهة 
وهما لم يخسرا أي مــبــاراة في 
الــــــــدوري المـــحـــلـــي ويـــمـــلـــكـــان ٢٢ 
نقطة ويتفوق برشلونة بفارق 

الأهداف.
كما يريد ريال مدريد الثأر 
ــه  ــ لـــخـــســـارتـــه عـــلـــى المـــلـــعـــب ذاتـ
الموسم الماضي، برباعية نظيفة 
ــراز  مـــن دون أن تــمــنــعــه مـــن إحــ

اللقب في نهاية الموسم.
وكانت رحلة برشلونة على 
الــصــعــيــد الــــقــــاري صــعــبــة، فقد 
أوقـــعـــتـــه الـــقـــرعـــة فـــي مــجــمــوعــة 
صعبة إلى جانب بايرن ميونيخ 
الألماني وإنتر، ثم لم تكن القرارات 
التحكيمية في صالحه، لا سيما 
في مباراة الذهاب ضد إنتر التي 
خسرها صفر - ١، بالإضافة إلى 
الإصابات التي طالت صفوفه، لا 

سيما خط الدفاع.
ــلـــونـــة  ــلــــى بـــرشـ ــتــــعــــين عــ ويــ
ــواجـــــهـــــة مــــــدريــــــد بـــالـــعـــقـــلـــيـــة  مـــ
الــصــحــيــحــة مـــن خــــلال تــحــويــل 
ــيــــه إلــــــــى غــضــب  إحــــــبــــــاط لاعــــبــ
إيجابي وتصميم فولاذي، لكن 

إذا تــحــول ذلــــك إلــــى يــــأس فهو 
ــار، كما  ــيـ ــهـ مـــعـــرض لــخــطــر الانـ

حصل في مواجهة إنتر.
فـــقـــد تـــقـــدم بـــرشـــلـــونـــة قــبــل 
نهاية الشوط الأول بقليل عبر 
الفرنسي عثمان ديمبيليه، لكن 
بعد أن تلقى هدف التعادل من 
نيكولو باريلا في مطلع الشوط 
الثاني انهار دفاعياً، حيث بادر 
لاعبوه إلى الهجوم بلا هوادة، 
ــدافـــــــاً مــن  ــهــــم أهـــــ ــقــ ــلـــقـــى فــــريــ ــتـ فـ

هجمات مرتدة سريعة.
كان هذا السيناريو مشابهاً 
لما حصل في الشوط الثاني ضد 
سلتا فيغو في الدوري المحلي، 
حيث يدين الفريق الكاتالوني 
إلى حارس مرماه الألماني مارك 
أنـــدريـــه تــيــر شــتــيــغــن بــالــفــوز ١ 
- صــفــر، بعدما أنــقــذ مــرمــاه من 

أكثر من هدف أكيد.
في المقابل، لعب ريال مدريد 
بــشــكــل ســيــئ فـــي بـــولـــنـــدا أمـــام 
شــاخــتــار دونــيــتــســك الأوكــرانــي 
فـــي دوري الأبـــطـــال،  الـــثـــلاثـــاء، 
لكنه رغم ذلك عرف كيف يخرج 
متعادلاً ١ - ١، عندما سجل له 
المدافع الألماني أنطونيو روديغر 

هدفاً في الوقت القاتل.
ــاجـــــم ريـــــــال  ــهـــ ــ ــــى مـ ــافــ ــ ــعــ ــ وتــ
ــنـــزيـــمـــة مــن  الـــفـــرنـــســـي كــــريــــم بـ
إصابة طفيفة، وسيكون جاهزاً 
لخوض الموقعة المرتقبة، علماً 
ــــدف فــي  ــم يــســجــل أي هـ ــه لــ ــأنـ بـ
خمس مباريات توالياً، على أمل 
أن يفك صيامه قبل توجهه إلى 
باريس في اليوم التالي لحضور 
حفل الكرة الذهبية التي ستكون 

من نصيبه على الأرجح.
ويعتمد برشلونة كالعادة 
عــلــى هـــدافـــه الــبــولــنــدي روبـــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي الـــــذي يــتــصــدر 
تــرتــيــب هــدافــي الــــدوري المحلي 
بــرصــيــد ٩ أهــــــداف، كــمــا أنــقــذه 
من الخسارة، وبالتالي الخروج 
عند تسجيله هدف التعادل ٣ - ٣ 

في الرمق الأخير ضد إنتر.

ــدريــــــد  ويـــــفـــــتـــــقـــــد ريـــــــــــــال مــــ
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، لجهود 
تــيــبــو كــــورتــــوا، حـــــارس مــرمــى 
الفريق، في مباراة الكلاسيكو، 
وهــــي المــــبــــاراة الـــتـــي قــــال عنها 
كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، 
إنها ليست مباراة حياة أو موت.

وغــــاب كـــورتـــوا عــن الــفــريــق 
«عرق  مــؤخــراً بسبب إصابته بـ
الــنــســا»، ولــكــن أنــشــيــلــوتــي كــان 
يأمل في أن يعود الحارس إلى 

الفريق أمام برشلونة.
ــــي أن  ــــوتـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ أنـ وكــــــشــــــف 
الــدولــي البلجيكي لن  الــحــارس 
يشارك في المباراة المنتظرة بين 

متصدري الدوري الإسباني.
وقــــــــال المــــــــــدرب الإيــــطــــالــــي: 

«كـــــورتـــــوا بـــخـــيـــر، ويـــشـــعـــر أنـــه 
بصحة جيدة. ولكنه تدرب قليلاً 
ولا يشعر بــارتــيــاح، وسيغيب 

عن المباراة».
وأضـــاف: «سيتدرب بشكل 
مستمر الأسبوع المقبل. سنرى 
مــا إذا كــان يمكنه المــشــاركــة في 
المباريات يوم الأربعاء المقبل أو 
إنـــه بــحــاجــة للتدريبات  الأحــــد، 

فقط».
ومــن المــقــرر أن يحل أنــدري 
لــــونــــين، بـــــــدلاً مــــن كـــــورتـــــوا فــي 
تـــشـــكـــيـــل الــــفــــريــــق. فـــــي الـــوقـــت 
ــيـــو  ــه، ســـيـــتـــمـــكـــن أنـــطـــونـ ــفــــســ نــ
ــع الـــفـــريـــق، مــن  ــر، مــــدافــ ــ ــغـ ــ روديـ
مواجهة برشلونة وهو يرتدي 
قناعاً واقياً، بعدما احتاج لغرز 

بسبب الإصابة التي تعرض لها 
أثناء تسجيل هدف التعادل أمام 
شــاخــتــار دونــيــتــســك فــي دوري 

أبطال أوروبا.
ــد غـــريـــمـــه  ــ ــدريــ ــ ويــــــواجــــــه مــ
ــا مــتــســاويــان  الـــتـــقـــلـــيـــدي، وهـــمـ
ــقـــاط، حــيــث حققا  ــنـ فـــي عــــدد الـ
ــتــــصــــارات مــــن ٨ مـــبـــاريـــات  ٧ انــ
بــالــدوري، علماً بــأن برشلونة، 
بقيادة تشافي، يتصدر جدول 

الترتيب بفارق الأهداف.
وفاز الريال بخمس مباريات 
من آخر ٦ مباريات بالكلاسيكو، 
ولكن العملاق الكاتالوني تغلب 
على الــريــال ٤ - صــفــر، فــي آخر 
مــواجــهــة جمعتهما فــي مــارس 

(آذار) الماضي.

وقال أنشيلوتي: «لم أعرض 
عــلــى الـــلاعـــبـــين أي فــيــديــوهــات 
لــــتــــحــــفــــيــــزهــــم. هــــــــم يــــعــــرفــــون 
منافسهم جــيــداً ومــبــاراة العام 
المــاضــي لــن تــؤثــر عــلــيــهــم. إنها 

منافسة مختلفة وعام جديد».
وأضــاف: «نتمنى أن نلعب 
مباراة سيشاهدها العالم كله، 
ونــريــد أن نظهر بــصــورة جيدة 
وأن نــحــاول الــفــوز بها مــن أجل 

جماهيرنا».
وتابع: «هذه مباراة خاصة، 
لــكــنــهــا لــيــســت حـــيـــاة أو مــوتــاً. 
المــوســم طــويــل للغاية. رغــم أنه 
بكل وضوح نريد أن نفوز بها».

ــدرّب  ــ ــال مــ ــ ــن جـــانـــبـــه، قــ ــ ومــ
برشلونة الإسباني تشافي، إنه 

سيتخلى عــن منصبه، عندما 
يعجز عن تقديم الحلول لفريقه.
أقــرّ بخطئه  الــذي  وتشافي 
ــعـــادل مع  ــتـ مــتــحــمــلاً نــتــيــجــة الـ
إنتر، قال عشية مواجهة الريال: 
«أنا أيضاً مشجع لبرشلونة. أنا 
مــتــعــاطــف. جــئــت لأقــلــب الأمـــور 
وبمقدورنا دوماً القيام بذلك».

وتابع: «عندما أقتنع بعدم 
إمكانية تحقيق هذا الأمر أعود 
إلــــى بــيــتــي. لـــن أشـــكّـــل مشكلة 
لبرشلونة عندما نتوصل إلى 
قناعة بأني لن أكون الحل، لكن 

حالياً أنا متفائل».
ــيـــد بـــرشـــلـــونـــة  ــعـ ــتـ ــيـــسـ وسـ
ــرنـــســـي  ــفـ ــه الـ ــ ــعـ ــ ــدافـ ــ ــات مـ ــ ــدمــ ــ خــ

الدولي جول كونديه.
وقــــال تــشــافــي: «هــــو بــحــال 
ــز) ١٠٠ فــي  ــ ــاهـ ــ ــدة، هــــو (جـ ــيــ جــ
المائة. هو سعيد وبحال بدنية 
جــــــيــــــدة. تــــــــــــدرّب بــــجــــهــــد وهــــو 

متاح»، دون أن يوضح ما إذا 
كــــان ســيــدفــع بــلاعــب 

إشـــبـــيـــلـــيـــة الـــســـابـــق 
أساسياً، أم لا.

وشـــــــــــــــــــــــــكّـــــــــــــــــــــــــل 
كــــــونــــــديــــــه، الـــــقـــــادم 

الــــــصــــــيــــــف المــــــاضــــــي 
بـــــخـــــمـــــســـــين مـــــلـــــيـــــون 

ــــورو، ضــمــانــة دفــاعــيــة  يــ
لتشافي مطلع الموسم، 
ــن فـــــــي ظـــــــل غـــيـــابـــه  لـــــكـــ
مــــع مـــدافـــعـــين آخــــريــــن، 
ـــرار الــدنــمــاركــي  عــلــى غــ
أنــدريــاس كريستنسن، 
والأوروغــــــــــــــــويــــــــــــــــانــــــــــــــــي 

رونالدو أراواخو وهكتور 
بــيــلــيــريــن، مُــنــيــت شباك 

بــــرشــــلــــونــــة بـــثـــلاثـــة 
أهـــــــداف مــوجــعــة 

ضد إنتر.
وأكّــــــــــــــــــد 

المـــــــــــــــــــــــدرب 
ــابــــق  الــــســ
لــــــــلــــــــســــــــد 

القطري أن 

فريقه لن يتأثر باقتراب خروجه 
من دوري الأبطال: «عندما تكون 
لاعـــبـــاً، تــعــطــي أهــمــيــة ضئيلة 
للمباراة السابقة. العام الماضي 
لـــــم نـــكـــن فـــــي ديـــنـــامـــيـــة جـــيـــدة 

وهزمناهم (٤ - صفر)».
ــــط  ــــوسـ وأضـــــــــــــاف لاعـــــــــب الـ
ــابـــق: «نـــحـــن على  ــدولــــي الـــسـ الــ
المــســار الجيد. لقد قدمنا ليغا 

مميزة».
وأشار تشافي إلى خياراته 
ــنـــا  فــــــي المـــــــــبـــــــــاراة: «لـــــيـــــس لـــديـ
رونـــالـــد (أراوخــــــو) الــــذي أوقــف 
(البرازيلي) فينيسيوس الموسم 
لـــذا مــن سيلعب على  المـــاضـــي. 
الــجــهــة الــيــمــنــى يــجــب أن يكون 
جيداً جداً، لكنه سيحصل على 
المـــســـاعـــدة. هــــذا عــمــل جــمــاعــي. 
باستثناء فينيسيوس، تقلقني 

كتلة ريال بشكل عام».
ــفـــارق بـــين مــواجــهــة  وعـــن الـ
ريــال لاعباً أو مــدربــاً، قــال بطل 
العالم السابق: «دون أي شك، 
أكــثــر عــنــدمــا تكون  تستفيد 
المــدرب  لاعباً. لأن (منصب) 
جاحد. من الأفضل أن تكون 

لاعباً».

من تدريبات الريال الأخيرة استعداداً للكلاسيكو (أ.ف.ب)

مدريد: «الشرق الأوسط»

ليفاندوفسكي 
إحدى 

أبرز أوراق 
برشلونة 
في المباراة 

(أ.ف.ب)
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نجمة سيدات إنجلترا المعتزلة قالت إنها غضبت بشدة في نهائي «يورو ٢٠٢٢»

جيل سكوت: أعجز عن فهم عبقرية غوارديولا... ودي بروين أصابني بالخوف
كنا قد انتقلنا للتو إلى الساعة 
الثانية من هذا الحديث الصحفي، 
عـــنـــدمـــا تــــذكــــرت جـــيـــل ســــكــــوت أن 
أطـــول مــقــابــلــة لــهــا اســتــغــرقــت ست 
ســاعــات. كــان الأمـــر مختلفاً أيضاً 
فــي تــلــك المــــرة؛ لأنـــه أثــنــاء قيادتها 
ســيــارتــهــا بــمــفــردهــا مــنــذ ســنــوات، 
أجرت سكوت مقابلة شخصية مع 

نفسها بصوت عالٍ. 
تقول جيل سكوت بشخصيتها 
المفعمة بالحيوية: «كنت دائماً أفعل 
ذلــــك». وعــلــى الــرغــم مــن أن سكوت 
كــانــت فــي الخامسة والــثــلاثــين من 
عمرها، فإنها لعبت دوراً حاسماً 
فــــي قــــيــــادة المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــفــوز ببطولة كأس  للسيدات فــي 

الأمم الأوروبية هذا الصيف.
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــتــــزلــــت ســــكــــوت كــ اعــ
المــاضــي، بعد أن كانت آخر  الشهر 
مشاركاتها الدولية، البالغ عددها 
إنـــجـــلـــتـــرا)  ١٧٠ (تــــســــع مـــنـــهـــا مــــع 
فـــــي نــــهــــائــــي بــــطــــولــــة كـــــــأس الأمـــــم 
الأوروبــــيــــة ٢٠٢٢ عــنــدمــا شــاركــت 
كبديلة وساعدت في فوز المنتخب 

الإنجليزي على نظيره الألماني. 
كما أشعلت وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــنـــدمـــا ظـــهـــرت عــلــى 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون وهـــي تتشاجر 
ــة ألمـــــانـــــيـــــة بـــحـــمـــاســـهـــا  ــبــــ مـــــــع لاعــــ
المعهود الذي ميز مسيرتها المهنية 
الطويلة، منذ أن كانت لاعبة شابة 
تلعب دون أجـــر، وحــتــى أصبحت 
بطلة لــكــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة على 

ملعب «ويمبلي» الشهير.
تـــتـــذكـــر ســــكــــوت كــيــف  والآن، 
أجـــرت مقابلة مــع نفسها فــي يــوم 
زفاف أختها. ففي وقت متأخر من 
بعد ظهر ذلك اليوم، وبالتحديد في 
عــام ٢٠٠٧، قــادت سكوت سيارتها 
لمدة ست ساعات من سندرلاند إلى 
لــنــدن؛ لأنــهــا فــي الــيــوم التالي كان 
ــقـــرر أن تــلــعــب مـــع إيــفــرتــون  مـــن المـ
ضــد تــشــارلــتــون فــي كــأس الاتــحــاد 

الإنجليزي. 
تقول سكوت: «ذهبت مباشرة 
الــزفــاف، ولــم أتمكن حتى من  بعد 
ــقــــاء لـــلـــرقـــصـــة الأولــــــــــى. ركـــبـــت  ــبــ الــ
الــســيــارة مــرتــديــة فــســتــانــي، وكـــان 
شعري مثبتاً لأنني كنت وصيفة 
الراديو الموجود  الشرف. لم يعمل 
في السيارة، لذا أجريت مقابلة مع 
نفسي في تلك الرحلة طوال الطريق. 
لقد استمتعت بنفسي كثيراً، وكنت 
أمارس مهاراتي في إجراء المقابلات 
الشخصية وأسأل نفسي أسئلة من 
قبيل: جيل، لديك مباراة مهمة حقاً 

غداً، فما شعورك؟».
وفــــــــي الــــــيــــــوم الـــــتـــــالـــــي لـــفـــوز 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي لــلــســيــدات 
ببطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة، تم 
الاحتفال بلاعبات الفريق في موكب 
لــنــدن.  الــعــاصــمــة البريطانية  عــبــر 
ــا  ــرهــ ــ تــضــحــك ســـكـــوت عـــنـــدمـــا أذكِّ
بــأنــهــا أجـــــرت مــقــابــلــة مـــع الــكــأس 
بالفعل، بينما كــانــت تنغمس في 
تــلــك الاحــتــفــالات الــخــيــالــيــة، لكنها 
توضح أن التدريب، وليس العمل 
الإعــــلامــــي، هـــو الـــــذي يــســتــهــويــهــا 

ويجذبها بشكل أكبر.
تقول سكوت: «هــذا هو المكان 
ــع بـــــه وأشـــــعـــــر فــيــه  ــتـ ــمـ ــتـ الــــــــذي أسـ
بــالــســعــادة؛ أعــنــي بــذلــك الــتــدريــب 
على أرض الملعب. أود أن أعمل في 
مجال التدريب، لكنني لن أبدأ ذلك 
بعد الاعتزال مباشرة. لطالما كانت 
كرة القدم هي هدفي، لكن السعادة 
هي الشيء الرئيسي بالنسبة لي».
شــــعــــرت ســــكــــوت بـــالـــســـعـــادة 
والــفــخــر أكــثــر مـــن أي وقــــت مضى 
هــذا الصيف، خــلال مشاركتها في 
البطولات الكبرى للمرة العاشرة، 
حـــيـــث شــــاركــــت مــــن قـــبـــل فــــي أربــــع 
بـــــطـــــولات لــــكــــأس الــــعــــالــــم، وأربــــــع 
بـــطـــولات لــكــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة، 

ودورتين أولمبيتين. 
وتقول عن ذلك: «لقد استوعبت 
كل لحظة، واستفدت من كل بطولة 
شــاركــت فيها. هــذه الــبــطــولات هي 

التي تحدد حياتي بالكامل».
ومع ذلك، كانت تساور سكوت 
شكوك جدية بشأن اختيارها ضمن 
قائمة المنتخب الإنجليزي المشارِكة 
ــة ٢٠٢٢.  ــيــ فـــي كــــأس الأمــــم الأوروبــ
ـــر يمكن  وتـــقـــول: «اعــتــقــدت أن الأمـ
أن يــحــدث فـــي أي مـــن الاتــجــاهــين. 
كــان آخــر سنتين لي في مانشستر 
سيتي صعبتين للغاية، وخرجت 
مرتين على سبيل الإعــارة (العودة 
إلى إيفرتون ثم إلى أستون فيلا). 
كــنــت فــخــورة جـــداً بــنــفــســي؛ لأنني 
ســاعــدت كــلا الــفــريــقــين، لكنني مع 
أســتــون فيلا بــذلــت مجهوداً أكبر، 

فقد كنت أقوم بحصص تدريبية 
إضافية، وكنت أجــري بشكل 
إضــــافــــي. تــعــرضــت لإصــابــة 
في الركبة، وهو الأمر الذي 
زاد شكوكي بشأن إمكانية 
اختياري لقائمة المنتخب 

الإنجليزي». 
ــــت ســـــــكـــــــوت  كـــــــــــانـــــــ

ترتجف عندما دخلت 

لمــقــابــلــة ســاريــنــا ويــغــمــان، المــديــرة 
الفنية لمنتخب إنجلترا، لسماع ما 
إذا كــانــت قــد انــضــمــت إلـــى الفريق 
ــان الأمــر  ــك: «كـ أم لا. وتــقــول عــن ذلـ
مريعاً، حيث كانت بعض اللاعبات 
يتلقين أخباراً جيدة، في حين كانت 
أخريات يتلقين أخباراً سيئة. أكره 
معرفة أن بعض الناس سيشعرون 
بالغضب والانزعاج، لذلك فقد كنت 
سعيدة باختياري ضمن القائمة، 
لكنني كنت أشعر بالأسف الشديد 

لكل من لم تنضم للقائمة». 
لــقــد كـــانـــت أهــمــيــة لاعـــبـــة خط 
الوسط المخضرمة في توازن وتناغم 
الفريق واضحة للغاية طوال بطولة 
ــة ٢٠٢٢، لكن  ــيـ كـــأس الأمـــم الأوروبـ
سكوت تعتقد بــأن ويغمان وفّــرت 
أفضل بيئة ممكنة للعمل، وتقول: 
«إنها حقاً شخصية جيدة. كان من 
الممكن أن تأتي إليك وأنــت تتناول 

ــلـــس  الـــــقـــــهـــــوة وتـــجـ
بجوارك وتتحدث 
مــعــك لمـــدة ســاعــة، 
وتـــجـــعـــلـــك تــشــعــر 
وكأنك تتحدث إلى 

صــــديــــق. 
ــــن  ــكــ ــ لــ

بمجرد دخولك إلى ملعب التدريب، 
فإنك لا ترغب في ارتكاب أي خطأ؛ 
لأنك في المقام الأول لا تريد أن تخيب 
ظنها أو تجعلها تشعر بالإحباط. 
شعرت أننا أفضل الفرق استعداداً، 
وكانت كل لاعبة في صفوف الفريق 
تعرف جيداً ما يتعين عليها القيام 
بـــه. وعــنــدمــا ذهــبــنــا إلـــى البطولة، 
كنت أعــرف أنني ســأشــارك إذا كنا 
مــتــقــدمــين فـــي الــنــتــيــجــة، ولــحــســن 
الحظ فقد سارت الأمور وفق الخطة 

الموضوعة بعناية». 
المــبــاراة النهائية، لعبت  وفــي 
ســكــوت دوراً حاسماً خــلال الوقت 
الإضافي. ولعبت سكوت بحماس 
شديد كعادتها دائماً، ودخلت في 
شجار مــع لاعبة المنتخب الألماني 
ــدنــــي لــــــومــــــان، ووجـــــهـــــت لــهــا  ــيــ ســ
السباب. تقول سكوت: «لا أحب أن 
أسب أحداً عادة، لكنني فعلت ذلك 
في تلك اللحظة. لقد علقت ساقي 
بين ساقيها، وقالت لي شيئاً وقمت 
بــالــرد عــلــيــهــا، ولــســوء الــحــظ فقط 
التقطت الكاميرا ذلك المشهد. كنت 
سعيدة للغاية لأننا حققنا الفوز؛ 
لأن هــذا المشهد كــان مــن الممكن أن 
يـــكـــون ســلــبــيــاً لـــو تــعــرضــنــا 

للخسارة». 

وحــصــلــت 
جـــــــدتـــــــهـــــــا فــــي 
ســـــــــنـــــــــدرلانـــــــــد 
عــــــلــــــى أكــــــــــــواب 

وقـــــــــــــمـــــــــــــصـــــــــــــان 
ــــوب عـــلـــيـــهـــا  ــتـ ــ ــكـ ــ مـ

الــــعــــبــــارات الــبــذيــئــة 
التي وجههتا سكوت 

ــة الألمــــانــــيــــة. تــقــول  ــبـ لـــلاعـ
ســـكـــوت وهـــــي تـــضـــحـــك. «إنـــهـــا 

تـــدرك أن هــذا هــو شغفي، وتعرف 
جيداً كيف أكون على أرض الملعب. 
يـــرغـــب  ــة لا  ــ ــبـ ــ أكـــــــــون لاعـ أحـــــــب أن 
المنافسون في مواجهتها، ومثلي 
الأعلى الذي نشأت وأنا معجبة به 

تماماً هو روي كين».
خــــاض كـــين تــجــربــة تــدريــبــيــة 
ناجحة مع نــادي سندرلاند، الذي 
تــشــجــعــه ســـكـــوت دائــــمــــاً، وذهـــبـــت 
لمشاهدة مباراة سندرلاند للسيدات 
ــــش ســــيــــتــــي الـــشـــهـــر  ــتـ ــ ــوريـ ــ أمــــــــــام نـ
ــكـــوت: «لــــم يكن  المــــاضــــي. تـــقـــول سـ
لــديــهــم مــديــر فــنــي فــي ذلـــك الــوقــت، 
وعندما وصلت إلى ملعب المباراة 
طلب الكثيرون مني الحصول على 
صور معي، وطالبني البعض الآخر 
بأن أتولى القيادة الفنية للفريق». 
تصبح سكوت أكثر جدية وهي 

تــتــخــيــل الــعــمــل كــمــديــرة فــنــيــة في 
ــد لــلــنــاشــئــين  ــنـــدرلانـ أكـــاديـــمـــيـــة سـ
يوماً مــا، وتقول عن ذلــك: «أود أن 
أعمل في مجال التدريب هناك، ولا 
أقــــول ذلـــك لمــجــرد أنــنــي شخصية 
حــمــاســيــة، ولــكــن يــمــكــنــنــي تقديم 
إضافة قوية، لا سيما أنني عملت 
في بيئات مختلفة مثل مانشستر 
ــرتـــون، وأعـــــرف كيف  ــفـ ســيــتــي وإيـ
الــرجــال هــنــاك. تلقيت  فـــرق  تعمل 
ــلـــذهـــاب إلـــــى أكـــاديـــمـــيـــات  دعــــــوة لـ
الناشئين في تلك الأندية للجلوس 
خــــــلال الاجــــتــــمــــاعــــات ومـــشـــاهـــدة 

مقاطع بالفيديو».
ــى أنــهــا  ــ ــكــــوت إلــ وأشــــــــــارت ســ

ــراً بــــالمــــديــــر الـــفـــنـــي  ــيــ ــثــ ــة كــ ــبـ مـــعـــجـ
ــــي، جـــوســـيـــب  ــتـ ــ ــيـ ــ ــر سـ ــتــ ــســ ــشــ ــانــ لمــ
غوارديولا، والمدير الفني لليفربول 
ــقــــول: «فــلــســفــة  يـــورغـــن كـــلـــوب. وتــ
ــيــــاء  غــــــــوارديــــــــولا فـــــي تــــجــــربــــة أشــ
فــلــســفــة اســتــثــنــائــيــة.  مختلفة هـــي 
ــــرى ظـــهـــيـــري الــجــنــب  يــمــكــنــك أن تـ
في فريقه وهما يدخلان إلى عمق 
الملعب، أو لاعبي خط الوسط مثل 
فيل فودين وبرناردو سيلفا وهما 
ــب ذلــك  ــا أحــ يــلــعــبــان كــأجــنــحــة. أنــ
كثيراً مــن غــوارديــولا، لأنــه يمكنك 
أن تتعلم الكثير منه، حتى لو كانت 
عــبــقــريــتــه تــجــعــلــك غــيــر قــــادر على 
مــعــرفــة كيفية وصــولــه إلـــى أمــاكــن 
معينة. ومن حيث طريقة التعامل 
ــب يـــورغـــن  ــ ــا أحـ ــأنـ والإيـــجـــابـــيـــة، فـ

كلوب كثيراً أيضاً». 
فــــهــــل تــــحــــدثــــت ســـــكـــــوت إلــــى 
غوارديولا بالتفصيل في مانشستر 
ــلـــة: «لا، لــكــنــنــي  ــائـ ــــرد قـ ســـيـــتـــي؟ تـ
ذهــبــت إلــــى حــصــتــين مـــن حصص 
التدريب التي يشرف عليها، وكان 
ذلــك رائــعــاً، وجـــاء لمــشــاهــدة بعض 
حــصــصــنــا الـــتـــدريـــبـــيـــة. لـــكـــن كـــان 
مـــن المــخــيــف مــعــرفــة أن كــيــفــن دي 
بــرويــن كــان يشاهدنا أيــضــاً. كنت 
ألعب كصانعة ألعاب، وكنت أشعر 

بـــرويـــن  الـــضـــغـــط لأن دي  بــبــعــض 
ــا ألـــعـــب فــــي نــفــس  ــ يـــشـــاهـــدنـــي وأنــ
المركز الذي يلعب به. لكن كيفن أتى 
عــدة مــرات إلــى المقهى الــذي أملكه 
أنا، وخطيبته شيلي. إنهم شباب 

لطيفون».
وتــعــمــل ســـكـــوت عــلــى تــدريــب 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب مـــنـــذ ســـنـــوات 
وحصلت على رخصة الفئة الثانية 
في التدريب من الاتحاد الأوروبي 
لـــكـــرة الــــقــــدم (الــــويــــفــــا)، وتــخــطــط 
للحصول على رخصة الفئة الأولى. 
وعــنــدمــا ســألــتــهــا عــمــا إذا كـــان قد 
اتصل بها أي فريق لتولي قيادته 
الــفــنــيــة، ردت قــائــلــة: «لــقــد أجــريــت 
بعض المحادثات مع ناديين، لكني 
أريــد حقاً أن أعمل في إنجلترا مع 
الفئات العمرية الأصغر. أعتقد أن 

دور التوجيه مهم للغاية».
فــهــل تـــحـــدث مــعــهــا مــســؤولــو 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم؟ 
ــكــــوت: «لـــقـــد طـــلـــبـــوا مــنــا  تـــقـــول ســ
حــضــور اجتماعين هــذا الأســبــوع. 
وأعتقد أنني على وشك أن أحصل 

على وظيفة». 
تمتلك ســكــوت خــبــرات هائلة 
ــقــــدم  ــفـــضـــل مـــمـــارســـتـــهـــا كـــــــرة الــ بـ
لـــلـــســـيـــدات عـــلـــى مــــــدى ٣٠ عـــامـــاً، 
فقد بــدأت لعب كــرة الــقــدم فــي سن 
الخامسة، وتتذكر ذلك قائلة: «كنت 
ألعب لفريق الأولاد، وحصلت على 
جـــائـــزة أفــضــل لاعــــب فـــي المـــبـــاراة، 
وسألوا عما إذا كان ينبغي عليهم 
إلــى جــائــزة أفضل لاعبة  تغييرها 
فـــي المــــبــــاراة، لــكــنــنــي رفـــضـــت ذلــك 
لأنني لم أكن أرغب في أن يظن أحد 
أنني حصلت عليها لكوني الفتاة 
الوحيدة في الفريق. ثم، في الموسم 
إنــه لم يعد  التالي، عندما قيل لي 
بإمكاني اللعب مع الأولاد، شعرت 

بغضب شديد».
ــتــــهــــا والــــــدتــــــهــــــا عـــلـــى  شــــجــــعــ
الاســـتـــمـــرار فـــي الــلــعــب، ووعــدتــهــا 
لــهــا فــريــقــاً للفتيات  بــأنــهــا ستجد 
تــلــعــب مــعــه. تــقــول ســـكـــوت: «كــنــت 
مدمنة على كرة القدم، وكنت أريد 

أن ألعبها طوال الوقت».
تتذكر سكوت اللعب مع فريق 
لــلــســيــدات، بالقمصان  ســنــدرلانــد 
الواسعة التي وزعها فريق الرجال 
عليهن من الموسم السابق، وكيف 
كــنَّ يتقاسمن الغرف بحيث تضم 
كل غرفة أربع لاعبات في الرحلات 
ــكــــوت: «لــقــد  الـــخـــارجـــيـــة. تـــقـــول ســ

كانت أفضل أيام».
ــقـــدم لــلــســيــدات لم  ــرة الـ لــكــن كــ
تــحــظَ بــفــرصــة كــبــيــرة لــلــتــطــور في 
الــوقــت، وحتى أفضل الأندية  ذلــك 
على مستوى السيدات كانت تتدرب 
في المساء فقط، عادة من السادسة 
وحتى التاسعة مساء؛ لأن لاعبي 
فرق الرجال كانوا يتدربون معظم 

فترات النهار. 
تــقــول ســكــوت: «فــي إيــفــرتــون، 
كان من الممكن أن تبقى مو مارلي 
ــنـــاك حـــتـــى الــســاعــة  ــتـــهـــا) هـ (مـــدربـ
الحادية عشرة مــســاء. كــان يتعين 
عــلــي أن أعــــود إلـــى ســنــدرلانــد في 
الساعة الثانية صباحاً. وبالتالي، 
كان من الصعب الاستيقاظ من أجل 

الذهاب للتدريبات». 
القليل  حــصــلــت ســكــوت عــلــى 
مــن المـــال نظير الــتــدريــب فــي كلية 
غيتسهيد، وتقول عن ذلك: «لم نكن 
أمـــوال مقابل اللعب  أيــة  نتقاضى 
لــلأنــديــة فــي الأيـــام الأولــــى. لكنني 

كنت محظوظة». 
شاركت سكوت في أول مباراة 
ــي فــي  ــ ــام ٢٠٠٦، وهـ ــ فــــي عـ ــة  ــيــ دولــ
التاسعة عشرة من عمرها، وبعد 
ثلاث سنوات كانت من بين أول ١٧ 
لاعبة يوقعن على عقد مع الاتحاد 

الإنجليزي لكرة القدم. 
تقول سكوت: «كنت أتقاضى 
١٦٠٠٠ جنيه استرليني (في العام)، 
وكان ذلك رائعاً للغاية. كانت هناك 
لاعـــبـــات يــفــعــلــن ذلـــك مــنــذ ســنــوات 
ولــم يحصلن على أيــة أمـــوال على 
ــــرت بـــأنـــنـــي  ــعـ ــ ــــك شـ ــذلـ ــ الإطــــــــــــلاق، لـ

محظوظة جداً».
شـــعـــرت ســـكـــوت أيـــضـــاً بــأنــهــا 
مـــحـــظـــوظـــة وســـعـــيـــدة جـــــداً طــــوال 
ــة  ــيـ مــنــافــســات كــــأس الأمــــم الأوروبـ
إلــــى أن «إســبــانــيــا  ٢٠٢٢. وتــشــيــر 
كــانــت رائـــعـــة لــلــغــايــة» فـــي مــبــاراة 
الــنــهــائــي، لكنها كانت  الــــدور ربـــع 
تـــــؤمـــــن دائــــــمــــــاً بــــــقــــــدرة المـــنـــتـــخـــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي عــلــى تــحــقــيــق الـــفـــوز. 
وفي المباراة النهائية، كانت سكوت 
تـــشـــعـــر بـــعـــصـــبـــيـــة شـــــديـــــدة وهـــي 

تجلس على مقاعد البدلاء. 
وتــقــول: «كنت أفكر في كل ما 
أريـــــده كــمــشــجــعــة للمنتخب  كــنــت 
ــة لمــنــتــخــب  ــبــ ــزي، وكــــلاعــ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
إنــجــلــتــرا، وكــفــتــاة صغيرة ترتدي 
قميص إنجلترا. كل تلك السنوات 
مرت على ذهني خلال تلك المباراة، 
وكنت أحاول تهدئة نفسي من خلال 
استعادة كل خبراتي السابقة. لقد 
كــانــت مــنــاســبــة كــبــيــرة جـــداً وكنت 
مــتــوتــرة لــلــغــايــة. لــكــن بــمــجــرد أن 
علمت أنني ســأشــارك في المــبــاراة، 
تغير شـــيء مـــا. فعندما تــجــاوزت 
هــذا الــخــط الأبــيــض، كنت أعــلــم أن 
وظيفتي هي لعب كرة القدم مثلما 
كنت أفعل دائماً على مدار سنوات 

عديدة».
فـــــهـــــل تـــــغـــــيـــــرت كــــــــــرة الـــــقـــــدم 
إلـــى الأبـــد فــي إنجلترا؟  النسائية 
ــقـــول ســــكــــوت: «بـــالـــتـــأكـــيـــد. عــلــى  تـ
مــــدار ســـنـــوات طــويــلــة كــــان يتعين 
عــلــيــك الــعــمــل بــكــل قـــوة لإثـــبـــات أن 
هناك ما يبرر وجود هذه الرياضة. 
لكننا تمكنا أخيراً من تركيز معظم 
طاقاتنا على التدريب واللعب فقط. 
عادة ما يتضاءل الزخم بعد نهاية 
هـــذه الـــبـــطـــولات، لــكــنــنــي عــلــى ثقة 
كبيرة من أنه سيستمر في الارتفاع 

الآن».
لــقــد أصــبــحــت ســكــوت سفيرة 
لبنك ستارلينغ، الذي أطلق حملة 
أخـــرى لــزيــادة الاســتــثــمــار فــي كــرة 
ــقـــول ســـكـــوت:  ــقــــدم لـــلـــســـيـــدات. تـ الــ
«يقدم بنك ستارلينغ منحاً بقيمة 
آلاف الجنيهات إلى ٢٥ فريقاً على 
المستوى الشعبي، وهــو أمــر رائــع 
مـــن حــيــث اســتــخــدامــهــا فـــي شـــراء 
المــــعــــدات وتــكــالــيــف الـــســـفـــر. أردت 
أيضاً الارتباط بهذا البنك؛ لأن من 
أسسه امرأة، آن بودن، التي أرادت 
كسر الحواجز في العمل المصرفي. 
إنه الآن يريد كسر الحواجز في كرة 

القدم للسيدات».
ولا تشعر سكوت بالمرارة بعد 
اعــتــزال كــرة الــقــدم، وتــقــول: «كانت 
ــــزءاً كــبــيــراً من  كــــرة الـــقـــدم تــمــثــل جـ
حــيــاتــي عــلــى مـــدار ٣٠ عــامــاً، كنت 
أعــــرف خــلالــهــا أنــنــي ســألــعــب كــرة 
القدم فقط في عطلة نهاية الأسبوع. 
لكنني سأستمر في العمل في هذه 
الـــلـــعـــبـــة، وســـيـــســـاعـــدنـــي ذلـــــك فــي 
الانتقال إلى عالم التدريب. تلقينا 
دعـــــــوة مــــن المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
للسيدات لحضور التدريبات، وكان 
ذلـــك رائـــعـــاً. كـــان هـــذا هــو المعسكر 
الثالث الذي لم أشارك فيه منذ ١٦ 
عــامــاً. وجــهــوا الــدعــوة لنا لتناول 
طعام الغداء وبقيت حتى العشاء، 
فقد كنت مشتاقة لرؤية الجميع». 
ــــوت حـــديـــثـــهـــا  ــكـ ــ وتـــخـــتـــتـــم سـ
قائلة: «فــي بعض الأحــيــان، أثناء 
الليل، أشاهد تدريبات فريق بايرن 
ــر، وأكـــــون  ــريـ ــمـ ــتـ مـــيـــونـــيـــخ عـــلـــى الـ
ســعــيــدة لــلــغــايــة. لــذلــك لـــدي شغف 
حقيقي بالتدريب، وعندما يحين 
الـــوقـــت المــنــاســب، ســـأكـــون جــاهــزة 

للعمل».

لندن: دونالد ماكراي

خلال إحدى مباريات منتخب بلادها

لاعبة إنجلترا أبدت 
إعجابها بفلسفة 
غوارديولا (د.ب.أ)

جيل تحتفل بميداليتها الأوروبيةسكوت تتلقى تهنئة ولي عهد بريطانيا الأمير وليام بعد الفوز باللقب

سكوت قالت إن كلوب يتميز 
بالإيجابية والتعامل الجيد 

مع لاعبيه (أ.ف.ب)

باللقب الفوز بعد وليام الأمير بريطانيا عهد ول تهنئة تتلق سكوت

سكوت خلال تتويج سيدات إنجلترا بكأس أمم أوروبا (رويترز)

لــت 
فــــي 
نـــــــــد 
واب 

ــــــــــــان 
عـــلـــيـــهـــا 

لــبــذيــئــة 
هتا سكوت 

لمــــانــــيــــة. تــقــول 
هـــــي تـــضـــحـــك. «إنـــهـــا 

وتعرف ، شغف هو ذا
سكوت قالت إن كلوب يتميز 

ال ل ا ال ة ا الإ
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في معرض فريز لندن...
 شبكة الفن تجوب العالم

فـــي الـــبـــوذيـــة والــهــنــدوســيــة، 
تــطــفــو «شــبــكــة إنـــــدرا» عــلــى الــكــرة 
الأرضية، بشكل حمائي؛ لتكشف 
ترابطات الحياة. إنها صورة بدت 
مثالية لأمينة المعرض سانديني 
ــودار، الــتــي دُعــيــت لإنــشــاء قسم  ــ بـ
ــز لـــنـــدن  ــريــ ــعــــرض فــ ــي مــ ــ ــــاص فـ خــ
لــصــالات الــعــرض الأقـــل شــهــرة في 

جميع أنحاء العالم.
بــــــــــــودار إن صــــــورة  وقــــــالــــــت 
الــشــبــكــة الأرضـــيـــة تــتــمــحــور حــول 
الاحتواء، ولكن يمكن النظر إليها 
كــــإشــــارة عـــلـــى هـــشـــاشـــة الـــتـــرابـــط 
فــي عــالــم مقسم بحسب القضايا 
البيئية وواقع الحروب في الماضي 

والحاضر.
بــــودار فــي مقابلة عبر  قــالــت 
الهاتف: «إذا راودتكم هذه الفكرة 
عن الأرض كشاهد على مدى فترة 
طويلة من الزمن، يمكنكم الحديث 
عن التاريخ، والأصول، واللغة وكل 
الأفكار الممكنة. كل شيء يعلق في 

العلاقة بين السبب والنتيجة».
إنـــدرا»،  يعد مــعــرض «شبكة 
ــشــــارك فـــيـــه ١٨ فـــنـــانـــاً مــن  ــــذي يــ الــ
ــا إلـــى  ــيــ صـــــــالات الــــعــــرض مــــن آســ
أميركا اللاتينية، فرصة بالنسبة 
لــلــمــعــارض الأصـــغـــر حــجــمــاً؛ كي 
تــتــلــقــى قــــدراً مـــن الاهـــتـــمـــام ضمن 
مــعــرض فــنــي كــبــيــر. كــمــا تــســاعــد 
ــة الـــلـــنـــدنـــيـــة لــلــفــن  ــنـ ــيـ بــــــــودار، الأمـ
الآسيوي في متحف «غوغنهايم» 
في نيويورك، على رعاية صالات 
العرض الآسيوية والأفريقية في 
مـــعـــرض «غــوغــنــهــايــم أبــوظــبــي»، 
الذي من المقرر افتتاحه عام ٢٠٢٥ 

بعد عدة سنوات من التأخير.
الــعــثــور على أعــمــال فنية من 
جميع أنحاء العالم قد أدى بها إلى 

عديد المعارض والفنانين.
وأوضــحــت قائلة: «تصب كل 
هذه الأبحاث في صميم ما دُعيت 
للاعتناء به في فريز لندن. طُلب 
مــنــي المــشــاركــة فــي بــرنــامــج دولــي 
ودعوة صالات عرض لم تكن آنذاك 

جزءاً من عائلة فريز».
أغلب هذه المعارض والفنانين 
يعملون على تنظيم معرض «فريز 

لندن» الخاص بهم.
تــــقــــول كــــويــــنــــه فــــــــام، مــــديــــرة 
«غــالــيــري كــويــنــه» لــلــفــن المــعــاصــر 
فـــي مــديــنــة هـــو شـــي مـــنـــه: «تــريــد 
سانديني دعم العاملين في المجال 
الثقافي في البلدان التي لا يتوفر 
فيها مثل هذا الدعم، ويمكنها أن 
ترى التأثير الذي أحدثناه هنا في 

فيتنام بعد قرابة ٢٠ عاماً».
يتجه إلـــى فــريــز تــمــثــالان من 
أعــمــال تـــوان أنــــدرو نــغــويــن، وهــو 
فنان تعاون المعرض تعاوناً وثيقاً 
معه. وتابعت السيدة فــام قائلة: 
«لدينا مشروعات عالمية نشعر بأن 
لها صــدى معها، وأريـــد تشجيع 
الــنــاس على معرفة مزيد عــن هذا 

الجزء من العالم».
يــســتــكــشــف تـــمـــثـــالان لــلــفــنــان 
الــفــيــتــنــامــي - الأمـــيـــركـــي نــغــويــن، 
مــــــــيــــــــراث حــــــــــرب فـــــيـــــتـــــنـــــام، عـــبـــر 
ــذائــــف المــدفــعــيــة  تـــركـــيـــب أغـــلـــفـــة قــ
غــيــر المــنــفــجــرة، الــتــي تــتــنــاثــر في 
وســط فيتنام، لــدى أيــدي صغيرة 
منقوشة على تمثال خشبي لبوذا. 

أحدهما «منقسم إلى ألف ذراع».
يقول نغوين: «تــدور القطعة 
حول التناسخ، كما أنها تدور حول 

فــي التماثيل  الإصــــلاح والإبــــــراء. 
البوذية، فإن الذراعين والأيدي هي 
الأجزاء الأسهل في الكسر، وبعض 
مواقع الأيدي والأصابع، (المودرا)، 

تعكس تعزيز الشفاء والرأفة».
الـــــتـــــعـــــاطـــــف، هــــــو مــــوضــــوع 
ــة عــــرض  ــ ــالـ ــ ــز مـــــن صـ ــ ــريـ ــ عـــــــرض فـ
«سيلفرلنس» في مانيلا عاصمة 
الفلبين. تُسلط الأضواء كثيراً على 
الفنانة البصرية مارثا أتينزا هذه 
الأيام. وليس المعرض الذي يمثلها 
فــي فــريــز لــنــدن فحسب، بــل أيضاً 
معرض افتتاحي في ثوبه الجديد 
فـــي مــانــهــاتــن.  فـــي حـــي تشيلسي 
وهذا كله جزء من سلسلة أعدتها 
لمعرض «بينالي إسطنبول»، الذي 
يستمر حتى ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي). وقــد وثــقــت أتــيــنــزا، التي 
تــعــيــش فـــي جـــزيـــرة بــانــتــايــان في 
الفلبين، محنة الأسر التي تكسب 

رزقها من صيد الأسماك.
تقول إيزا لورينزو، المؤسسة 
والمــــــــــديــــــــــرة المـــــــشـــــــاركـــــــة لمــــعــــرض 
سيلفرلنس: «الناس الذين توثقهم 
مارثا يمارسون الصيد منذ مئات 
ــنـــين. إن حــيــاتــهــم وأرزاقــــهــــم  الـــسـ
ــة الــجــمــاعــيــة  ــيـــاحـ تـــمـــحـــوهـــا الـــسـ
ــذه  ــــون. هــ والمــــــــطــــــــورون الـــــعـــــقـــــاريـ
الأعمال عبارة عن صرخة تحشد 

حولها كل من يعمل في البحر».
إن عمل أتينزا في فريز لندن 
هو فيلم بعنوان «المدافعون»، فيلم 
ــــدة ٧٥ دقــيــقــة  ــقـــي صـــامـــت لمـ ــائـ وثـ
بالأبيض والأسود، يُظهر ببساطة 

صياداً يعمل على قاربه.
تقول لورينزو: «إنها تجربة 
غـــامـــرة لــلــغــايــة وتـــبـــدو أشـــبـــه ما 
تكون بالحلم. إنها حلقة مستمرة 
بلا توقف حتى أنــك لا تعرف أين 
تبدأ أو أين تنتهي. إنه كمثل البطل 

الأسطوري».
مــــن المــــؤكــــد أن هــــــذا المـــوقـــف 
البطولي يمكن سحبه على الفنان 
ــا  ــتــ ــانــــدراغــــوبــ ــكــــي تــــشــ الــــســــريــــلانــ
ثـــــيـــــنـــــووارا، الـــــــذي ســــــوف يــمــثــلــه 
مـــعـــرض ســـاســـكـــيـــا فــــرنــــانــــدو فــي 
كـــولـــومـــبـــو، ســـريـــلانـــكـــا، (كــلاهــمــا 

يظهر للمرة الأولى في فريز لندن).
ومـــــــــــــع اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار الأزمـــــــــــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي انـــدلـــعـــت فــي 
سريلانكا هذا الصيف، يبدو عمل 
ــنـــووارا أكـــثـــر إلــحــاحــاً،  ــيـ الـــفـــنـــان ثـ
كما قــال ساسكيا فرناندو، مالك 
المـــعـــرض. وتــابــع فــرنــانــدو قــائــلاً: 
«عـــمـــلـــه مــــكــــرس تـــمـــامـــاً لــحــيــاتــه 
كــنــاشــط، وكــــان فـــي طــلــيــعــة الأمـــر 
مــنــذ عــــدة عـــقـــود». تــحــدد الــحــرب 
الأهلية السريلانكية من ١٩٨٣ إلى 
٢٠٠٩ الكثير من أعمال ثينووارا، 
ولـــــن يــــكــــون مــــعــــرض فــــريــــز لــنــدن 
اســتــثــنــاء. وتــعــد أربــــع منحوتات 
صغيرة مغطاة بالنحاس الأصفر 
ونحو ٢٥ رسماً، وجميعها تركز 
على الفساد والعسكرة والقومية، 
ــــداداً لــعــمــلــه الــتــركــيــبــي الــــذي  ــتـ ــ امـ
يـــحـــمـــل عــــنــــوان «ســـــــــري»، والـــــذي 
يعرضه في بينالي فينيسيا هذا 
الـــعـــام. قــــال فـــرنـــانـــدو: «مــــن قبيل 
قيم 

ُ
الصدفة، جمع هذا العمل الذي أ

في فينيسيا بين مجموعات باكرة 
من أعماله التي دامت ثلاثة عقود، 
وظهرت للمرة الأولى حين اندلعت 
الاحــتــجــاجــات فـــي ســريــلانــكــا في 

وقت سابق من هذا العام».
ــــى نـــغـــويـــن، فـــإن  بــالــنــســبــة إلـ
ــن فـــنـــه.  ــ الـــتـــوقـــيـــت أيــــضــــاً جــــــزء مـ
وقــطــعــتــا فــريــز لــنــدن هــمــا جزئياً 
تكريم لألكسندر كالدر، مع الأعمال 
ــــدي  ــــين أيـ ــا بـ ــ ــة المـــــــــدلاة مـ المـــتـــحـــركـ
وأصابع بوذا. كان كالدر معارضاً 
بعناد لحرب فيتنام، وتوفي عام 
١٩٧٦، بعد عام من انتهاء الحرب. 
قــد يــكــون اســتــخــدام نغوين أغلفة 
قـــذائـــف المــدفــعــيــة لــخــلــق الأيـــــادي 
والأصابع - ومجموعة كالدريسك 
الــقــوس  المــــدلاة - طــريــقــة لتشكيل 
الزمني، وربما بعضاً مما تسعى 
إليه سانديني بفكرتها عن «شبكة 

إندرا» الشاملة.
قال نغوين: «إن تناول شيء 
كان يهدف إلى التدمير ثم تحويله 
إلــى شــيء يــهــدف إلــى التعافي له 

مغزى منطقي بالنسبة لي».
* خدمة نيويورك تايمز

لندن: ديفيد بيلشر*

من فيلم «المدافعون» للفنانة مارثا أتينزا (نيويورك تايمز)

الفنان السريلانكي تشاندراغوبتا ثينووارا (نيويورك تايمز)

الفنانة مارثا أتينزا التي تعيش في جزيرة بانتايان في الفلبين وثقت 
محنة الأسر التي تكسب رزقها من صيد الأسماك  (نيويورك تايمز)

عمل للفنان الفيتنامي - الأميركي نغوين، ميراث حرب فيتنام «منقسم إلى ألف ذراع»
يضم نحاساً من أغلفة قذائف المدفعية (نيويورك تايمز)

في دورته الـ١٠ «ارتقاء»... مواظبة على الانفتاح والسماحة

«ملتقى الشارقة للخط» أعمال من وحي بورخيس و«فتاة العرب»
ــــة مـــــــرة كــل  ــــارقـ ــــشـ ــتــــحــــول الـ تــ
ــقــــى لـــكـــبـــار  ــتــ ــلــ ســـــنـــــتـــــين، إلـــــــــى مــ
الخطاطين في العالم، حتى صارت 
 ،

ً
هــذه الاحتفالية تقليداً ومحطة

يــنــتــظــرهــا الــفــنــانــون والمــهــتــمــون 
بالخطوط والباحثون في المجال. 
هذه السنة، ينعقد «ملتقى الشارقة 
للخط» في دورتــه العاشرة تحت 
ــاء»، عــلــى مــــدى ما  ــ ــقـ ــ ــنـــوان «ارتـ عـ
يــقــارب الشهرين، وينهي أعماله 
فــي ٣١ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المقبل، حيث يتضمن ٢٩ معرضاً، 
يــشــارك فيها أكثر مــن ٢٠٠ فنان، 
بمئات الأعــمــال الــتــي تــتــوزع بين 
لـــــوحـــــات الـــــخـــــط، والـــتـــجـــهـــيـــزات 
ــــات،  ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــزخـ والـــــــجـــــــداريـــــــات، والـ
والــــــــــــصــــــــــــور الــــــفــــــوتــــــوغــــــرافــــــيــــــة 
والمخطوطات، إضافة إلى الندوات 
والمحاضرات، وتدور مواضيعها 
ــخـــط الـــعـــربـــي،  ــول الـ ــ جــمــيــعــهــا حـ
الكلاسيكية  تــجــلــيــاتــه  بمختلف 

والمعاصرة وإيحاءاته.

إبــراز أهمية الارتقاء بالخط 
الـــعـــربـــي وجـــمـــالـــيـــاتـــه هــــو هـــدف 
ــة المـــنـــفـــتـــحـــة عــلــى  ــطــ هــــــذه الأنــــشــ
سماحة وتنوع وبحث جدي عن 
الاخــتــلاف. المشاركون الآتــون من 
٢٧ جنسية بينهم عرب وأفارقة، 
آســيــويــون مــن الــهــنــد وبــاكــســتــان 
والـــيـــابـــان وإنــدونــيــســيــا، وحــتــى 
مــن أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، وروســيــا، 
كـــل يــقــدم تـــصـــوره عــلــى طريقته 

الخاصة.
معارض الملتقى الذي تنظمه 
ــة»،  «دائــــــــرة الـــثـــقـــافـــة فــــي الـــشـــارقـ
ــة عـــلـــى أكـــثـــر مــــن عـــنـــوان.  ــوزعــ مــ
الصالات المحيطة بساحة الخط، 
مــثــلاً، يـــرى فــيــهــا الـــزائـــر عــشــرات 
الـــلـــوحـــات الـــتـــي تــتــنــافــس فــيــمــا 
بينها على ابتكار أعمال، تتبارى 
إبـــراز طواعية وليونة الخط  فــي 
الــعــربــي، ســـواء فــي كتابة الآيــات 
الــقــرآنــيــة والـــســـور والأدعــــيــــة، أو 
ــاديــــــث الـــنـــبـــويـــة، والأقــــــــوال  الأحــــ
ــأثــــورة، والأشــــعــــار، أو الــحــكــم.  المــ
الــكــم مــن الجماليات  وجـــود هـــذا 
الــخــطــيــة فــي مــكــان واحــــد، يدعو 
لــلــتــأمــل فـــي الإمـــكـــانـــات الــواســعــة 
للحرف، ويفسح المجال لاكتشاف 
الــكــثــيــر عـــن إمـــكـــانـــاتـــه الــكــامــنــة، 

وضرورة تحريرها وتجريبها.
وإن كــانــت تصعب الإحــاطــة 
ــتـــي يــتــضــمــنــهــا  بـــكـــل الأنـــشـــطـــة الـ
ــقـــى، فــــــإن المــــعــــروضــــات فــي  ــتـ ــلـ المـ
«مــتــحــف الـــشـــارقـــة لــلــفــنــون» هي 
مــن صنف آخــر، إذ فــي غالبيتها 
تجهيزات عصرية لعرب وأجانب، 
كـــل اجــتــهــد لــيــقــدم رؤيـــتـــه للخط 

والكتابة وتثاقف الأبجديات.
الــفــنــان الأرجنتيني  تجهيز 
ــر جــذبــاً  ــثـ ــان الأكـ بــابــلــو لــيــمــان كــ
لـــلـــزائـــريـــن، لأنــــه مــثــيــر لــلــفــضــول 
بـــــســـــبـــــب تـــــفـــــاصـــــيـــــلـــــه الــــغــــنــــيــــة 
وكثافتها. هو عبارة عن حجرات 
متداخلة، تصطف على جدرانها 
أرفــــــف امــــتــــلأت بـــمـــلـــفـــات مــغــبــرة 
قديمة، وعلب كرتونية، وأوراق. 
ــة رزم لمــلــفــات  ــمـ ثـ ــا  ــ ــزوايــ ــ الــ ــي  ــ وفــ
أخــــرى تــكــومــت هــنــا وهـــنـــاك، أمــا 
بــــــأوراق  كــلــهــا  فـــمـــغـــطـــاة  الأرض 
كتب قديمة ممزقة، يضطر الزائر 
للدوس عليها، للانتقال من رف 
إلـــى آخــــر. هـــذا الــتــجــهــيــز الــبــديــع 
الـــذي يجسد أرشــيــفــاً، مــن وجهة 
نــظــر فنية يــذكــر للوهلة الأولـــى، 
ــاء» لـــلأديـــب  ــ ــمـ ــ ــــل الأسـ ــة «كـ بــــروايــ
جوزيه ساراماجو وبطلها الذي 
يقضي عمره موظفاً في الأرشيف 
ينقب هــنــاك، حــتــى لــيــتــحــول هو 
نفسه إلــى جــزء من التاريخ. لكن 
الفنان بابلو ليمان، يقول إنه لم 
يفكر بــســارامــاجــو، وإنــمــا صمم 
تجهيزه متأثراً بخورخي لويس 
بــورخــيــس، ومــنــه اســتــوحــى هــذا 
الــتــجــهــيــز الـــــذي يــمــثــل «أرشـــيـــف 
الكاتب» أو الباحث، وليس أرشيف 
دائرة رسمية كما يمكن أن يتراءى 
ــتـــرجـــع هــــــذا الــتــجــهــيــز  لــــنــــا. يـــسـ
بفكرته العبقري بورخيس الذي 
كتب قصيدة مفادها بأن المكتبة 

حـــين تـــحـــرق تــتــحــول إلــــى رمــــاد، 
لكنها ستجد بعد حين من يعيد 
تأليفها وكتابتها من جديد. إذ لا 
شيء يتبخر، إنما الكتب كلها هي 
في المحصلة، كتاب إنساني واحد 
لمـــؤلـــف مــجــهــول أو ربـــمـــا مــؤلــف 
جماعي هو البشر. ليمان يقول: 
«يـــحـــاول عملي أن يظهر أهمية 
الأرشيف للمؤلف لفهم الماضي، 
لكن هذا الأرشيف نضطر للتخلي 
نــــــرى الأوراق  لــــــذا  بـــعـــضـــه،  عـــــن 
الــزائــرون  المــمــزقــة تــمــلأ الأرض». 
يــتــرددون في الــدوس على الكتب 
المـــرمـــيـــة، وبــعــضــهــم احـــتـــج لأنـــه 
لـــم يــســتــســغِ الـــفـــكـــرة لــكــن لــيــمــان 
يقول: «يجب أن نعترف بأننا لا 
نحتفظ بــكــل شـــيء، وأنــنــا نرمي 

ونــمــزق وننسى، ونعيد الكتابة 
من جديد».

مــن الــتــجــهــيــزات المـــؤثـــرة، ما 
عرضته البحرينية زينب السباع؛ 
كــتــبــت الـــفـــنـــانـــة نـــصـــاً وجـــدانـــيـــاً، 
وعلقت كلماته على حبال معدنية 
كــأنــهــا تــكــتــب عــلــى أســطــر دقيقة 
ســـــوداء خــلــفــيــتــهــا بــيــضــاء. نــقــرأ 
كلمات النص المصفوفة على حبال 
أفقية، لكن ما أن نصل إلى السطر 
الــتــاســع حــتــى نــلــحــظ أن الــحــبــال 
بــــدأت تــتــقــوس بــاتــجــاه الأســفــل، 
ــانــــت مــعــلــقــة  ــتــــي كــ والـــكـــلـــمـــات الــ
عليها تــتــهــاوى حــتــى أن الكثير 
منها أفلتت من الأسطر المتراخية 
ووقعت مكومة، محطمة، كجثث 

على الأرض.

ــعــــرف عــلــى  ــتــ مـــــن روســـــيـــــا نــ
الفنان بــوكــراس لامباس،  أعــمــال 
ــاً وفــــق فـــكـــرة «الارتـــــقـــــاء».  ــمــ ودائــ
يعلق لامباس لوحات متجاورة 
ــام مـــخـــتـــلـــفـــة، اســـتـــخـــدم  ــ ــــجـ ــــأحـ بـ
فـــي رســمــهــا أبــجــديــات مـــن لــغــات 
مــخــتــلــفــة، مــزجــهــا، دغــمــهــا، فهي 
بــــقــــدر مــــا تــخــتــلــف عــــن بــعــضــهــا 
ــبــــعــــض، وتـــبـــتـــعـــد ثـــقـــافـــيـــاً فــي  الــ
ــا فــــي هـــذا  ــنـ ــع، تـــتـــكـــامـــل هـ ــ ــواقــ ــ الــ
ــه وجـــــدرانـــــه،  ــتـ ــيـ الــــجــــنــــاح بـــأرضـ
وتفرض مناخاً قاتماً. ولامباس 
بمعرفته الحميمة بفنون الخط 
الــحــديــثــة، واســـتـــخـــدامـــه لــهــا في 
الــغــرافــيــتــي في  تنفيذ جـــداريـــات 
الشوارع، وحبه لأنماط الحروف 
وتــحــولاتــهــا، تــمــكــن مـــن تصميم 
جناح مستقبلي فــي قــدرتــه على 
مـــعـــايـــشـــة الـــتـــهـــجـــين الــــحــــروفــــي. 
ــان الــــروســــي الــــشــــاب، رســـم  ــنـ ــفـ الـ
لوحاته بالرمادي والأسود، التي 
لا تعرف من أي لغة أتت ولا وفق 
أي منطق تشكلت إلا أن طغيان 
ــيـــات، وإضـــــافـــــة الـــلـــونـــين  ــنـ ــنـــحـ المـ

الفضي والذهبي عليها، يجعلها 
ــا  ــمــ ــاً وربــ ــيــ ــاً شــــرقــ ــابــــعــ ــبـــس طــ ــلـ تـ
إسلامياً، لكن الفنان نفسه يرى 
أنه يستخدم «ألواناً متضادة لشد 
الانتباه وخلق وهج فني» لعمله 

التركيبي.
روح مختلفة تتجلى في عمل 
عبد الــرحــمــن الــشــاهــد، الآتـــي من 
الله جميل يحب  السعودية. «إن 
الجمال»، و«صنع الله الذي أتقن 
كل شيء»، كتبهما بزجاج شفاف 
مــضــاء بـــألـــوان زاهــيــة كــالأخــضــر 
والأحــمــر والــصــفــر. طــريــقــة تذكر 
بــالإعــلانــات الــبــهــيــجــة، لــكــن هــذه 
الحروف الشفافة، محشوة بكرات 
لـــعـــب الأطــــفــــال الـــزجـــاجـــيـــة، مــمــا 
يعكس أهمية الدائرة والمنحنيات 
في الهندسة الإسلامية وما ترمز 

له من توازن كوني.
أما الإماراتية روضة الكتبي، 
ــن الــســجــاد  ــة مــ فـــتـــعـــرض جــــداريــ
محفورة فيها أبيات شعرية بقطع 
من الإسمنت، اختارتها بالعامية 
الإمارتية، تكريماً للشعر النبطي 
ولــصــاحــبــة الأبـــيـــات عــوشــة بنت 
خليفة السويدي، المعروفة باسم 

«فتاة العرب».
وبــــعــــكــــس بــــعــــض الـــفـــنـــانـــين 
الــــذيــــن أخــــــــذوا فــــي حــســابــاتــهــم 
عنصر الإبهار، تحتاج مع زينب 
صــعــب الــلــبــنــانــيــة - الأمــيــركــيــة، 
بـــورتـــلانـــد، أن تتأمل  الآتـــيـــة مـــن 
وتـــــــســـــــأل وتــــتــــمــــعــــن كـــــــي تـــــــدرك 
ــلـــذيـــن  كـــــم الـــصـــبـــر والمـــــثـــــابـــــرة الـ
استغرقهما عملها «بيت ابتهال»، 
ــتــــين كـــل  ــخــــطــــوطــ ــن مــ ــ ــ ــون مـ ــ ــ ــكـ ــ ــ المـ
منهما مكتوبة على ورقة طويلة 
وممتدة. الأشكال الهندسية على 
المــخــطــوطــتــين تــحــتــاج أن تــحــدق 
بـــهـــا وتـــكـــبـــرهـــا كــــي تـــعـــرف أنــهــا 
عبارة عن جمل، تستحق القراءة. 
ــن الــعــمــل،  ــالـــث مــ ــثـ ــزء الـ ــجــ ــا الــ ــ أمـ
ــتــــاب يــحــوي  ــهـــو عــــبــــارة عــــن كــ فـ
الــفــنــانــة  ٥٥٠٠ ورقــــــة صــنــعــتــهــا 
بــطــريــقــة يـــدويـــة بــدائــيــة، بللتها 
ــدة  ــ ونـــشـــفـــتـــهـــا وخـــاطـــتـــهـــا، واحــ
تلو الأخـــرى. تقول صعب: «هــذا 
الـــكـــتـــاب صــنــعــتــه بـــطـــول قــامــتــي 
ــة  لأنـــه يــمــثــلــنــي، عــمــلــت كــل أوراقــ
الرقيقة الهشة بيدي. إنه جسدي 
ممدد ومنكسر». التجهيز الذي 
يحتاج تدقيقاً، ولا يبوح بأسراره 
للمارة المستعجلين، يمثل «دفق 
الحياة القوي، وجريانها، قبل أن 
تبدأ بالنضوب»، كما تشرح لنا 

الفنانة.
الــفــعــالــيــات مــســتــمــرة طـــوال 
الــشــهــر المــقــبــل، وقـــد عــقــدت نــدوة 
دولية في مكتبة «بيت الحكمة» 
ــارك فيها  ــ عــلــى مــــدى يـــومـــين، شـ
ــكــــرون، وأثــــريــــون،  ــفــ ــاثـــة، ومــ بـــحـ
وخطاطون. ومن بين معروضات 
ــــور اعـــتـــمـــدت الــحــيــل  المــلــتــقــى صـ
الــضــوئــيــة، وثــمــة أكــثــر مـــن مــائــة 
ورشــــــة عـــمـــل، ومـــســـابـــقـــة وزعــــت 
جــوائــزهــا عــلــى فــائــزيــن شــاركــوا 
في المعارض. وسيُقدم ١٤ عرضاً 

مرئياً لتجارب خطية متنوعة.

لوحة مذهبة، زخرف أمل تركمان وخط حسين تركمان

سورة النصر بريشة المغربي عبد الرحيم كولين

تجهيز بابلو ليمان لأرشيف مستوحى من بورخيس

الفنان الروسي بوكراس لامباس

بيروت: سوسن الأبطح

عمل الفنانة البحرينية زينب السباع

إبراز أهمية 
الارتقاء بالخط 

العربي وجمالياته 
هو هدف 

هذه الأنشطة 
المنفتحة على 
سماحة وتنوع 

وبحث جدي عن 
الاختلاف.

الفعاليات 
مستمرة طوال 
الشهر المقبل، 

وقد عقدت ندوة 
دولية في مكتبة 
«بيت الحكمة» 

على مدى يومين، 
شارك فيها 

بحاثة، ومفكرون، 
وأثريون، 
وخطاطون.
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> وليد بن عبد الله البخاري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى لبنان، استقبله أول 
من أمس، تاكيشي أكوبو سفير اليابان لدى 
لبنان، في مقر إقامته بمنطقة اليرزة، وجرى 
خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين 
البلدين وسبل تعزيزها، والتعاون المشترك 

بـــــين الــــســــفــــارتــــين، وبــــحــــث آخـــر 
ــي لــبــنــان  ــورات الأوضـــــــــاع فــ ــ ــطـ ــ تـ
والمــنــطــقــة. وقــــال ســفــيــر الــيــابــان 
إن اللقاء كان «هادفاً ومثمراً في 
ضـــوء آخـــر المــســتــجــدات المحلية 
والإقليمية. وكما هو الحال دوماً 

وجهات نظره ثاقبة».
الــــزعــــابــــي،  ــد  ــيـ ــبـ > حــــمــــد عـ
ســفــيــر دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة لدى جمهورية باكستان 
الإسلامية، استقبل أول من أمس 
بمقر السفارة، السفيرة نيابورا 
كاماو، المفوض السامي الجديد 
لجمهورية كينيا في إسلام آباد، 
ــيـــع ذات  حــيــث تـــم بــحــث المـــواضـ
الاهتمام المشترك وسبل تعزيز 

التعاون الثنائي بين البلدين.
بـــــــارنـــــــز، ســفــيــر  أنــــــــــــدرو   <
لــبــنــان، استقبله  لـــدى  أســتــرالــيــا 
لــجــنــة  ــيـــــس  ــ أمـــــــــس، رئـ مـــــن  أول 
الــصــداقــة البرلمانية اللبنانية - 
الأسترالية النائب زياد الحواط، 
في مكتبه في جبيل، وتم البحث 
الــراهــنــة وكيفية  الـــتـــطـــورات  فـــي 
التعاون بين البلدين، والاستفادة 
من طاقات أبناء الجالية اللبنانية 

الكبيرة الموجودة في أستراليا.
> ألكسندر غارسيا، سفير 
الــفــرنــســيــة المعتمد  الــجــمــهــوريــة 

لــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، بمكتبه 
بالوزارة الأولى، وتناول اللقاء بحث علاقات 
التعاون المثمر بين البلدين وسبل تعزيزها 
وتطويرها بما يستجيب لتطلعات الشعبين 
الصديقين، كما تطرقا لمجمل القضايا ذات 
الاهتمام المشترك. جرى اللقاء بحضور مديرة 

ديوان الوزير الأول، عيش فال فرجس.
> محمد الأسعد، سفير فلسطين المعتمد 

لدى موريتانيا، استقبله أول من أمس، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني 
محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، 
فــي مكتبه بــنــواكــشــوط، وتــنــاول الــلــقــاء آفــاق 
التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه 
وتطويره، خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم 

العالي والبحث العلمي. جرى 
الــلــقــاء بــحــضــور الأمـــين الــعــام 
لـــلـــوزارة مـــولاي إبــراهــيــم ولــد 

مولاي إدريس.
الــــــــــلــــــــــه عــــلــــي  > عــــــــبــــــــد 
الـــحـــمـــودي، ســفــيــر الإمــــــارات، 
أوراق  أمــــــــس،  مـــــن  أول  قـــــــدم 
ــاده إلـــــــى مـــحـــمـــد عــبــد  ــمـــ ــتـــ اعـــ
الـــحـــمـــيـــد، رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
بنغلاديش الشعبية، بصفته 
ســفــيــراً لـــدولـــة الإمـــــــارات لــدى 
جمهورية بنغلاديش، وذلــك 
خــلال المــراســم التي عقدت في 
قصر الرئاسة بالعاصمة داكا، 
ونقل السفير تحيات الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة الإمارات، والشيخ محمد 
ــن راشــــــــد آل مـــكـــتـــوم نـــائـــب  بـــ
رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس 
الـــــــــــــــوزراء حـــــاكـــــم دبــــــــــي، إلــــى 
رئيس جمهورية بنغلاديش 
وتمنياتهما لبلاده وشعبها 

بمزيد من التقدم والازدهار.
> عبد الله إدريس، سفير 
السودان في واشنطن، التقى 
أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر المــالــيــة 
والــــتــــخــــطــــيــــط الاقـــــتـــــصـــــادي 
الـــســـودانـــي جــبــريــل إبــراهــيــم، 
ــارة قـــام بــهــا الــوزيــر  ــ خـــلال زيـ

إلى السفارة، وأطلع السفير الوزير على أهم 
القضايا التي تواجه العمل اليومي بالسفارة 
وتلك التي تهم الجالية السودانية بالولايات 
المــتــحــدة. مــن نــاحــيــتــه، أطــلــع الــوزيــر السفير 
وطاقمه على المستجدات الاقتصادية والمالية 
بالسودان والخطوات الإصلاحية التي قامت 
بــهــا وزارة المــالــيــة فــي الأشــهــر المــاضــيــة، كما 
أحــاطــهــم بــمــشــاركــة الـــســـودان فــي اجتماعات 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

> عبد الله محمد عبد الله الموعد، سفير 
دولة الكويت في باكو، استقبله أول من أمس، 
محمد مراد البلوشي، سفير دولة الإمارات 
العربية المتحدة لدى جمهورية أذربيجان، 
حيث قام الموعد بزيارة مجاملة لسفارة دولة 
الإمــــــارات، وذلــــك عــقــب تعيينه حــديــثــاً لــدى 

جمهورية أذربيجان.
القائم  الــشــحــي،  > ســلــطــان 
بـــالأعـــمـــال بـــالإنـــابـــة فـــي ســفــارة 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
في دمشق، أجرى أول من أمس، 
الـــخـــارجـــيـــة  ــــى وزارة  إلــ زيــــــــارة 
ــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــربــــين فـ ــتــ ــغــ والمــ
الــســوريــة، حيث التقى  العربية 
الـــســـفـــيـــر تـــمـــام ســـلـــيـــمـــان مــديــر 
الــــوزارة،  الإدارة القنصلية فــي 
ــع ذات  ــ ــيـ ــ ــــواضـ ــه المـ ــعــ ــــث مــ ــحـ ــ وبـ

الاهتمام المشترك.
ــنــــزي، ســفــيــر  ــعــ ــواف الــ ــ ــ > نـ
لـــدى بلجيكا،  الــجــديــد  الــكــويــت 
أوراق  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول  قـــــــــدم 
اعــتــمــاده، إلــى المــلــك فيليب ملك 
بــلــجــيــكــا، بــصــفــتــه ســفــيــراً فــوق 
الـــعـــادة ومــفــوضــاً لــلــكــويــت لــدى 
بــلــجــيــكــا، ونـــقـــل الــســفــيــر خــلال 
المـــراســـم الــتــي جـــرت فــي القصر 
المـــلـــكـــي بـــالـــعـــاصـــمـــة بـــروكـــســـل، 
ــر الـــشـــيـــخ نــــواف  ــيــ تـــحـــيـــات الأمــ
الأحــــمــــد، ونـــائـــب الأمـــيـــر وولـــي 
الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد 
إلى الملك فيليب، وأعرب السفير 
إلـــى العمل  الــعــنــزي عــن تطلعه 
الــجــانــب البلجيكي لتعزيز  مــع 
العلاقات الثنائية على مختلف 
ــدم مــصــالــح  ــخـ ــدة بـــمـــا يـ ــعــ الأصــ

البلدين وشعبيهما.
الــلــه، ســفــيــر جمهورية  > أنــــور حــبــيــب 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة لـــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ــارق بن  اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، الــفــريــق طــ
حسن الحسن، رئيس الأمن العام البحريني، 
وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات 
المتعلقة بالتعاون والتنسيق الأمني وتعزيز 
السلامة العامة، انطلاقاً من العلاقات الوثيقة 

التي تجمع البلدين الصديقين.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

نواف العنزي

أنور حبيب الله

حمد عبيد الزعابي

عبد الله محمد عبد 
الله الموعد

أندرو بارنز

وليد بن عبد الله 
البخاري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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سبابات على المائدة
ــر، قــبــل امــتــلاكــي هـــذا الإبليس  كـــان ذلـــك مــنــذ دهـ
الــجــوال. دعيت  النقال أو  الــذي كــان يُسمى  الصغير 
إلى مطعم في عمان وكان إلى المائدة المجاورة أسرة من 
معارف صاحب الدعوة. تبودلت التحيات والسلامات 
وجلس كل في مكانه. ولفت انتباهي أن الداعي وضع 
هاتفه طوع بنانه، يأكل وعين في الطبق وعين على 
الــشــاشــة. ثــم وصــلــتــه رســالــة نصية مــن صــديــقــه في 
المائدة المجاورة. ضحك وقرأها علينا: «ما شاء الله 
نازل في المقلوبة وكأنك تطلبها بثأر». وسرعان ما رد 
صاحبنا على صديقه وكتب له: «وأنــت ما شاء الله 
ما قصرت مع اللبن الرائب... كأنك عطشان بالولادة». 
بقيت مثل الطرشاء في الزفة. مائدتان يفصل بينهما 

شبر. لماذا لا يتبادلان الكلام بالصوت الحي؟
الــيــوم صــارت الهواتف على كــل المــوائــد وفــي كل 
الــجــيــوب. وســمــعــت بمطاعم تطلب مــن الــزبــون تــرك 
الهاتف عند الباب. إنه يشغل الانتباه عن الجلساء 
والأصــــحــــاب. يـــغـــوص كـــل مــنــهــم فـــي شــاشــتــه، ينقر 
بسبابته باحتراف عالٍ وكأنه في مسابقة للرقن على 
الآلــة الكاتبة. أصدقاء وأقــارب وأحبة يلتقون لكنهم 
ــزدردون الطعام  ــ يـ الــبــعــض.  يــنــصــرفــون عــن بعضهم 
بشكل آلي. لا يشعرون بالمذاق. تتنافس أسنانهم في 

المضغ مع سباباتهم في اللمس الخاطف.
وضع بات يقلق كبار الطهاة في فرنسا. يسهر 
هــــؤلاء مـــن أجـــل ابــتــكــار وصـــفـــات ومـــذاقـــات جــديــدة. 
يجتهدون لكي يقدموا للزبون طبقاً مرسوماً مثل 
الــفــم لكن السبابة  تــأكــل قبل  الــعــين  لــوحــة تشكيلية. 
تفسد دفء الاجتماع. تبعثر اجتماع الأبناء والأحفاد 
الــوالــدة. بينهم من يمسك الهاتف بين  حــول صينية 
بــأن تبادل  راحــتــيــه وينقر بــالإبــهــامــين مــعــاً. يعترف 
أثــنــاء الاجــتــمــاعــات العائلية عــادة  الــرســائــل النصية 
غير محمودة، تكاد تقترب من قلة الأدب. لكن لا أحد 
مستعداً للتمتع باللحظة الحميمة الراهنة والفكاك 

من جاذبية الشاشة.
جــاء فــي إحصائية نشرها مــركــز متخصص في 
مــراقــبــة الـــعـــادات الــغــذائــيــة أن فــرنــســيــاً مـــن كـــل ثــلاثــة 
يستخدم هاتفه على المائدة. الإبليس الصغير حاضر 
في كل الوجبات، لا سيما لدى الشريحة العمرية بين ١٨ 
و٣٤ عاماً. يستحيل الجلوس للطعام بدونه. يحدث هذا 
في فرنسا، الأمة التي تتباهى على جيرانها الأوروبيين 
بأنها ما زالت ملتزمة بتقليد الوجبات اليومية. ثلاث 
وجبات في مواعيد محددة. كان ذلك قبل أن تستيقظ 

السبابات والإبهامات وتروح تصول وتجول.
والــســبــابــة، فـــي مــعــجــم الــلــغــة، هـــي الإصـــبـــع بين 
الإبهام والوسطى. سُميت كذلك لأنهم كانوا يشيرون 
بها في السب والمخاصمة. وطبعاً فإن الهاتف الذكي لا 
يحتاج منك لكل سبابتك بل للأنملة، وجمعها أنملات 
وأنامل وهي رأس الإصبع. لم يعد هاتفك يسرق النوم 
الليالي، فحسب؛ لقد حــل ضيفاً في  مــن عينيك فــي 
الطبق، يقضم من وقت الأكل ومن خبز الآكلين. تقول 
دراســة حديثة إن للهاتف تأثيراً ضــاراً على الشهية 
وعلى الألــفــة بــين البشر. يومض فينفر صاحبه عن 
المــائــدة، كأنما لدغته عقرب، متحججاً بأنها مكالمة 
ضـــروريـــة أو اتــصــال مــن الــعــمــل. يـــؤكـــدون لــك أن من 
يتبادل المكالمات خلال الطعام يسرف في الأكل بدون 

انتباه. يبتلع أي شيء بدون تلذذ.
وصف الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي ميشيل سير 
(١٩٣٠ - ٢٠١٩) هذا الجيل بأنه «جيل السبابات». نشأ 
شباب الرقمنة وهم يديرون كل معاملاتهم بالهاتف. 
يسجلون في الجامعات والنوادي، يثرثرون مع الأحبة، 
ــدون الــطــبــيــب، يـــراجـــعـــون الـــحـــســـاب المــصــرفــي،  ـــواعــ يـ
يحجزون رحــلات السفر، يطلبون ثيابهم وأحذيتهم 
الرياضية... كله في الشاشات. ومنها يرسلون قبلات 
وقلوباً حمراء لأمهاتهم من بعيد. ما عادت هناك حياة 
خارج «السمارتفون»، إدمان العصر وجاسوس الزمان.
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 دولة في امريكا الجنوبية.
 دكان - صوت الالم.

 حرف جر - رسول - حيوان قطبي
 "معكوسة".

 غيمة ماطرة - ضد يسرا.
 ضد نهار - للنهي.

 أحد ملوك بريطانيا الأسطوريين -
 للتعريف.

 دولة اوروبية - هم وغم "معكوسة".
 مصباح - ضعيف "معكوسة".

 للتفسير - دولة افريقية - خاصتي.
 تقال على الهاتف "معكوسة" - مضيق
 يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر

 "معكوسة".

 ممثل مصري.
 يحصل على "معكوسة" - شهر ميلادي.

 حرف نصب - عاصمة اوروبية.
 دولة في امريكا الوسطى - علامة.
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 مفرد اوتار - تراب الشواطيء "معكوسة".

 متشابهات - حرف نصب.

 الحبر "معكوسة" - ظرف مكان "معكوسة".

 عاصفة بحرية "معكوسة" - جمع اهبل

 "معكوسة".

 شجاع - سباق السيارات.

 نظير - دولة عربية.
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تجسد شخصية فتاة من حي شعبي... وتقدم استعراضاً غنائياً

دنيا سمير غانم تواجه جمهور المسرح لأول مرة في «أنستونا»
وســــــــــط حــــــالــــــة مــــــــن الــــســــريــــة 
تــــتــــواصــــل الـــــبـــــروفـــــات الـــنـــهـــائـــيـــة 
لمــســرحــيــة «أنــســتــونــا» الــتــي يــرفــع 
الستار عنها (الخميس) ٢٠ أكتوبر 
الـــجـــاري، وتشهد  (تــشــريــن الأول) 
أول بطولة مسرحية للفنانة دنيا 
ســمــيــر غــانــم، أمــــام كــل مــن بيومي 
فؤاد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، 
عمرو عبد العزيز، مريم السكري. 
وانــتــشــرت أفــيــشــات المــســرحــيــة في 
شـــوارع الــقــاهــرة، كما نــشــرت دنيا 
ــتــــرويــــجــــي لـــهـــا عــلــى  الـــبـــوســـتـــر الــ
ــمـــوقـــع «إنـــســـتـــغـــرام»  صــفــحــتــهــا بـ
وذكــرت أسماء فريق العمل معها، 
لتتلقى مئات التهاني من زملائها 

الفنانين ومن الجمهور.
وعلقت الفنانة غادة عادل على 
البوستر قائلة: «هتكسري الدنيا»، 
بينما كتبت شقيقتها إيمي: «ربنا 
ــنــــاس فــيــكــي»،  يـــوفـــقـــك ويـــحـــبـــب الــ
وقامت النجمة الكبيرة ميرفت أمين 
بزيارتها خلال البروفات تشجيعاً 
ــتــــي تــصــفــهــا دنـــيـــا دائـــمـــاً  لـــهـــا، والــ

«أمي الثانية». بـ
العرض من تأليف كريم سامي 
وأحمد عبد الوهاب وإخــراج خالد 
جــــــلال، وتـــجـــســـد دنـــيـــا مــــن خــلالــه 
شخصية فتاة تنتمي لحي شعبي 
لكنها تمتلك موهبة كبيرة وتحلم 
ــة، وتـــلـــتـــقـــي  ــ ــربـ ــ ــطـ ــ ــبــــح مـ بــــــــأن تــــصــ
بموسيقي كبير يعجب بموهبتها 

ويدفع بها حتى تحقق حلمها.

وتعرض المسرحية على مسرح 
«أوبرا هاوس» جامعة مصر مدينة 
٦ أكتوبر، وتقدم دنيا خلالها عدداً 
من الاستعراضات والأغنيات التي 
كــتــب كــلــمــاتــهــا أيـــمـــن بــهــجــت قــمــر، 

والألحان لعمرو مصطفي.
ــا»  ــتــــونــ ــل عـــــنـــــوان «أنــــســ ــ ــعـ ــ وجـ
الــعــرض يرتبط  الــبــعــض يعتقد أن 
الــراحــل سمير غانم،  بسيرة الفنان 
الــذي غنى «أنستونا... أومــال إيه» 
فــي تتر نهاية فــوازيــر فطوطة، ولا 
تزال الأغنية عالقة بذهن الجمهور. 
لكن دنيا نفت هــذا الأمــر مــؤكــدة أن 

المسرحية ليس لها علاقة بأي عمل 
ـــــرت أن  ــم، وذكـ ــانـ لـــوالـــدهـــا ســمــيــر غـ
المــلــحــن عــمــرو مصطفي كـــان يلحن 
ــــاف بعفوية  إحــــدى الأغــنــيــات وأضـ
كلمة «أنــســتــونــا»، واقــتــرح الشاعر 
أيمن بهجت قمر أن تسمى المسرحية 
«أنستونا» فأعجب الجميع بالاسم 
واتفقوا عليه، مؤكدة أن هذا العنوان 
سيجعل المشاهدين يشعرون بألفة 
وهو يليق فعلاً على دراما المسرحية، 
وهــي صــدفــة غير مــقــصــودة معبرة 

عن سعادتها الكبيرة بها.
وكـــشـــفـــت دنـــيـــا عــــن تــجــربــتــهــا 

المسرحية الجديدة في حديث طويل 
أجــراه معها الناقد طــارق الشناوي 
عــــن رحــلــتــهــا الــفــنــيــة ضـــمـــن كــتــاب 
تــكــريــمــهــا الــــــذي أصـــــــدره مــهــرجــان 
الإسكندرية السينمائي تحت عنوان 
«دنــيــا بــنــت سمير ودلال» تحدثت 
فــيــه عــن علاقتها بــالمــســرح، مــؤكــدة 
أنها كانت تذهب وشقيقتها إيمي 
مع والديها للمسرح خصوصاً في 
الإجازات يومي الخميس والجمعة، 
مثلما قالت: «كنا نحفظ المسرحيات 

كلها بالأغاني والاستعراضات».
وأضافت: «طوال عمري أتمنى 
الــوقــوف على خشبة المــســرح ولــديّ 
ــي أريــــــــد أن أقـــدمـــهـــا  ــلــ ــداخــ ــة بــ ــاقــ طــ
لـــلـــنـــاس... بــالــطــبــع كـــانـــت أمــنــيــتــي 
ــي، لـــكـــن لا يـــوجـــد  ــ ــابـ ــ ــع بـ ــ الـــعـــمـــل مـ
نــصــيــب»، وأشـــــارت دنــيــا إلـــى أنــهــا 
«مثلت على المسرح من خلال برنامج 
(إس إن إل) وكــان (لايــف شــو) أمــام 
جمهور طبيعي... لكن هذه المرة أنا 
في مسرحية كبيرة مليئة بالأغاني 

والاستعراضات».
وتشهد هذه الفترة نشاطاً فنياً 
لدنيا سمير غانم بدأت بعرض فيلم 
الــذي حقق نجاحاً  «تسليم أهــالــي» 
كــبــيــراً خــــلال المـــوســـم الــصــيــفــي، ثم 
أغنية «نحنوح» التي أطلقتها عبر 
تطبيق «تيك توك» وحققت ٦ ملايين 
مشاهدة خلال أيام من عرضها، ثم 
ــاً مــع  ــتـــي وقـــعـــت أيـــضـ المـــســـرحـــيـــة الـ
منتجها أحمد السبكي عقداً لتقديم 
ــكـــون مــــن ١٥  مــســلــســل رمـــضـــانـــي مـ

حلقة.

واعــــتــــبــــر الــــنــــاقــــد المـــســـرحـــي 
عاطف النمر أن ظهور دنيا سمير 
غـــانـــم عـــلـــى المــــســــرح يـــعـــد مــكــســبــاً 
«الــشــرق الأوســط»  كبيراً، مــؤكــداً لـــ
أنها «ممثلة شاملة تجيد الغناء 
ــــص، وتـــتـــمـــتـــع بـــخـــفـــة الــــدم  ــرقــ ــ والــ
ــرح، ولــديــهــا  ــســ وحـــضـــور عــلــى المــ
ــيــــرة»، ومـــعـــهـــا المـــخـــرج  ــبــ خـــبـــرة كــ
خالد جلال «لا شك سيضيف لها 

مساحات وطرق أداء مختلفة».
ويــصــف الــنــمــر قـــائـــلاً: «جــلال 
حالة استثنائية في تاريخ الدراما 
المسرحية، وهو مزيج من أستاذيه 
الكبيرين كرم مطاوع وسعد أردش 
اللذين تتلمذ على يديهما، إضافة 
لخبرته بــعــدمــا درس المــســرح في 

إيطاليا».
ــيــــون عــلــى  ــرحــ ــســ ويــــــراهــــــن مــ
عــرض «أنــســتــونــا» ليعيد القطاع 
الــــخــــاص المـــســـرحـــي إلـــــى الــســاحــة 
بــقــوة بــعــد ســنــوات من  للمنافسة 
توقف أغلب الفرق الخاصة، وهو 
ما يشير إليه النمر قائلاً: «أتمنى 
أن تـــعـــود فـــــرق الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الــتــي لـــم يــبــق مــنــهــا ســـوى محمد 
صــبــحــي رغــــم بــعــد مــســرحــه على 
الجمهور»، مؤكداً أن «ارتفاع سعر 
تــــذكــــرة المــــســــرح الــــخــــاص فــــي ظــل 
ظــــروف اقــتــصــاديــة صــعــبــة يحول 
الــجــمــاهــيــري، في  الــحــضــور  دون 
الـــوقـــت الــــذي ارتــفــعــت فــيــه بشكل 
كبير ميزانية العروض المسرحية، 
ــروا  ــامـ ــر مــــن مــنــتــج غـ ــثـ ــنــــاك أكـ وهــ

بعروض ولاقوا خسائر كبيرة».

ملصق دعائي لمسرحية «أنستونا» (صفحة دنيا سمير غانم على إنستغرام)

القاهرة: انتصار دردير

بينها «القفطان الأزرق» للمغربية مريم التوزاني

«مراكش»... يعلن عن قائمة أفلام مسابقة دورته الـ١٩
المــهــرجــان الدولي  كشفت إدارة 
للفيلم في مراكش، أول من أمس، عن 
قائمة الأفــلام المشاركة في المسابقة 
الرسمية للدورة الـ١٩، التي تنظم ما 
بين ١١ و١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
وتــــــمــــــثــــــل هــــــــــــذه الأفــــــــــــــــــلام ١٤ 
ــا (فــرنــســا  ــ ــة، مــنــهــا ٤ مـــن أوروبــ ــ دولـ
والــبــرتــغــال وســويــســرا والــســويــد)، 
ــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة  ــركــ ــيــ ــن أمــ ــ وفـــيـــلـــمـــان مـ
(البرازيل والمكسيك)، و٤ من منطقة 
ــــط وأفـــريـــقـــيـــا، أو من  الـــشـــرق الأوســ
إنــــجــــاز مـــخـــرجـــين تــــعــــود أصـــولـــهـــم 
لــهــذه المنطقة (المــغــرب، والــصــومــال، 
ــــس)، بــــالإضــــافــــة  ــ ــونـ ــ ــ ــا، وتـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ وسـ
إلـــــى أفــــــلام مــــن أســـتـــرالـــيـــا، وكـــنـــدا، 
وإيــران، وإندونيسيا وتركيا. وهي 
الــثــانــيــة لمخرجيها،  تــعــد الأولــــى أو 
وتستهدف الكشف عن مواهب جديدة 
في السينما العالمية والترويج لها، 
أفـــلام طويلة، هــي الأولــى  بينها ١٠ 
إبـــداع مخرجات  لمخرجيها، و٦ مــن 

سينمائيات.
وتـــــقـــــدم هـــــــذه الأفـــــــــــلام، حــســب 

إدارة المهرجان، فرصة لاستكشاف 
أصناف سينمائية متنوعة، من أفلام 
أفــلام الجريمة  إلــى  «الفانتاستيك» 
(الــفــيــلــم الأســــــــود)، مــــــروراً بـــالأفـــلام 
الــتــاريــخــيــة والــــدرامــــا الاجــتــمــاعــيــة 
وأفــــلام الإثــــارة أو المــيــلــودرامــا؛ كما 
تتناول موضوعات تعكس انشغالات 
جيل الشباب حول العالم، من قبيل 
مــوضــوع بــنــاء الــهــويــة والــبــحــث عن 
نــمــاذج يمكن الاقــتــداء بــهــا، ومكانة 
المرأة في المجتمعات المعاصرة، فضلاً 
عـــن أســئــلــة الانـــتـــقـــال، ســـــواء تعلق 
الأمر بالعادات والتقاليد أو بالإرث 

السياسي أو بموضوع الحب.
ــذه الأفــــــــلام:  ــ ــ وتــــضــــم قــــائــــمــــة هـ
الــحــيــة» لكريستيل ألفيس  «الــــروح 
ميرا (البرتغال)، و«أشكال» ليوسف 
ــونــــس)، و«أســـتـــراخـــان»  الــشــابــي (تــ
ــا)،  ــيـــل (فــــرنــــســ ــفـ ــيـ ــفـــيـــد دوبـــيـــسـ لـــديـ
ــة» لمـــقـــبـــول مـــبـــارك  ــ ــيــ ــ ــرة ذاتــ ــ ــيــ ــ و«ســ
(إنــدونــيــســيــا)، و«الــقــفــطــان الأزرق» 
لمــريــم الــتــوزانــي (المـــغـــرب)، و«أغــنــيــة 
ــا كـــامـــبـــولـــيـــنـــا  ــســ ــكــــلاريــ ــدة» لــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
(الـــــــبـــــــرازيـــــــل)، و«بــــــــتــــــــرول» لألـــيـــنـــا 
لودكينا (أستراليا)، و«حذاء أحمر» 
لكارلوس كايزر إيشلمان (المكسيك)، 

و«رايـــســـبـــوي يـــنـــام» لأنــتــونــي شيم 
(كـــنـــدا)، و«أمــيــنــة» لأحــمــد عــبــد الله 
(السويد)، و«الثلج والدب» لسيلسين 
ــة مــن  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ إرغــــــــــون (تـــــركـــــيـــــا)، و«حـ
شمرون» لعماد الإبراهيم دهكردي 
(إيــــــــــــران)، و«طــــعــــم الـــتـــفـــاح أحـــمـــر» 
لإيــهــاب طــربــيــه (ســـوريـــا)، و«بــــرق» 

لكارمن جاكيي (سويسرا).
وفــــضــــلاً عــــن رئــيــســهــا المـــخـــرج 
ــي بـــــاولـــــو ســـوريـــنـــتـــيـــنـــو،  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
تــضــم لــجــنــة المــســابــقــة الــرســمــيــة في 
عــضــويــتــهــا المـــخـــرجـــة الــدانــمــاركــيــة 
ــتــــج  ــنــ ــــل والمــ ــثـ ــ ــمـ ــ ســــــــــــوزان بـــــيـــــر، والمـ
الأمــــيــــركــــي الـــغـــواتـــيـــمـــالـــي أوســـكـــار 
ــلــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  إســــــحــــــاق، والمــــمــــثــ
فــانــيــســا كــيــربــي، والمــمــثــلــة الألمــانــيــة 
ديـــان كـــروجـــر، والمـــخـــرج الأســتــرالــي 
جاستن كورزيل، والمخرجة والممثلة 
الــلــبــنــانــيــة نــاديــن لــبــكــي، والمــخــرجــة 
المــغــربــيــة لــيــلــى المـــراكـــشـــي، والمــمــثــل 
الفرنسي طــاهــر رحــيــم. عـــلاوة على 
أفـــلام «المــســابــقــة الــرســمــيــة»، تقترح 
الـــــــــدورة ضـــمـــن فــــقــــرات «الــــعــــروض 
الاحتفالية»، و«العروض الخاصة»، 
و«القارة الحادية عشرة»، و«بانوراما 
الـــســـيـــنـــمـــا المــــغــــربــــيــــة»، و«ســـيـــنـــمـــا 

الجمهور الناشئ»، و«عروض ساحة 
ــــلام المــقــدمــة في  جــامــع الــفــنــا»، والأفـ
إطار «التكريمات»، مجموعة واسعة 
من الأفلام، تمثل تجارب سينمائية 
من جميع جهات العالم، تناهز ٧٦ 

فيلماً من ٣٣ دولة.
ويــقــتــرح المــنــظــمــون فــي افتتاح 
الدورة، فيلم «بينوكيو من غييرمو 
ديـــــل تـــــــورو» لــلــمــكــســيــكــي غــيــيــرمــو 

ديــــل تــــــورو، بــمــشــاركــة الأمــيــركــي 

ــتــــافــــســــون. وفــــــي قــســم  مــــــــارك غــــوســ
«الــــعــــروض الاحـــتـــفـــالـــيـــة»، الــعــرض 
الأول لمجموعة من الأفــلام لمخرجين 
عــالمــيــين، مــثــل جــيــمــس غــــراي «زمـــن 
هرمغدون»، ونيل جوردان «مارلو»، 
وطــــــارق صـــالـــح «ولـــــد مـــن الــجــنــة»، 
وبول شريدر «البستاني الرئيسي»، 
بــالإضــافــة إلـــى الأفــــلام الــتــي شكلت 
الــــحــــدث فــــي الـــســـاحـــة الــســيــنــمــائــيــة 
الــدولــيــة، ومــن ذلــك الكوميديا 

الدرامية الفلسطينية «حمى البحر 
المــتــوســط» للفلسطينية مها حــاج، 
وفيلم الإثـــارة «النقابية» للفرنسي 
جان بول سالومي، إضافة إلى الفيلم 
البريطاني - المصري «السباحتان» 

لسالي الحسيني.
وتضم برمجة قسم «العروض 
الـــخـــاصـــة» ١٥ فــيــلــمــاً مــعــاصــراً من 
دول مختلفة، مثل آيسلندا والهند 
وكــوريــا الجنوبية، لمخرجين نالوا 
الإشــادة من لــدن النقاد أو في أكبر 
المـــهـــرجـــانـــات الـــدولـــيـــة، مــثــل ألــيــس 
ديــــــــــوب، وجــــــوانــــــا هـــــــــوغ، ومـــــــاري 
كــروتــســر، وجــعــفــر بــنــاهــي، وفــاتــح 

أكين، وفيليب فوكون.
أما قسم «القارة الحادية عشرة»، 
فيقترح ١٢ فيلماً تتناول موضوعاتٍ 
تتميز بالقوة، تتراوح بين الروائي 
والوثائقي، والأفلام الأرشيفية التي 
الــحــوار بــين السينما العالمية  تفتح 
المــعــاصــرة (بــــاراغــــواي، والـــبـــرازيـــل، 
ولـــبـــنـــان، وإســـبـــانـــيـــا، وروانــــــــــدا...)، 
إضــــافــــة إلــــــى فــيــلــمــين كــلاســيــكــيــين 
ــــلام الطلائعية  يـــعـــدان مـــن الأفـ كــانــا 
فـــي الــســيــنــمــا الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة، 

سيُقدمان في نسختين مرممتين.

ملصق الدورة ١٩ من مهرجان الفيلم في مراكش

مراكش: «الشرق الأوسط»

تشهد هذه الفترة 
نشاطاً فنياً لدنيا 
سمير غانم بدأت 

بعرض فيلم 
«تسليم أهالي» 

الذي حقق نجاحاً 
كبيراً خلال الموسم 
الصيفي، ثم أغنية 

«نحنوح» التي 
أطلقتها عبر تطبيق 

«تيك توك»
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sport الـالـ غارديان الرياضي

جيل سكوت: أعجز عن فهم عبقرية 
غوارديولا... ودي بروين أصابني بالخوف

ممثلة «بوليوود» أديتي راو هيداري تقدّم زيّاً للمصمم غورانج خلال أسبوع «لاكمي» للموضة في مومباي بالهند (أ.ف.ب)

كــان بــين الجزائر وفرنسا «مليون شهيد»، لا رقــم دقيقاً 
لخسائر الجانب الفرنسي وسخافات «الجزائر الفرنسية». 
ومنذ الاستقلال إلى اليوم، نما في فرنسا ٦ ملايين جزائري، 
وقــلّ كثيراً عــدد الفرنسيين، لكن حجم التبادل بين الفريقين 
ازداد على نحو هائل. قبل أسابيع كان نصف أعضاء الحكومة 
الفرنسية في الجزائر، يتفاوضون مع نصف أعضاء الحكومة 
الجزائرية، حول كل شيء. شكراً في ذلك لرجليْ دولة صاحبيْ 

شجاعة ورؤية وأفق بعيد: بن تبون وماكرون.
وســط هــذا المشهد الطبيعي من عائدات مادية ومعنوية 
وعــمــلــيــة عــلــى الــفــريــقــين، أعــلــن فـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة عن 
«مصالحة» عظيمة أخـــرى، ليس بــين مستعمر وحـــرّ، وإنما 
بين «الفصائل الفلسطينية». وبدا السيد إسماعيل هنية في 
الصورة التذكارية راسماً بإصبعيه شارة النصر، التي نقلها 
أبو عمار عن تشرشل، وما من أحد يدري من بعده ماذا تعني 
وأي نــصــر، ومــــاذا حققت الــفــصــائــل مجتمعة بــعــد ســفــره في 
تلك الرحلة الحزينة إلى فرنسا، ضاحكاً وسط هــزال جسمه 

والشجاعة الأخيرة.
أي رقم تحمل مصالحة الجزائر؟ لا أذكر. لا أحد منا يتذكّر. 
آخر مرة شوهد المتصالحون في مكة. ولم يلتقوا بعدها إلا 
في الجزائر. ومعهم شارة النصر التي كانت تليق في الماضي 
لرجل بكوفية فلسطين وعقالها ومعانقاته وقبلاته ومعاتباته 

باللهجة المصرية والفلسطينية معاً: «فين إنتَ يا زلمي».
لن يعود أبو عمار. أدرك ذلك وهو يتأمل السم يخطف اللون 
من وجهه ويــزرع الرجفة في أطرافه. ويتبسم، لا أحد يعود. 
ولــكــن، على نحو رمــزي وواقــعــي، كــان هــو مــن أعــاد شيئاً من 
فلسطين. كان دورة يومية من الحركة والسهر والعمل والبذلة 
العسكرية والجسارة والأخطاء، والطائرات وما يقع منها في 
الليبية، ويبقى وحــده حيّاً في الغبار. ضحك منه  الصحراء 
كثيرون، وكان يضحك من الجميع. المهم فلسطين. وكان يعرف 
أنه لا يمكن له أن يأخذها من العرب، فحمل مسدساً وغصن 

زيتون وخرج على العالم.
بدأ مطالباً بفلسطين «من البحر إلى النهر». وانتهى قابلاً 
بالضفة والقطاع. ليس الإسرائيليون من أخذوا منه غزّة، بل 
«حماس». وأخــذ منه رئيسها «شــارة النصر: على من؟ ذهب 
الرعيل القديم، والآن أبو مازن يبحث عن خلف له في السلطة 
في زمن متغير. جميع مؤسسي «فتح» كانوا من الكويت، إلا 
أبــو مـــازن، الـــذي كــان مــن قــطــر. وفــي القمة الــجــزائــريــة نفسها 
سنرى أن وجوهاً كثيرة غابت، أو مرّ بها «الربيع العربي». 

متى المصالحة المقبلة؟

متى وأين المصالحة التالية؟
هل صحيح أن المال الحلال فعلاً لا يضيع؟!، إنه سؤال لا أطلب 

منكم الإجابة عنه، فمثلاً:
وحسبما ذكرت وكالة (أسوشييتد برس) الأميركية، كان (بيل 
ويلسون) يطير فوق منطقة ريفية، بعد أن سقط تليفونه الجوال 
من على علو ٢٨٠٠ متر، وهو يستقل طائرة (بيتشكرافت بونانزا) 
خاصة حين تغير الضغط مما أدى إلى فتح باب الراكب ولم يدرك أن 
جواله سقط إلاّ بعد الهبوط، وقد استخدم (ويلسون) مع المضيفة 
تطبيقاً ساعدهما على تحديد مكان الهاتف في إحــدى المناطق 
الريفيّة، (والمضحك المفرح) أنه عندما شاهد الجوال سمعه (يلعلع)، 

وعندما فتح الخط وإذا بصوت حبيبته ترد عليه.
كان العجوز البريطاني رون ويبستر طالباً وباحثاً مساعداً 
في جامعة ليفربول عندما استعار كتاباً من مكتبة الجامعة في 
عام ١٩٥٣، غير أن الطالب المجتهد أعجب بالكتاب، وقرر الاحتفاظ 
به عندما توجه إلى لندن لمتابعة دراسته وأبحاثه، وعندما بلغ 
رون ويبستر من العمر الـ٩١ عاماً قرر التخلص من مكتبته القديمة 
الــذي استعاره، فقرر إعادته للجامعة، وهناك  فعثر على الكتاب 
وجــد غــرامــة بنحو ٧٠٠٠ دولار أميركي تنتظره - بيني وبينكم 

(يستاهل)، فهذا هو عجوز (الشيطان).
وأفضل من الكل زوجــان من مدينة (سياتل) الأميركية، قالا: 
إن لصاً قام بسرقة نظارتين شمسيتين من سيارتهما، من دون أن 
 ،(upi) ينتبه لوجود ورقة يا نصيب فائزة، وحسبما ذكرت وكالة
قال الزوجان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنهما نسيا 
فحص الأرقام الموجودة بالورقة بعد خسارتهما الجائزة الكبرى 
في فبراير (شباط) الماضي، وظلت الورقة أسفل نظارتين شمسيتين 
لنحو ثلاثة أشهر، حتى قام اللص بسرقة النظارتين، فقاما بفحص 
الأرقام الموجودة بها، واكتشفا أنها فائزة بـ (٣) ملايين دولار، ولو 
أن اللص تأخر وسرقها بعد أسبوع واحد، لم تعد لها قيمة على 
الإطلاق وسوف يرفضونها، لأن فحص المسابقة يكون قد انتهى 

تاريخه.
وأتعس من الجميع رجل هذه حكايته:

في واقعة غريبة عادت محفظة نقود تحوي جنيهاً استرلينياً 
(واحداً) إلى صاحبها بعد أن فقدها منذ أكثر من ٣٠ عاماً خلال رحلة 
بالقطار، وحسبما ذكرت صحيفة (ديلي ريكورد) البريطانية، كان 
المزارع (ديريك غامبل) قد فقد محفظة نقوده أثناء سفره في رحلة 
بالقطار، وظلت محشورة في الجزء الخلفي من المقعد، حتى عثر 
عليها أثناء تجديد القطار، وأعادوا الجنيه (الكحيان) لصاحبه. 

أقــول: ما أكثر ما أضعت طريقي، وليس دراهمي  عن نفسي 
التي (أعض عليها بالنواجذ)، ولحراستها قد أتحوّل إلى أشرس 

(دوبرمان) - (ألا تعلمون أن الدراهم مراهم)؟!

هل المال الحلال ما يضيع؟!

الفريق البحثي في أثناء جمع العينات من كهوف الجزائر

 بكتيريا في كهوف جزائرية مشكلة «حساسية الغلوتين»؟
ّ

هل تحل
القاهرة: حازم بدر

ربما يكون أحــد الخيارات 
المـــــــطـــــــروحـــــــة لــــــعــــــلاج مـــشـــكـــلـــة 
حــســاســيــة غــلــوتــين الــقــمــح، هو 
نــــوع مـــن الــبــكــتــيــريــا، المــعــزولــة 
من أحد كهوف الجزائر، ضمن 
ــثــــي مــــشــــتــــرك بــين  نـــــشـــــاط بــــحــ
جامعتي «أوميو» في السويد، 

و«قسنطينة» في الجزائر.
و«حساسية الغلوتين»، هي 
عــــدم قــــدرة الــجــســم عــلــى هضم 
أو تكسير بــروتــين «الغلوتين» 
ــمـــح وبــعــض  ــقـ المـــــوجـــــود فــــي الـ
الحبوب الأخرى، ويُنصح الذين 
يـــعـــانـــون مــــن هـــــذا الاضــــطــــراب 
الــهــضــمــي بـــتـــنـــاول مـــخـــبـــوزات 

خالية من هذا البروتين، غير أن 
الحل المقبل من كهوف الجزائر، 
ــة أخــــــــــرى، وهــــي  ــلـ ــيـ يَــــعــــد بـــوسـ
مـــخـــبـــوزات مـــدعـــمـــة بــبــكــتــيــريــا 
تكسر «الغلوتين»، أو استخدام 
هــــذه الــبــكــتــيــريــا فـــي مــنــتــجــات 

دوائية.
ـــــشـــــرت 

ُ
وخــــــــــــلال دراســــــــــــــة ن

أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت)، فـــــي دوريـــــــة 
«ميكروبيولوجي سبكتروم»، 
عزل الباحثون ٢٥٠ ميكروباً من 
عينات الرواسب من ١٠ كهوف 
بـــدائـــيـــة مــخــتــلــفــة فـــي الــجــزائــر 
حصت 

ُ
على أعماق مختلفة، وف

الميكروبات التي تظهر ملامح 
غــيــر مــمــرضــة لإمــكــانــيــة إنــتــاج 
الإنزيمات الهضمية «غلياديناز 

وبــــيــــتــــا غــــــالاكــــــتــــــوزيــــــداز» فــي 
وسائط صلبة وسائلة.

وجُــــــــــرّبــــــــــت قــــــــــــدرة الـــــــــــــ٢٥٠ 
ميكروباً على البقاء في ٤ ظروف 
مــخــتــلــفــة، وهـــي الــنــمــو عــنــد ٣٧ 
درجة مئوية، والبقاء على قيد 
الحياة في مادة سائلة تحاكي 
عــصــيــر المــــعــــدة، والـــبـــقـــاء عــلــى 
قيد الحياة في محاكاة السائل 
المعوي، وأخيراً اختبارها تجاه 

حساسية المضادات الحيوية.
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج أنــــه من 
بين ٢٥٠ عزلة، أظهرت ١٣ عزلة 
مــن الــبــكــتــيــريــا خــصــائــص غير 
ممرضة، وقـــدرة على هضم أو 
تــكــســيــر بـــروتـــين «الـــغـــلـــوتـــين». 
وهــذه الأنــواع المكتشفة تنتمي 

لعائلة تعرف باسم «العصوية» 
صِيمَة» ، وهي مجموعة 

َ
أو «الق

قـــدرة رائــعــة  لــهــا  مــن البكتيريا 
على البقاء، وتلعب دوراً رئيسياً 
ــاقــــات  ــيــ فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــســ
المختلفة، فبعضها من مسببات 
لـــــــلأمـــــــراض، والــــبــــعــــض الآخـــــر 
مــيــكــروبــات مــفــيــدة فـــي كـــل من 
البيئة وسياقات التكنولوجيا 

الحيوية.
ــــي، مــن  ــا لــ ــكـ ــاتـــوشـ ــقــــول نـ تــ
قسم العلوم البيئية في جامعة 
«أومــيــو»، والباحثة الرئيسية 
بالدراسة، في تقرير نشره الموقع 
الرسمي للجامعة بالتزامن مع 
الــدراســة: «الــســلالات الجديدة، 
ــــواد مــضــادة  يــمــكــن أن تــنــتــج مـ

للميكروبات، ويمكنها تكسير 
(الــغــلــوتــين)، وهـــي مــــادة يمكن 
أن تسبب تفاعلات التهابية في 
أمــعــاء الــعــديــد مــن الأشــخــاص، 
كـــمـــا أنـــهـــا قـــــــادرة عـــلـــى تــحــمــل 
الظروف القاسية الموجودة في 

الجهاز الهضمي».
وتوضح أن «نتائجنا تؤكد 
ما ذهب إليه الروائي الفرنسي 
جـــول فــيــرن فـــي روايـــتـــه (رحــلــة 
إلـــى مــركــز الأرض)، عــن وجــود 
الحياة فــي الأعــمــاق، حيث قلل 
الكثير بعد إصـــدار الــروايــة من 
أهمية تخيلاته الجامحة، لكن 
أخـــيـــراً، بـــدأ عــلــمــاء الأحـــيـــاء في 
استكشاف الحياة تحت الأرض 
بــجــديــة، والـــيـــوم، مـــن المــعــروف 

أن ٣٠ فــي المــائــة عــلــى الأقـــل من 
جميع الكائنات الحية الدقيقة 
على الأرض تعيش فــي أعماق 
الأرض، في ظل ظروف مختلفة 
تــمــامــاً عــن أشــكــال الــحــيــاة على 
ســطــح الأرض، مـــن دون ضــوء 
ــــن دون  ــم مــ ــ الــــشــــمــــس، ومـــــــن ثــ

نباتات».
وتضيف: «هــذا البحث في 
الــحــيــاة تــحــت الأرض،  أشـــكـــال 
ــطـــي مـــعـــلـــومـــات  ــعـ يـ ــكـــن أن  ــمـ يـ
ــام فــــي كــيــفــيــة  ــمـ ــتـ ــرة لـــلاهـ ــيـ ــثـ مـ
بــطــرق مختلفة  الــحــيــاة  تــطــور 
على الأرض، وما إذا كان يمكن 
أن تــوجــد حــيــاة تــحــت الأرض، 
ــرام ســمــاويــة أخـــرى،  ــ وعــلــى أجـ

مثل كوكب (المريخ)».

زوجان يجهزان طلبات المصابيح الأرضية تحضيراً لاستقبال مهرجان «ديوالي» في نيودلهي، حيث يشتري الناس مصابيح ترابية
 لتزيين منازلهم خلال مهرجان الأضواء الهندوسي السنوي الذي يُحتفل به في ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) (أ.ب)

وميض ضوء فضائي
 يثير دهشة علماء الفلك

واشنطن: «الشرق الأوسط»

لاحـــظ عــلــمــاء فــلــك، أن أكــثــر 
ــاً عــلــى  ــيــــض ضــــوئــــي تـــوهـــجـ ومــ
الإطلاق، ينبعث على مسافة ٢٫٤ 
مليار سنة ضوئية مــن الأرض، 
ومن المحتمل أن يكون ناتجاً عن 

ولادة ثقب أسود.
وقـــــد رُصـــــــد انـــفـــجـــار أشــعــة 
«غاما»، وهو أكثر أشكال الإشعاع 
الكهرومغناطيسي كثافة، لأول 
ــة تـــلـــســـكـــوبـــات فــي  ــطـ ــرة بـــواسـ ــ مـ
مــدارٍ حول الأرض في ٩  أكتوبر 

(تشرين الأول).
ولا يزال ضوؤه المتبقي قيد 
الــــدراســــة مـــن جـــانـــب عــلــمــاء في 

جميع أنحاء العالم.
ويشير العلماء في تقديراتهم 
إلــــى أن هــــذه الانـــفـــجـــارات، الــتــي 
تستمر دقــائــق عـــدة، نــاتــجــة عن 
موت نجوم عملاقة، يزيد حجمها 
عن حجم الشمس بثلاثين ضعفاً، 
ــــح عـــالـــم الــفــيــزيــاء  ــا أوضـ وفــــق مـ
«وكالة  الفلكية برندان أوكونور لـ

الصحافة الفرنسية».
ينفجر النجم ويتحول إلى 
مــســتــعــر أعــــظــــم، قـــبـــل أن يــنــهــار 
على نفسه ويشكل ثقباً أســود. 
ومن ثم تشكل المادة قرصاً حول 
الثقب الأســود، ويتم امتصاصه 
وإطــلاقــه هــنــاك على شكل طاقة 
تنتقل بسرعة تــوازي ٩٩٫٩٩ في 

المائة من سرعة الضوء.

وأطــلــق الــومــيــض فــوتــونــات 
تحمل ١٨ تيرا إلكترون فولت من 
الطاقة (١٨ تليها ١٢ صفراً)، وهو 
ر على اتصالات 

ّ
رقم قياسي، وأث

ــات الــطــويــلــة فـــي الــغــلاف  المــــوجــ
الجوي للأرض.

وقال برندان أوكونور، الذي 
قــدم ملاحظات جديدة للظاهرة 
الجمعة، باستخدام أدوات الأشعة 
تحت الحمراء لتلسكوب مرصد 
الـــجـــوزاء الــجــنــوبــي فـــي تشيلي 
ــام القياسية،  ــ «هــــذا يــحــطــم الأرقـ
ســــواء فـــي كــمــيــة الــفــوتــونــات أو 
في طاقة الفوتونات التي تصل 

إلينا».
ــيــــزيــــاء  ــفــ وأضـــــــــــاف عـــــالـــــم الــ
الفلكية: «إن هذا الجسم اللامع، 
ــقــــرب، هـــو فـــي الــحــقــيــقــة  بـــهـــذا الــ
ــدة فــي  ــ ــ ــرة واحـ ــ ــــدث يــحــصــل مـ حـ

القرن».
وأوضــــــــح أن «أشــــعــــة غــامــا 
تــطــلــق بــشــكــل عـــــام فــــي غــضــون 
الــطــاقــة نفسها التي  ثـــوانٍ كمية 
أنتجتها شمسنا، أو ستنتجها 
طــــــوال حـــيـــاتـــهـــا. وهــــــذا الـــحـــدث 
هــو ألمــع وهــج لأشــعــة غــامــا على 

الإطلاق».
ولــــوحــــظ الـــتـــوهـــج المــســمــى 
«GRB٢٢١٠٠٩A»، صباح الأحد 
ــيــــت الــــســــاحــــل الـــشـــرقـــي  ــوقــ ــتــ (بــ
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة) بـــواســـطـــة 
تلسكوبات عدة، يتبع كثير منها 
وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

هدوء بركان «سترومبولي» في إيطاليا 
بعد ثورانه بقوة لعدة أيام

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد أيــــــــــــــام مــــــــن الـــــقـــــلـــــق، 
ــا أن بـــركـــان  ــيـ ــالـ ــلــــن فــــي إيـــطـ أعــ
«سترومبولي»، وهو أحد أكثر 
البراكين نشاطاً في أوروبــا، قد 
ــدأ بــشــكــل مــلــحــوظ. وبحسب  هـ
وكالة «د.ب.أ»، فقد أعلن المعهد 
الوطني الإيطالي للجيوفيزياء 
وعلم البراكين (آي إن جي في) 
أن تدفق الحمم البركانية على 
الجانب الشمالي من البركان لم 
يعد يغذي الصهارة البركانية 
الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــدفـــق مــــن فــوهــة 

البركان.
وقــال المعهد إن قــذف المــواد 
الملتهبة من فوهة البركان لا يزال 
مستمراً، ولكنه أقــل بكثير من 

السابق. كما أظهرت القياسات 
الــزلــزالــيــة عـــدم وجـــود تــطــورات 

لافتة بالبركان.
وذكرت وكالة أنباء «أنسا» 
الـــصـــعـــود  الإيـــطـــالـــيـــة أن طـــــرق 
إلى البركان لا تزال مغلقة أمام 
ــيــــاح مـــــن دون اصـــطـــحـــاب  الــــســ

دليل.
كانت ثورة البركان تجددت 
ــــوع  ــبـ ــ ــة الأسـ ــايــ ــهــ ــذ نــ ــنــ ــوة مــ ــ ــقـ ــ بـ
المـــاضـــي، وتــســبــبــت فـــي مشهد 
طبيعي لافـــت. وتــدفــقــت الحمم 
من فوهة البركان وارتفع الدخان 

الكثيف.
البركان يصل ارتفاعه إلى 
تـــقـــريـــبـــاً، ويــــقــــع فــي  ٩٣٠ مــــتــــراً 
جزيرة تحمل نفس الاسم قبالة 

صقلية وكالابريا.

«فتاة البالون» عمل لفنان الشارع البريطاني بانكسي (إ.ب.أ)

باريس تعرض  ٦٠ عاماً من فنون الشارع
باريس: «الشرق الأوسط»

انطلق أمــس (السبت) في مقر 
بلدية العاصمة الفرنسية باريس 
معرض بعنوان «العاصمة: ٦٠ عاماً 
مــن الــفــن الــحــضــري»، يــضــم أعــمــالاً 
لأســــمــــاء كـــبـــيـــرة فــــي مــــجــــال فــنــون 
الشارع، بينهم البريطاني بانكسي 
ــيــــة ســـــــوون والـــفـــرنـــســـيـــة  ــيــــركــ والأمــ
الفنانة المعروفة  ميس تيك. وقالت 

بــاســم «مــــــدام»، واســمــهــا الحقيقي 
«وكالة الصحافة  أوريلي لوديفين، لـ
ــزء من  ــاريــــس جــ الــفــرنــســيــة» إن «بــ
هــــويــــة فــــنــــون الــــــشــــــارع»، و«يـــمـــكـــن 
الــكــامــل بينهما  الــتــرابــط  مــلاحــظــة 
مـــن خـــلال مــعــايــنــة الـــجـــداريـــات في 
ــريـــق  ــطـ ــى الـ ــ ــلـ ــ بــــعــــض الأحــــــيــــــاء وعـ
الدائري» حول المدينة. هذه الفنانة 
الباريسية البالغة ٤٠ عاماً واحــدة 
تُــعــرض أعمالهم  مــن سبعين فناناً 

ــاط) ٢٠٢٣  ــ ــبـ ــ ــرايـــر (شـ ــبـ فـ حـــتـــى ١١ 
احتفالاً بالذكرى السنوية الستين 
الــحــركــة الفنية المعاصرة  لانــطــلاق 

هذه وبتأثير باريس على تطوره.
ويــمــكــن خــــلال المـــعـــرض أيــضــاً 
ــــلاع أكــثــر عــلــى أعـــمـــال الـــرائـــدة  الاطـ
ــفـــن، «مــيــس  ــذا الـ الــبــاريــســيــة فـــي هــ
تـــيـــك»، واســمــهــا الــحــقــيــقــي راضــيــة 
ــة بــرســمــهــا أشــكــال  ــعـــروفـ نـــوفـــا، المـ
نساء سمراوات مثيرات على جدران 

العاصمة، والــتــي توفيت فــي مايو 
(أيار) الفائت عن ٦٦ عاماً.

ــدا دانــــيــــز، وهــي  ــاغـ ــــددت مـ وشــ
صاحبة دور للمعارض الفنية في 
باريس، وشنغهاي، ولندن، وإحدى 
مــفــوضــي المـــعـــرض الأربـــعـــة، إن فن 
الشارع «أكثر من مجرد حركة»، بل 
إنه «ثقافة» و«رياضة جماعية وفن 
يــتــرابــط فيه الــنــاس بــشــدة ويــتــردد 

صدى الأشياء».
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